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أ.د ١‏ طه مصطق أبو كر رشة 


جميد الكلية 
الحد يك والصلاخ والسلام عل سول 3ه » سديا مد وعلى آله وميم 
دمن والاه . . [ 00 
أما بعد ؛ 


فيفضل من الله تعالى * وبعون ميه عز وجل ؛ تجدد اأقاء مع القراء. 
الأعر اء؛ لقاء البحث العلى الجاد, المتمدد الأنمار ؛ الواسع الارجاء,. 
فى هذا العدد الجديد, من مجلة كلية اللغة العربية بالقاهر: . : 02 

ولهذا العدد سمة خاصة» ل تكن مقصودة من أحد نط لكن.الر وس 
السارية قَّ تفوس الياحثين ع جعلتهم يلتقون عند غابة واحدة حسك: 
الناظر إليها أنبم قصدوا إليما باتفاق » هذه السمة التى أعنيها, مى قيام 
أغلب البدوث على دراسات حول القرآن الكر م » منه تأخذ موضوعاتا, 
دمنه تقدم شو أهدها , ومنه تستيص طريقها نحو نتائحها . , 

ولا غرابة فى ذلك , فالله تعالى يشول : ( [نا من أزلنا الذكر وإنا له 
لحافظو ) الحجر(ه) ‏ ومنغير شك فإن منوسائل حفظ الذكر الحسكم ؛ 
أن تحفظ. لغته العربية , نقية فصيحة لا عو فيرا ؛ ولا عجمة ولا تصحيف. 
ولا تحريف » وهذه هى رسالة الازهر الشريف ورسالة جامعة عله 


د ) 


عفى كليات اللغة العربءة » وذللك بما :قوم عليه من دراسات لغوية وبلاغية 
وأدبية , تجعل القرآن الكريم أساساً لها ؛ إذ منه تأخذ توجيه القاعدة 
الصحيحة » وتذوق العبارة البليفة » وطريقة تقويم النطق السلم » والاداء 
الواضح الفصيح » وصدق الله العظيم ( الخد لله الذى أنزل علىعبده الكتاب 
ول يحمل له عوجا ) اللكيف ١(‏ ) (قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلوم 
عقون ) الزمر (4؟) ( ودتل القرآن ترتيلاء إنا ستلق عليك قولا ثقيلا ) 
المزمل (»-ه) 
فى مجال الدراسات الأدبية نلئق يبحث ( التصوير القرآنى لتعاقب 
اليل والنبار ) للأستاذ الدكتور على صبيم وفي-ه يحاول الباحث الوقوف 
على أسرار النسق القرآنى» فى تقديم الليل على النباد أو فى تقديم النباد 
على الليل » منتبيأ إلىأن كل واحد من لفظ الليل والنبار فى مكانه لعلة ولغاية 
ولاآسرارء اقتضت أن يكون مقدما أو مؤخرا وتلك هى إحدى دلائل 
الاعجاز فى كلام رب العالمين . . 


وف محال الدراسات النحوية يطالعنا الدكتور بسيون لبن ببحثه عن 
بعض ( المسائل النحوية المطردة فى القرآن الكريم ) وفيه يتتبع الاسائل 
الى سارت على نسق واحد ف القرآن الكريم مع ذكر ما قاله النحاة فيبأ 
وتحقيقبا وذلك من خلال كتب المعاتى والتفاسير التى تعنى بالإعراب » 
ومن هذه المسائل على سبيل المثال أن النداء ل يأت ف القرآن السكريم 
إلا بالأداة ( با ) وأن الظرف ( لدن ) لم يأت إلا مجروراً حرف الجر ( من) 
وآن ( سنين ) م تأت فى القرآن مرفوعة ؛ وأن خبر (عسى ) م يأت 
إلا مقرونا يحرق النصب ( أن ) وهكذا فى أمثة أخرى عرض فا الباحث. 

شن فى الدراسات التحدوية بالدكتور أحمد عبد الوهاب فى بحث حول 
) أسياء الأفعال فى القرآن الكروم ) وفيه جمعهذه الاسماء , مبينا آراء النداة 
فيا » رقد رتيها فى الحديث عنبا يجائيا » مع ذكر الايات التى ورد فيا 


دسه 


ا 


رذ 
كل اسم من هذه الاسماء» مشميرا إلى المصادر والمراجع التى تحدثت عنها > 
وهذه الآسماء فى ( أف - أولى ‏ تعال ‏ عليك ‏ مكانك ‏ ها هاء ‏ هاته 
هلم هيت هيات - وى ) . :. 


وفى هذه الدراسات أيضا يقدم الدكتور عمد عبدالوهاب مثه عن. 
( كى ف اللغة والقرآن ) وقد رأى الباحك أن لبعض الدروف ف. 
اللذة العرية عدة استءمالات » ما يكون له ثر على المعنى المراد فى. 
الآية الفرآنية » ومن هذه الحروف الآداة( 5 ) التى قد يحدث الخطأ فى. 
فهم المعنى الذى جاءت لأادائه, لآنها تأتى جارة تارة , وناصبة تارة أخرى » 
وأحيانا محتملة الوجبين » وقد تتبع الباحث الات التى وردت فيباء متب 
لما حسب ورودها فى القرآن الكريم » مع ار آراء الئحاة 0 مرجحةا 
ما يتلاءم مع المعنى الق رآ نى . 

وف حال الدراسات البلاغية يقدم الدكتور إبراهيم المدهد بثه عن. 
( وراء - مواضعبا وأسرارها فى نظم القرآن السكريم ) وقد حاول الياحش 
فى هذا اليحث أن بحيب عن تساؤل مؤداه : إذا كانت « وراء» بمعنى ( بعد. 
وسوى وخلف وقدام ) فلاذا لم تفع هذه الالفاظ موفع (وداء) وأى. 
معنى يفوت بوضع ما يقارب ( وراء ) فى موضعبا ؟ وقد تتبع المواضح. 
والمقامات التى وردت فها فى القرآ ن الكريم » وبين أن غيرها لا بمكن أن. 
يقوم مقأمها : ومن هذه المقامات : مقام الإعراض والغفلة » ومقام التبديلم 
والوعيد » ومقام التحسير والتبكيت » ومقام التشديد فى التحريم والنهى »> 
إلى غير ذلك من مقامات كشف فيها الباحث عن وفاء ( وراء ) يحق. 
المقام والس.اتى . 


الدراسات البلاغية بالدكتور نعمان علوان فى بحثه عن ( الاثر 
"- 5:. الكريم ) ذلك لآنه اعتمد اعتيادا كبيرة 


(ذ) 

كل اسم من هذه الأأسماء » مشميرا إلى المصادر والمراجع التى تحدثت عنها > 
وهذه الأسماء فى ( أف - أولى ‏ تعال ‏ عليك ‏ مكانك ‏ ها هاء ‏ هاته 
هل هيت -هيهات - وى ) . . ظ 

وق هذه الدراسات أيضا يقدم الدكةور مهمد عبدالوهاب >ثه عن. 
( ك ف اللغة والقرآن ) وقد رأى الباحث أن لبعض ال<روف فى. 
اللنة العربية عدة استعمالات », مما يكون له أثر على المعنى المراد فف. 
الآية الف رآنية » ومن هذه الهروف الآداة ( 5 ) التى قد يحدث الخطأ فى. 
قم المعنى الذى جاءت لأدانه » لانبها قأق جارة نارة , وناصة قارة أخرى » 
وأحيانا محتملة الوجرين » وقد تتبيم الباحث الآيات النى وردت فيهاء مستبا 
لما حسب ورودها ف القرآن الكريم » مع ذكر آراء النحأة ؛ مرجحاا 
ما يتلاءم مع المعنى الق رأ بى . 

وى مجال الدراسات البلاغية يقدم الدددون إبرأهيم المدهد بحثه عن 
( وراء - مواضعها وأسرارها فى نظم القرآن السكريم ) وقد حاول الباحث. 
فى هذا البحث أن يحيب عن تساؤل مؤداه : إذا كانت و وراء» بمعنى ( بعد. 
وسوى وخلف وقدام ) فلاذا لم تقع هذه الألفاظ موقع ( وراء ) وأى. 
معنى يفوت بوضع ما يأرب ( وراء ) فى موضعبا ؟ وقد تتبع المواضع, 
والمقامات التى وردت فيا فى القرآن الكريم» وبين أن غيرها لا يمكن أن. 
يقوم مقامبا : ومن هذه المقامات : مقام الإعراض والغفلة » ومقام التهديم 
والوعيد , ومقام التدسير والتكيت »ومقام التشديد فى التحدريم والنهى 4- 
إلى غير ذلك من مقامات كشف فيبا الباحث عن وفاء ( وراء ) بحق. 
المقام والسياق . 

؟ نلق فى الدراسات البلاغية بالدكتور نعمان علوان فى بحثه عن ( الآثر 
النفسى للأسلوب البلاغى ) ولو أنصف الياحث نفسه ويحثه لاضاف إل. 
العنوان ( فى آبات من القرآن الكريم ) ذلك لآنه اعتمد اعتمادا كبيرة 


: د ) 
فإذا فرغئا مى:هذا الجانب قر من لباك ا اتيت القرآن 


خن) لال هذه الكار 


فى محال الدداسات التارضية يقدم الاسثاذ الدكدور عبد الشاى 
“عيك لد ذه عن ) موةف عمر بن الخطاب من الفتو حات الاسلامية ( 
.وقد بين ن أن الذى دفعه إلى كتابة هذا ا موضوع ١ن‏ عبر بن الخطاب 
.رضى الله عنهكان يعارض فى البداية إنشاء أسطول حربى إسلاى بدافع 
حرصه .على سلامة الس ليين .وعدم الزج جم فى مبدان خطر قبل أن 
:يستعدرا له تمأم الاستعداد ؛ لكن :عض الباحثين تجاهل هذا السبب وعال 
'تعليلا آخر وهو أن عمر بن الخطابكان يجبل أمر البحر ولا يعرف عنه 
.شيئاأ لأنة رجل نشأ فى الصحراء وكان بخاف ركوب البحر ؟ وهو تعليل 
'لا يراه الباخفك ‏ هق صحيحا . ذلك لآن عير بن الخطابٍ هو الذى 
أمر حفر قناة قصل اليل بالبحر الاحمر فكيف يجبله . ومن هنا كانت 
غاية هذا البحث هىمهرفة موقف عير بن الخطاب من الفتوحات بصفة 
عامة ومن [نشاء أسطول #رى إسلاتى يغزو المسلبون به فى البحار بصفة 
خاصة , وهو موةف ياطلق من رية رجل دولة مسئول يعرف تماما ماذا 
يريد وهاذا يقدر عليه , ولم يكن مر بجلا لسياسته ولا مترددا  »‏ تظبره 
.دمض الروايات الأنهاوية المنبافتة . . 


وفى مجال الدراسات الأدبية لتق بالا ستاذ الذكتور حسن عبد السلام 

ى يحثه عن ( الشخصية الأدبية لفلاسفة الا" ندلس ) وقد رأى الباحث أنه 
17 المشرق فلاسفة كيار لم 0 تراث أدنى كابن سدنا والسرروردى 
.وان القمل البغدادى وغيرثم » وقد ظهر فى الأندلس فلاسفة كبار كذ لك 
كان حزم وان زهر وان طفيل وغيرثم» ولهم تراث أدنى أيضاء وقد تساءل 
«الباحث عن قدمة التراث الادى الذى خلفه ذلاسفة الاندلس » وهل كانوا 


(ى) 

فيه عيالا عل فلاسفة المشرق الآدباء ؟ أو كانوا مبدعين ذوى شخصية 
أصيلة فى التعبير ارام وحمي * وين ثم كان البحث محاولة للاجايةة 
عن هذا التساؤل من خلال شواهد الشعر والنثر . وقد اتهى الباحث إلى أن, 
التراث الآدى لفلاسفة الأندلس يكشف عن شخصية أصيلة متميزة » ظبرت. 
ف كثرة هذا التراث وتنوعه. 5 ظبرت فى بجال الابتكار والإجادة,. 
ويذلك يز أحاب هذا الآادب عن نظر انهم فى المشرق تميز | لامخط:ه عين. 
الباحث المتصف . 


وفى مجال الدراسات الإعلامية يقدم الدكترر شعبان ثمس محثه عن. 
( العرامل المؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء » دراه3 
أستطلاعرة ( وقد بين الباحث أن دراءته لمذا اوضرع ودف إلى التعرف 
على دور الأعلان فى اتخاذ قرار الشراء من ناحة» ثم العوامل التى 00 
على فاعلية الإعلان فى اتخاذ المسملك لهذا القرار من ناحية أخرى و ص 
المستهلك يتخط قراره بالشراء بعد تعرضه للإعلان مباشرة أو أن ذلك يتم 
بعد مواقف تحال الرسائل الإعلانية ٠‏ من خلال الأآاسرة أو زملاء العمل. 
أو الأصدقاء أوالمتخصصين فى مجال السلعة » وهل الدوة المنتجة للسلعة لما 
لير فى فاعاية الإعلان فى اتخاذ قرار الثشراء أولا؟ وهىدراسة قدنكون 
غريبة فى وسط جاراتهاء لكنه التنوع الذى تقوم عليه الكلية فى أقسامبه 
|ال#تلفة . . 

وبعد : فلقد حاول الباحثون جميعاً من خلال مصادرجم ومراجعبم .. 
ومن خلال الرؤية الذاتية الواءية أن يقدموا الجديد . وأن يعرضو| العلى 
النافم المفيد» واحب أنهم وصلوا إلى كثير من هذا وذاك» وأدجو أن. 
يحد القارىء مبتغاه من خلال سياحته العلية فى معالم هذا العدد الجديد . . 


وبالله التوفيق وعليه سبحانه قصد السييل .© 


قم الآدب والنقد م 


1 التصوير القرأنى 
اتعاقب الل وانهسار 


أ.د / على على صببيح 
0 الشخصية الادبية لفلاسفة الاندلس 
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القرآن الكريم كتاب الله المقدس » وكلمات الله التامات ؛ فن أراد 
أن يتحدث مع الله عر وجل بكلانه التامات وآياته المءعجرات ؛ فليتخذ 
أسلوبا ومنهجا يتفق مع قداسة القرآن وجلأله » وأقرب ثىء إلينا حيها. 
معدت عن القر أن أن سه كلكو إل القرآن + فقول * [ه أسلوت 
#رالى:؛ ونظم قر أنى » وتعبير قرآنى» وتركيب قر آنى » وعبارة قرأ نية » 
وتصوير قرآنى » وإيقاع قرآنى» ونسق قرآنى » وأدب قرآنى » وخلق 
قرآلى» وتشريع [لهى قرأ نى » وهكذاء حتى لا نقع فما جاوز إليه الكتاب 
والباحئون » والادباء وااثقاد » وقالوا عنه : التصوير الفنى ف القرأآن » . 
لقص قو قاقر أنه الهو القن واو الضوزة القدة عار ار ست 
فى القرآن » والنظاريةالادبية فى القرآن» والتعبير الفنى فى الوّرآن ».والؤحجدة 
العضوية فى القرآن » وفن القرآن , والقرآن فن وخلق ٠‏ والقرآن فص 


سس 


أدى » والقرآن الكتاب العرى الآول ف الدب » والقرآن مظبر للأادب. 
والفن والبيان » وما أشبه ذلك من المصطاحات المستعملة فى مجال الادب. 
والنقد والفن البشرى مما تحدثت عنه فى بحث مستقل بعنوان : ١‏ التصوير 
القرأإى 0 0 

ويفيغى أن نسير على هدى القرآن وخلقه وأدبه ونبجه , 5 علينا' 
ألقرآن الكريم قال تعالى : وحم ء تنزيل م اليم ال 
أياته ة قرآ نا عريا قوم يعلبون »() فقال تعالى : فصلت أياته قر[ ناعربيا » 
وليس فنا ع ربا / ولا أدبا عر بها إل» وقال تعالى : « بل هو قرآن محيد ». 
فى لوح محفوظ »99 » وقال تعالى :« إنه لق رآ نكر ءفىكتاب مكمذون»(4»,. 
بل ينبغى أن نتعامل معه لا بالحسن فسب» بل بالأاحسن ف القول والعمل ؛, 
فتسكون لنا البشرىء قال تعالى : ه والذين اجتنبو! الطاغوت أن يعيدوها' 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد » الذين يستمعون القول فيتيعون. 
أ أولئك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الألباب ,0 . 


ومن أبداعات الله البديع فى الكون والحياة تحاقب الليل والنهار أبد. 
الدهر » إلا إلى ماشاء الله تعالى ؛ فلا يتخلف أحدههما عن هذا التعاقب ساعة .. 
ولآيؤما »ولا أسوعا ولا غ1 + والاينة .ليان عدا مكان. 
الآخر . أو يتجاوز حده » بل يدوران معا فى مدارهه) المعبود فى توازن. 
آنه لكل فصل عن هولح المنة موا اكات اويا أر.هنفا 11 

)00 اأوءعى الإسلامى عدد ,. م سبتمير ١م‏ وؤ ونشر بعد ذالك فى بجلات. 
أخرى بصورة أ كبر دتعرضت له فى كان : و الادب الإسلامى بين انظرية 
ولتطبيق » ص .4 : ب”؟ + ١‏ الشاهرة مله / ووم الممكتية الأازهرية 
للثراث . 

(0) سورة فصلت آية ١‏ م (©) سورة البروج آية وى مم 

(4) سورة الواقعة آية لابدعمبا (ه) سودةالزص اية /اؤءمل 


3 


خريفا أو شتاء » قال تعالى : « إن فى خاق السموات والارض واختلاف 
0 يل والنهار لآيات لأآولى الآلباب 002 . : 


تقديم الليل على (: نهار فى خمس وخمسين مرة : 

من عجيب بديع الله عز وجل لتعاقب الل اليل والنهار معا إلى حد الإعجاز 
بفى الخلق» وفى التصوير القرآنى » أن يصور القرآن الكريم الليل قبل 
النهار فى آيات كثيرة » يتقدم فيها الليل على النهار فى موقف واحد أحيانا 
افى خمس وخسين مرة » وحينا آخر يتقدم فيها النهار على الليل فى أربع 
.هرات لاساب كثيرة:. 

.تقديم اهار على الليل فى أدبسع مرا 


فى هذه الآيات يأنى تصوي النهار متقدما على الايل فى أدبع مرات مثلا 
.يقتضها الإعجاز فى التصوير القرآ لى ؛ لدواع إعجازية ؛ ومقتضيات بلاغية 
تنا مدب مع المقام وه . 

١‏ - حين أة سم الله عز وجل « الضحى »وهر مهار » جاه اليل ٠‏ بعد 
'الماو ال سود م 2 فأقسم الله بضحى النهار ؛ فقال تعالى : ه والضجى 
.والليل إذا سجى » مأودعك ربك وما قلى »("ا, 


“اب لعل فل لهسم أرضا 2 سورة 0 القدعين» 1 فأقسم أله م وهى مصدر 
'الضوء اق البار: + قيآق: الثيآن معقدها عل 'الادل: © قال مالل ٠:‏ والشمين 
وضداها والقهدر إذا ثلاما :والنهاد إذا جلاما “وأا عل إذا يغشاها اضة " 0 
:فبراعة الإعجاز قُْ أ تصو دل يرالقرأفى يقتذضى المقام فيها ؛ أن يتهدم اللهار على 
أل ل بولذلك لم تدخل هذه الاية مع آيات تقدم اللا ل عبلى 1 نهار 2( واأتفيت 
.يذ كرها هنا لان النهاد يدور مع مع الشدحس والضحى 3 ثم القهر وهو نور أإيضاء 


)١(‏ مورةآ ل ععران ن آية 86 9ه سورة ة أأضحى آبة أب 
((؟) مورة الشمس أية (.» 1 3 0 


0 


ثم يأنى القسم والنهار ' ا 2 مأشرة القسم بالليل لان النها ر والقا داشح 
كلها أوان 5 0 ابل الظلام الذى سود اللول . ق تصوير قرآان بح به 
النسقوا! دلاوم والتوازن د بدي خاق ألله وصلدةه , 


جب حين أقم الله سبحانه وتعالى ه بالفجز » وهو ونهار» فقال تعالى. 
في سورة «الفجر» : ه والفجرء وليال عشر » والشفع والوترء والليل إذد 
سن 06 فأمل: التقابل بين الفجر وركعتى الفجر وهى شفع ٠‏ وبين ليال. 
والوتر الذى يكون ف الليل . ١‏ ل 0 

أثاء الصو القرآنى « للصلاة » يكون الحديث عنها ابتذاء وعن. 

باولا » لاعن اللول لآن الم أ ر جمع بين انعا أده أر بعة فراوض”:: فرضين. 
0 الطرف الآاول من النبارء ومما : ( الصبح والظرر ) » وآخرين. 
يتعاقيان فى طرفه الأخير وهما : (المصر والمغرب)» نما الايل يستقل يصلوة. 
واحدة وهى صلاة ( العشاء ٠‏ ) ؛ لذلك كانت روعة الإعجاز فى تقدم , طرف. 
البار» وما « اللهار» على زلف من «١‏ الايل» قال تعالى : « وأقم ااصلاة 

طرق النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين ااسيئات ذلك ذكرى. 
للذا كرين 2902 . 


الاعجاز قُْ خانق الليل واتهار : : 


البديم فى خلق الليل والنهاد , يجعل العقل البشرى يقف أمامه عاجر؟ 
فيما تقدمت علومه »وظررت وسائله, وتجاوزت مترعاته الحدود المذهلة. 


فلا يستطيع أحد أن يزحزح الليل عن النهار » ولا النهار عن الايل» أو يمطلن. 

أحدما لحساب الآخر « أو بجعل الدهر نباراً كله أو ليلا كله ؛ فالخالق 

وحودد القاهر ذوق عياده ) لسار الليل والنهار متداقيين 5 أتين من آياه 

العجيبة . ويصعب على العمل البشرى أن يكشدف الأسرار العجيبة فى الخاق 
)١(‏ سورة الفجرآية :ع (0) سورة هود آية 4و ١‏ 


5 


والحركة والتعاقب والدوام » فسبحان الله تعالى 8 فى خلقه !! وهز 
الخلاق العليم 1 

إذلك يبت ١‏ العروذ » الذى كفر 5 00 ا عليه السلام 
فطلب منه أن يحول تعاقب الليل والنهار ؛ فيقلت ويغير موازين الشروق 
والغروب ؛فيأق بالشمس من المغزب وقت القيروق أو الهار » ويأق بها 
منالمشرق آخر النهار ؛ فأخر سته الحجةاابالخة» وتج.د عقله أمام قدرةالخالق 
وحده ء فأق يو فكؤون » قال تعالى : «أوتر إلى الذى حا إدر بر اهم فى دبه“أن 
أتاه الله الملك إذ قال إبراهم دى الثى يى ويميت قال أنا أحى وأيت 
قآل [ إبراهم : فإن تمان + اسمس وق المشرق فأت تاها من المغرب فبت 
الذى كر والل لا مدى القوم الظالمين )١(.‏ هذا من حيث إبداع البديع. ف 
خلق اللول وا النبار» أما من حيث « التصو, بو القر لق >افتعرض له 'بعلامات 
وبإشارات تفتح الطريق أمام الكتاب والباحثين . . 


الإعجاز في التصوير كران لليل والنهاد 


أما من حيث النظم العجيب والإعجاز القر 0 فى التصوير ؛ فالله 
عر وجل البديع فى خلق الليل والنبارهو سبحانه وتعالى أيضا البديع في نظمه 
رتصوره القرآنى » وقفت دونه أساطين الفصاحة والبلاغة عاجزة ميهورة 

حتّى قال أحدمم وهو الوليد , ن المغيرة : «. . فإنه يعلو ولا يعلى عليه » . 
تأمل كيف ينسلخ النبار عن الليل » فيسود الظلام فى الكون شيئا فشيئا ؛ 
وتغيب الشمس رويدا رويد ء حتى تختن ؛ فيسود الظلام ؛ وذلك مثل كثط 
الجلد عن لحم الشاة شيئا فشيئا » حتى ينسكشف اللحم كله » والشأن فى الجلد 
بالنسبة للحم الذى تحته ‏ أن 1 مضيئا ؛ فبو كالتهار للناظر » يا أن 
الشأن فى اللحم تحت الجلد أن يكون مظدا لاراثى . فو كالليل . جاء ذلك فى 
تصوبر 0 عبر بالفعل المضارع الذى بدل على الاستمرار 


"1 3 سوزة البقرة::‎ )١( 


والتجدد شيئا فشيئا فى قوله تعالى : ( وآية لحم الليل نسلخ منه النبار فإذة م 
مظلمون )(2 ؛ فيتلاشى اانهار عن الايل كم يسلخ الجلد عن اللحم رؤيدا 
رويدا ؛ فكلما انسحب جزء من النبار أظلم الكون .قليلا بمقدار هذا 
الجزءء» وهكذا حتى يسود الليل » ويعم اأظلام » ثم يتعاقب عليه بعد ذلا 
النبار» فتيدأ حركة الأارض مع الشمس فتظبر شيئا فشيئا » لتضى. وجبا من . 
وجوه الآارض » وهكذا حتّى ينتشر النبار كله ؛ ثم يعقبه الايل ؛ ليظرر فيه 
لمر منيرأ ؛ فيكتمل بذلك يوم بحسوب فى عدد السئين والحسان . 


هذا التفسير وأبلغ منه دون ماجاء فى تصوير قرآن مغجز بل دونه بكثير 
وكثير قال تعالى : ( وآية هم الايل نسلخ منه النبار فإذا ثم مظلدون » 
والشحس بجر لمستقر لها ذلك تقدير العر بز العلم . والقمر قدرناه منازلحتى 
عاد كالعرجو نالقديم» لا الش.مس يذبغى لما أن تدرك القمر ولا الليلسايق 
النبار وكل فى فلك يسبحون )0( وقال سيدانه : « وجعلنا الليل والنبار 
أيتين إفحونا آية اليل وجلنا آنة النبار ميصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلبوا عدد ااسنين والحساب وكل شىء فصلناه تفصيلا )20) .. 


وتقذيم اليل على النباز دليل على أنه هو الآصل فى الوجود » فيسود 
الظلام بصفة عامة» وعلى كوكب الأارض بصفة خاصة » ثم يأ النهار تاليا 
ليل » وهذا ما أثيته القرآن السكريم منذ خمسة عثشر قرنا » فيكون ذلك 
واضحا وحقيقة فىعصرنا الحديث» وسيكون أكثر وضوحا ف المستقيل 
متجذدا خالدا إلى قيام الساعة « ستريهم أياتنا فى الآفاق وفى اف ص 


يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف ربك أنه على كل ثىء شبيد .0 : 
وكذلك الآمر فى قضية اتكوين الأرض؛ لتكور اليل على التبانيه 


)2. , سورة يس ؛ أبة ام (9؟؛ سورة يس: آية ا‎ )١( 


(م) سورة الإسراء : آية ١١‏ (4) سورة فضلت ؛:.آية مه 


مم 


وتكور النبار على الليل , ما يدل على أن الأزض كروية الشكل ؛ فالقرآن 
الككريم فى تصويره لتدكوير الليل على النبار » وتسكؤر النوار على الليل 
أندت كرو: بة اللارض للإنسان منذ خمسة عشر قرنا ال تعالى : ( خلق 
السموات والادض بالحق يكور الليل على النبار ويكور النباد على الال 
وسخر الشمس والقمر كل >رى لجل مسمى ألا هو العزيز الغفار )(20 . 

وتأمل تصوير الال متقدما على النبار فى خمس وخمسين هرة » تيحده قد 
تنوع تنوعا بد يعأ ومعجزاً » فتارة يكون مع الجحل وثارة مع التسبيح 
أو الاختلاف أو التكوير وهكذامما سنقف معه بإشارات تفتح الطريق 
أمام الباحثين : 


تصور اليل والنم ار فى آيات الجعل 8 


صور الق رآن الكريم الما ل والنباد « بالجدل» بمعنى أن الله عر وجل 
فين اللبل والتيان: رمام لعياده ليتمتعوا بنعم الله عز وجل بالاول 
فيسكنوا فيه ويسترحوأ وكاناذا إلى غير هذا من النعم الى تتلاء عم مع والليل 
فتأق متقدمة اتقدم الول » وليتمتعوا أيضا بنعم الله سبحانه وتعالى بالنهار 
فينتشروا فى الأرض » وييتنوا من فضل الله إلى غير هذا من النعم. الى 
تتلاءم مع النهار ؛ فتتأخر عن نعم الايل » لتأخر ((: بار عن الايل» وذلك من 
خلال تقابل وتزاوج بينهها فى نسق قرآلى بديدمع , ثم تمحن: أنضا لهذا 
النسق القرآ نى بين السموات والارض ف الآية اإسابةة وبين ألليل والئبار؛ 
والأرض مضيئة لانفكاس ضوء القنمس على سطحما فتتأخر غن السنوات 
وهى مظلية بالنسة لنا ‏ لتتلاءم وتتوازن مع تأخر النهار . هذا التفسير 
39 أبلغ منه مهما بلغ دون ماجاء ف التصوير القرآ فى لاجعل بكثير وكثير 
قال تعالى : 

ألا إن لله من فى السموات ومن فى الارض وما 2< الذين. يدعونمن 


)١( ْ‏ سودة الزمر زمر .: آنة 8 


دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن مم إلا بخرصون ؛ هو الذى جعل 
لك الليل لتسكنوا فيه والهار مبصر | إن فى ذلك لايات لقوم يسمعون»7ة» 
1 ٌ دعبو مي 

وهده الآبة الآؤلى فى التصوير الق رآ نى ٠‏ للجعل » من آيات الليل 
والنهبار 9 الى بلغت الى عشر موقءا من القرآن لكر ف هذه الدراة: 
وهذه بقية المواقع .قال تعالى : « وجعلنا اللولوااتهار آيتين فحونا آية اليل 
و حدعانا أية النهاز ميهر 1 لتيتغو | فضاك من ر و لتعليو | عدد السنين. 
والهمساب وكل شىء قصاناه تفصملا )22 وجاء الجعل ا ها 1 1 َ 

وقال تعالى : «فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والقنمس والقّمْ 
<سسأ تأذلك تقدير العزيز العليم "زفق والشبفسسن مث زه نهار إذلك وقعت. 
تعد الأول 8 همرة واحدة 0 

وقال تعالى 2١‏ وهو الذى جعل لم اليل لاسا والنوم سياتا وجعل. 
النمار :شورأ»وهرة واحدة40) . : 2 

وقال تعالى : « وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن. 
بذك ر أو أزاد شكوراء مزة واحلة ذه 

وقال تعالى : ,ألم يروا أنا جعلنا الايل ليسكنوا فيه والتهار ميصر)- 
إن فى ذلك لأيات لقوم يؤمنون»هرة واحدة(<7) , 

وقال تعالى : ٠‏ قل أر أبتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأيم بضياء أفلا تسمعون»؛ قل أدأيم إن جعل الله عليكم. 
النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 


(1) سودة يونس : آية5, 7 )١(‏ سورة الإسراء : آية وو 


(ع) سورة الانعام : آية ده (4) سورة الفرقان : أية باج 
(ه) سورة الفرقان : آية 9 (5) -ورة الل : آية وم 


١ 


أفلا تتبصرون » ومن رحته جعل لك الليل والنمار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشسكرون )١(»‏ ثلاث مرات . 

. وقال تعالى : « الله النى جعل لك اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصراً » 
إن الله لذو فضل عل الئاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 606 أ 
عه الحو د ١‏ ! 0 
وقان عنال ‏ دوجنلا الثل لاسا + وجعلنا اماد معاها 4 


«درة واحدة 5 


من أجل نعم اله تعالى على عبادة تعاقب الليل والنبار ما يتناسب "مع 
حاجة الجسد من الراحة والسكن » وحششمد الطاقة وتجديدها فى سكن الليل 
والنوم فيه » وبما يتلاءم مع مطالب الحياة من كد وسحى وتحصنل 7 ومتع. 
الإنسان بما لد وطاب من متاع الحياة الدنيا فى النهاد ؛ لذلك وجب على 
الإنسان أن يشسكر ربه ؛ فيسبح الوهاب المنعم على عباده بهذه النعم باللول 
والنبار» وينزه لله عز وجل بالوحدة والةة ديس 0 بو وحجده الجدير 
بالعيادة والتنزيه والمد والثناء ُ خاء التسبيح هج الآيل والنهبار سبحع مر أته 
فى القرآن الكريم فى هذا البحث .* ' 

قال تعالى 00 فأصبر على مايقولون وسبح مد ربك قبل طلوع اكيسن 
وقبل غروبها ومن 1 ناء الليل فسبح وأطراف النبار لعلك ترضى :47 
يكون بالاول ؛ وقبل الغروب يكون بالنبار , وهذة مرة » والاخرى ناء. 
الل 3 وأطراف النبار . 


() سورة القصص : آيات 7 - "0 ٠‏ 
(١‏ سورة غافر : آية +١‏ [فية سورةالئياً : آية .163و 
(4) سورة طه : أبة .1 4 3 : 


لف 


ار اتفال ون صعدون لابن يراتا اد لا يفترون .00 مرة واحدة 6 


8 رقال تعالى 5 : «فإن استكيروا فالذين عند ريك دون ١‏ اليل 
والنبار وم لا سئدون »(") مرة واحدة 


وقال تعالى : ( فاصبرعلى مايةولون وسبح مد نك قبل طلوح | الشمس 

قيل الغروب» ومن الليل فسبخه وأدبار السهود )00) . فاقتران الليل مع 

: ا مرة واحدة؛ وهى التسبيح قبل طلوع الشمس » والمراد 

اللول » وقبل الغروب وراد الهار . أما قوله تعالى : ( ومن الليل فسبح 

«وَأذبان السجود ) فقد ااتفقت جماعة الصحاية والتابعين على أن زمن التسبيح 

هنا فى اليل من أوله إلى آخره حتى الفجر « ومن الايل » أى فى بعض أجراء 

اليل : أوله أو وسطه أو آخره ء « وأدبار السجود », النوافل بعد المغرب 

أو الوتر بعد العهاء(؛» . والتسبيح هنا فى اليل أيضا . وعلى ذلك فل يتمع 

اللول مع الم النبار فى هذه الآية الثانية وإنما اقتصرت على الليل فقطاء د 
لم تدخل تحت الحصر السابق ؛ فلكانت مرة واحدة . 


وقال تعالى : ( واصبر لحكم ربك فإذك بأعيننا وسبح يحمد ربك جين 
تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم )200 ..مرة واحدةء أى من الليل 
اسيحه ) أى أ. نا الله ل 3 وإدباد اد م بعل الفدر 0 وظبرود ضوء الهار 
تحن النجنو م وةولى درها . 


وقال تعالى : ( واذكر اسم ربك بكرة ة وأديلا »ومن اليل فاسجد له 


)١(‏ سورة الانبياء : آبة ١م‏ (9) سورة فصلت 1 مم 

(©) سورةق:آية و .ع 

(4) تفسير الكشاف : الرعشرى ص مهما , 95 / ؛ واتح القدير : 
الشوكاق ١خ‏ »2 (م 

(ه) سورة الطور : أية مع و4 


١ 


وسبحه ليلابط ويلا )200 مره واحدة 0 فالبسكرة ,تصوير لليل » والإصيل. 

تصوير لائراب» ثم جاء التسبيح فى الليل وجده غير مقترن بالنواد في .الآية 

الثانية انا ع دك السكزة والاهمل لطرة فى النبار ليقابل الليل فى الآ 4 

فيكون النبار متقدما على اللول  .‏ , 0" 
تصوير اللول والنمار فى آيات الاختلاف : 


ويظبر الإعجاز فى التصوير القرآنى لآيات اختلاف للب و انيار 3 ف 
النسق القرآ فى البديع » خينما تلتق فى آية واحدة أو موقف واحد ‏ 
السماوات والأارض مع اختلاف الليل والنبارء بحد هذا التناسق القرْآنى فى 
تقدم السماء لتتلاءم مع تقدم الايل لآن الشمن انعة:النشية نا 204 4 
والليل ظلمات » وتتأخر ارم بعد السموات لتتلاءم مع تأخر التهار' بعد 
الليل 1ق" لارض :تتمكتن علما ص وه الفنس بن اللهان و ضوء القمن ف اللي 
وعلى ذلك فالأرض مضاءة والنهار ضياء وهكذا جاء التصوير الغزا فى 
لاختلاف اليل والتغار سك مراك ق .هله الارانة .. والاخدلاق 
والكلئة عق خاي اوكا يدم والش أنياق اعرها يبد لعزم 
وهكذا يتعاقبان : أى ختاف أحدهما بعد الآ 1 ض 

قال تعالى : ( إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبان' 
والفلك التى يرى ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من مام 
فأحيايه الأرض بعد موتها وبث فها من كل دابة وتصريف اللبام 
والسحاب المسخر بين السماء والأارض لايات لقوم يعقاون )220 . 1 

وقال تعالى : ( إن فى خاق السموات رسن واختلاف اللول والتهار. 
لآيات لآولى الآلباب )9©) . 

وقال تعالى 0 إن فق اءتلاف الليل والنبار وما خاق الله فى النسزات: 
والارض لآيات لقوم يتقون )40) . 


0ك 


١١4 سورة الإنسان لي مم2 5م () سورة البقرة : أية‎ )١( 
+ رم سورة آل عمران : آية .و (4)سورة يونس : آية‎ 


ا 


واقال شعال ز ل الذى يى وءمت وله اختلاف اللي والنباذ 
8 تعقاو ن)20. وقال تعالى. : ( إن فى السموات والأرض لآيات 
لليؤمنين؛ وى خلقكم وما وسث من دابة آيات قوم يوقنون: ع( واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء ءن رزق فأحيا ,ه الأرض بد هما 
.وتصريف الداع ات قوم يعقلون )2) , 00 0 
0 الليل والنهار فى أيات الإبلاج : ٠‏ 
وبل أويل يول بمعنى دخل وادخل ويدخل ؛ ؛ فيويل أى : يدخيل 1ل 0 
النبار ( ويدخل الزها ل قْ الليل 3 ؛ فيصير ليلا أن الاول فيصير ارا 0 
ذلك فقد عددت آيات الإيلاج من الآيات التى تبدأ بذكر الليل أولا 
.وتقدمه من حيث اللفظ والظاهر لا من حيث المضمون والشكل م فالآيات 
الأدبع السايفةالتى تقدمفها ذك ن الذيان متقدمأ على الليل »وإ إن كان مختلفاً من 
:حيث المعى فى أا ت الإيلام. مم 


فأما آية الإبلاج الأولى فى تصوير الليل والنهار فبى فى قوله 17 


8 توي اللول فى النهار وتوبل النبار فى الليل وتخرج الحى من الميتث وتخرج 
-ألميت هن الجى وترزق دن تشاء بغير حساب »2520 


وتعجب كل العجب فى نسقها القرآنى , ٠ن‏ خلال ال: تصوير المعجن », 
.وذلك ف تلاحم التقابل والتزاوج ؛ فتصوير النبار أولا فى قوله تعالى : 
« توبل اللول فى النبار » لآن النبار حياة ونشاط وعمل يتلاءم مع المتقدموهو 
الحياة فى الفقرة الأولى من الآبة ه تحرج الحى من الميت » » وكذلك ف 
اقصوير الليل ثانياً فى قوله تعالى : ه وتويلٍ النهار فى اليل » , والايل سكون 
.وصدت وموت . فيه ألم ونة الصغرى وهى ٠‏ النوم »» وقد :7:<ول إلى المونة 


)١(‏ سورة المؤمنون آية م [69 سورة الجاثية : آبة من <١‏ هم 
(م) سورة آل عمران :ةب" : 


ع1 


السكبرى فيه ( فتأخر قصوير الليل هنا عن النهار مع تصوير الموت الذى. 
وقع متأخرآ أيضَاً ف قوله تعالى :: ورج اميت" من الحى » إنه البديع, 
نسحانه وتعالى فى التفسيق بين الممان .والمشاهد فى جلال _التصوي 2 


القر أنى الممجن 5 


وأما الآية الثانية فبى فى قوله.تعالى : ه ألم تر أن الله يواج الليل فى إلنهار 
ويواج النهار فى الليل وسخر. الشمس والقمركل يحرى إلى أجل مسمى وأن. 
الله ؟ا تعملون خبير »(9) . 

ويظبر الإعجاز هنا أيضاً فى التصوير القرآنى للإيلاج » فيولج الليل. 
فى اللهار ليعم الضياء » وتخرج الشمس من خدرها » ويبتغى الناس من. 
فضل الله عر وجل » ويسعى الخلق إلى معاشبم وأعمالهم » ويواج النهار فى. 
الليل » ليعم الظلام ويتأاق القمر والنجوم » ويسكن الئاس » ويستريموا 
من جهاد العمل والكسب . نجد هذه المعانى وأ كثر منها فى التصوير القرأفى. 
لإيلاج الليل فى النهار » لي-كون ارا » وليتقدم مع تقدم الشمس على القمر . 
وف التصوير اله رأ بى لإيلاج النهار 2 الليل : لي-كون ليلا ٠‏ بعد تصوير 
النبارء ليتلاءم مع القمر ؛ الذى ورد متأخرا عن الشمس» لأآن القمر يتألق. 
فى الليل مع النجوم . هذه المعانى والمشاهد قطرة من حر التصوير القرآانى 
المعجن فى كل مشبد و لكل مهنى : وصدق اله العظم إذ يقول : « ولقد. 
صرفنا فى هذا القرآن ايذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً » وقال س.حانهو:ءالى» 
«قل لين اجتمءت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. 
بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظربيرا 2906 . 

وأما الآآية الثالثة فى تصوي الإيلاج فبى قوله تعالى : « ذلك يأن الله 
بولج الليل فى النهار ويواج النمار فى الليل وأن الله سميع بصير 206 . 


م4١ سورة لقمان آية +" (+) سورة الإسراء آية‎ )١( 


234 


وأما الرابعة فبى قوله تعالى : : « يولج الليل ف 1 د و الثبار ف 
#الليل وسخر الشمس والفمركل بجرى لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك 
والذن تدعون من دونهما لسكون من قطمير »(0) , 

فالتنسيق القرآنى فى التصوير المعجز لهذه الآية على نحو ما جاء فى الآمة 
السابقة » فتقدمت الشمس لتقدم :وير النهازء وتأخر القمر لتأخر تصوير 
الليل فى تلاؤم وتوازن واتساق : « وإنه لتنزيل رب المالمين نزل به 
:الروح الآامين »2120 ., 

وأما الخامسة فرى قوله تعالى : , له ملك السموات والآرض وإلى الله 
ترجع الامور؛ يواج الليل فى النهاد ويواج النهار فى الليل وهو عابم بذات 
#الصدور2292) ., 

تصوير اليل والهار فى آيات القسم : 

عظائم الأمور» و 0 النعم تنال من العناية والتقدير مغزلة عالية » 
'تسمو إلى درجة القسم بها , فإذا ما أقسم الخالق سبحانه وتعالى..ا ازدادت 
منزلة ورفعة , للدلالة على عظم خلقبا , وعيم تفعمأ وفضلبما , لهذا أقسم أللّه 
عز وجل باللول والنهار فى القرآن اانكريم أربع مرات فى هذا 0 / 

قال تعالى : «كلا والقمر » والليل إذا أدبرء والصبح إذا أسفر»©) . 

تقدم الليل على الصبح واانهار , لتجاوره .م القدر » الذى تصدر به 
القسم . والقمركوكب ليلى يظبر فى الظلام أكبُر منه فى النهاد . 

وقال تعالى : « “فلا أقسم بالخس » الجوار الكمنس , والايل إذا 
عسعس ء والصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول كريم » ذى قوة عند 

ذى اأعرش مكيبن ؛ مطاع ثم أمين »200 , 

0 صور: فاط ايه يل (؟) سورة الشعراء آية 9و( » 8و١‏ 
(؟) سورة الخحديد آية ه.ه (؛)سورةالمدثرآيات بم: 6م 
)ع( سورة االتسكو بر آيات ١١‏ : لم ٍ 


١ 


تقدم تصوبر الليل على الصبمم لتجاوره مع النجوم الخنس و الجواذ ىئئ 
السيارة السبعة » وهذه كلها تحنس أى : « تغيب » » وتكنس أى : ٠‏ تحتفى » 
فى النبار » وتظبر فى الظلام والليل» فى كواكب ليلية » تتلاءم مع اللبل فى 
تجاورها له , 

وقال تعالى : « فلا أقسم بالشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا انق 
لتركين طيقًا عن طبق )١(»©‏ . 

وهنا تقدم الشفق على الل 3ه أول اذل عي بطري هن الذزوت 
وقبيل العشاء, ثم كان القسم الثالث بالقدية يدر اكش طيورا م 
بالليل منه فى وقت الشفق . 

وقال تعالى : « والليل إذا يغشى » والنبار إذا تجلى :20 . 

تصوير اللآل والنهبار قى أيات الإغشاء : 

غثى غشيا وغشيانا » وأغشى لكام وغشى تذشية كابا معنى غطاه 
اماه ننطة وار الوتوج له فأغف. ى الليل واانهار أى غطاه وستره 
فيعم الظلام ويسود الال » وأغشى النبار الليل بمعنى غطاه وستره » فينتشس 
الضياء » ويسيطر النبار على السكون» وجاء الإغثماء فى تصوير الليل 
والنهار مس نينف هذه الدراسة , 

قال الله تعالى : « إن ربكم الله الذى خاق السموات والارض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يخشى الليل النبار يطلبه حثيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والآمر تبارك الله ربالعالمين »2509 , 

فالإعجاز فى التصوير ال رآنى يظبر فى كل مرة حسب القراءات 

)١(‏ سورة الانشقاق آيات بو ؛ وا 

69 سورة الليل آية ١‏ »م 69 سورة الاعراف آنة 6 


1١ا/‎ 


فالقراءة المشوورة وهى : ه يْشى الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس وإلقمر 
والنجوم مسخرات بأمر »بضم الياه وكسر ااشين غير الشددة ونصب 
اللِل والنبار والشمس والقمر والنجوم مسخرات » بمعنى يغطى الليل الثبان 
ويستره ويطلبه حثيثا كا يطلباأشوس والقمر والنجومحالةكونها مسخرات 
ره ؛وإن كان البعضقد نصب اأشمس وما بعدها بالفعل «خلق» عطفا على 
التندو كدو الاوضن ٠‏ وإن طال العطف هنا وفصل بقوله تعالى : « فى ستة 
أيام يخشى الليل لأغبار يطلبه حثيثا ».. 

0 0 أ عاصم وحمزه والكساق بتشديد الشين ورفع النوار ونصب الليل 
والمعنى يستر النمار الليل ويغطيه » فيضىء الدنيا ويسيطر النبار على الكون 
ومن هنا كان حسن التلاؤم وروعة الاتساق حين نتجاورت العتصين مع 
النبار متقدمة على ما بعدهاء ويؤيد هذا التصوير البد,.م قراءة رفع الشسمس 
وما بعدها على الاستئناف» فى مصدر النور فى اللهار » ويؤيد هذا 
التصوير المعجر أيضا آراءة حميدبن قيس : «١‏ يغثى الايل النهار » بفتم 
الياء والشين غير المشددة ونصب الليل ورفع النهار ©١(‏ « إنه لقرآن اي 
ف كثاتف مكنون ٠لايمسه‏ إلا المطورون تنزيل من رب العالمين » أفهذا 
الحديثك أنتم مدهتون »)0 2 


وقال تعالى : ٠‏ اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر 'الشمس والقء ركل >رى لجل مسمى يدبر الآ بفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون »وهو الذى مد الآأرض وجعل فها 
دوامى وأنهاداً وم نكل الُرات جعل فبها زوجين انين يغشى الليل النهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرون »20 . 


تسم 


() المكشاف الزعخشرى ١٠١١‏ / م » فتح القدير : الشوكانى : ١١م‏ / م 
أ(م) سورة الرعد آية 9 م 


ليل 


وتأمل كيف تقدمت السسموات با فيا : من آيَات 'الله .على .الارض: 
عأ علي ]1 هأ من نعم والاء لتدق ذاك ويتلاءم مع تقدم الليل غلى 89 مزار 
كا تقدمت السموات على الارض» وقد ظبر فيا زوعة ة الإعجاز فى التصوير 
القرآنى على نحو ما أشرنا إليه قبل ذلك . 

تصوير الليل والنهار فى آيات التسخير : 
سخ الله عر وجل الليل والنبار لعباده جتعنئنذلابما وهيأهها لهم »وجعل 
"كلا منهما يأى خاجات الرشر» و يستجيب رهبا ته وط, معته الدشمرية اوفع ش 
إلى كل منهمأ ا, وجاء التسخين'هنا.مزتين . . 
قال تعالى : ( وسخر لم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم ليل 
والنهار :(0) . 

وقال تعالى : ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمه إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )(© . 

ومن روعة الإعجاز 2 التصوير القر أ بى ف مجال ذكر النعم الى سخرها 
اله تعالى لعياده ؛ لينتفعوا بهاء مع تأتى النعمة الا كثر نفعاً والأعظم فضلا 
للعياد متقدمة عل مادو ظ 2 الخفع والفضل ؛ إذلك تقدمت الشمس على 
القمن» لآق عمة القنمس ١‏ كثى لقعا و أعم فضلا من نعمة القمرء ويؤيد 
:هذا اتساق الآأرات يعضبا مع بعض » وتلاؤم ما بعدها وما قبلها فى ترابط 
وتلاحم و رق ؛ فالآية الاو لى فى سودة إبراهم جاء قيلها قولهتعالى : (وأنزل 
بمو السعاء هاه فأخرج به من العرات رزقا 5 ا لم الفلك لتجرى فى 
الك نامره وسخر اسكم الآنبار ) . وجاء بعدها قوله 0 د(وآتام من 
كل ماسألقوه وإن تعدوا نعمة الله لاتخصوها إن الإنسان لظلومكفار )90) . 
.والآية الثانية فى سورة التحل جاءت قبلا آيات تجمع كثيراً من النءم من 


)١(‏ سودة إبراهم آية مم 
)2 سورة النحل آية بوم (١‏ أية وس موس 
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أول قوله تعالى ( والأنعام خلقما لكم فيرا دفء ومنافع ومنها تأكلون)010 
وجاءدت بعدها آيات جمع كا عق النعم تلتبى يقوله تعالى : (وإن تعدوأ , 
نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحم )92) . 

تصوير الليل والنهار فى آية الصيام : 

قال الله تعالى : ( أحل .كم ليلة الصيام الرفث إلى نسائتكم هن لباس لك" 
وَأنم لباس طن عل الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنم: 
فالآن بااشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يقبين لسك 
الخيط الابيض من الخرط الآسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 
ولاتباشروهن وأتتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوهة 
كذاك يبين اله أياته للناس لعلهم يتقون )2©) فتقدمت ليلة الصيام عرزن . 
ظبور الخرط الايض من الخيط الاسود من الفجر » والمراد به 
هو النهار. 

تصوبر اللول والنهار مع الإنفاق : 


قال الله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سرا وعلانية 
فلهم أجر ثم عند ربهم ولا خورف علي,م ولا ثم يحزنون )240 . وانظر إل 


.و 


تقدم السر لتقدم الليل » وتأخر العلانية لتأخر النبار . 


بالليلى وسارب بالنبار ) فما أروع النسق القرآنى بين الغيب والليل وبين. 
الشبادة والنبار فى الآية السارقة : ( عالم الغيب والشبادة السكبير امال )50 


)١(‏ الايات ه- ١‏ () الآيات سو برو 
ري سورة البقرة آية /ا8م 1١‏ )ع( سورة اليقرة آ ١01‏ 
)( سورة الرعد آية .ه ٠6)“‏ 


9 ٠. 


تصوير الليل والنهار مع الخلق : 

قال تعالى : وهو الذى خاق الليل والنها ر والشمس والقمركل ىق فلك 
وسبحون )200 . 

تصوير الليل والنهار مع السكن : 

قال تعالى : ( قل إن ماى السموات والارض إل الله كتب على نفسه 
تالرحمة ليجمعنتكم إلى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فبم 
لايمنون » وله ماسكن ف الال والنبار وهو السبيع العايم )99 , فما أروع 
التناسق فى التصوير الق رآ نى فى تقدم السموات والآرض مم :ةدم الايل على 
التبار على نحو ماذكر ناه من قبل ؟ وتقدم السمي.م على العايم» لآن |اسمع 
بالليل أدنء افوى: وتصيل العز و تقلعه لقاى بتصل .بالبان |أكثر من 
:الليل . تناسق وتلاحم بين عناصر ااتصوير الفر آنى المعجز . 

عرو الال والباد م الترف 2 ٠‏ 

قال تعالى : ووهو الذى يتوفا م بالليل وبعل ماجرحتم بالنهار ثم بعلم 
فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجع ثم ينيك با كن ارو 

تصوير الليل والنهار مع الكلا” وهو الحفظ : 

قال تعالى : « قل من يكلو باللدل والياد "مق الجن 3 عن ذ5 
«دبهم معرضون »(4) . 

تصوير الاول واانهار مع التقليب : 

قال تعالى : , يقلب الله الليل والنبار إن فى ذلك 'لعبرة لأولى 


الابصار»( . 


زه سورة النور الاية 55 


زرا 


توس ألا مل والنهار مع النوم : 
قال #تعالى : دوهن أيار و خاق. السموات «الأدض ان 5 
وألر انكم إن فى ذلك لآيات للمالمن » ومن آياته منامكم بالليل والنوار 
وابتغارم من فضله إن فى ذلك لايات ف لقزم سمرت )0 1 


تصوير الليل والنبار مع السير : ! 
قال تعالى : « وجعلنا بينهم وبين القرى التى بأركنا فنا قرى ظاهة 
وقدرئا فيها السير سيروا فيا ليالى وأياما آمنين ٠»‏ ؟) . وغاليا إذا ما أطلق 
اليوم يراد به النهارء وخاصة فى مقابلة الليل هنا . : 
تسو الوا عاد منغ ا 
قال تعالى : « وقال الذين استضعفوا للذين استسكبروا بل مك ر اللين 
والنبان إذ تأموى ذا أن :تكقن رادو عل لد أنداداً ا أسروا الندامة لا 
رأوا العذاب وجعلنا الاغلالف أعناق الذي نكفروا هل بحزو ن إلا ماكانوة 
0 0" 
تصوير الليل والنهار للسلخ : 
قال تعالى « وآية لهم اللبل فسلخ منه النهار فإذا هم مظلرون »,242 .. 


تصوير الليل والتبار للسق : 


قال تعالى : « لا الشمس ينبغى ذا أن تدرك. 4 وذ اللدل سابق 


النهار وكل فى فلك يسبحون :2050 . 
)0( سورة أأروم الآنة وت يما )2( -ورة سيأ الاية 1١8‏ 
ل سورة ا الآية 5 أ( سورة هس الاية با؟ 


(0) سورة يس الاءة 4 


رفن 


تصوير الليل: والثبار للسجود : 
ظ قال تعالى : « ومن آياته -الليل والتبار والشمس والقمر لا تمسبجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقين إن كنتم إياءتعبدون »2206 , 

تصوير الليل والنبار مع القيام والتبجف ,20 

قال تعالى : يا أيها المزمل »قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص مته قليلا 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » إنا سناق عايك قولا ثقيلا » إن ناشئة 
اليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا » إن لك ف النبار سبحا طويلا » واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تيتيلا »(9) . 


تصوير الليل والنبار مع الإغطاش : 

قال تعالى : « وأغطش ليلا وأخرج مرا ماو الارهن داك 
دحاها »(5) , 

تصوبر الليل والنهار مع التقدير : 

قال تعالى : « إن دبك يعم أنك تقوم أدنى من ثائى الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من ألذين مغك وألله يدر الليل والذبار عم أن أن خصوه فتاب 
علم فاق رأوا ماتسر من القرآن»(4) 

قال تعالى 00 خلق السموات والارض باحق يكور الأيل على الثيان 


ويكور النبار على الليل وسخر الشوس والفعر كل بجرى لاجل مسهى 
ألا هو العزيز الغفار(2 . 


(1) سورة فصلت الاية ام () سورة المزملالآية ١‏ -م 
69 سورة المزهل الاية "١‏ (ه) سودة الزمر الابة 8 


ازغا 


إن التصوير الق رآ نى المعجز لايل والنبار , أنرله البديع الحق بالحق » 
لانه الحقيقة والوق » حينها يدركه الذين أو توا العلم فيؤهنوا به يخرونللأذقان 
سجدا ويقولون متعجبين مبوودين من إعجازه وبدسمع تصويره : «سبحان 
دبناء قال تعالى : « وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا ميشرا 
ونذيراء وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » قل 
أمزؤاية او له وسو ان انيم أوترا العم من قبله إذا يتل علهم يخرون 
للأذقان سجدآ وبقولون سبح<ان ربئا إن كان وعد ربئا لمفعولا » ويخرون 
للأذقان يكون ويزيدمم خشوعا»(20 . 


(1) سورة الإسراء الاية 216 و١٠‏ 


>33 


الْسَاذالسا عرف كسمادرت 
والتمرء 


بسك َه 


على مدى ثمانية قرون شيك المسلدون فى الاندلس حضارة شامخة 2 
نفو | دعائمها على الإمان والعلم » وغذوا جذورها بالعمل والإخلاص» 
.حتّىغدت حدضارة الإسلام بالآند لس م نأعظم الحضارات البى عرفا الإنسان. 

ولقد أنتجت هذه الحضارة من أصحاب العقول الكبيرة والمواهب 
الأصيلة من ردد الزمان أسماءتم » وخاد التاريخ آثارهم » من عللاء وؤلاسفة 
وأدباء وليسغريبا أنكانت حضارة المسلينفى الأندلس امتداداً لحضارت6م 
فى المشرق , إذ مصدر الإلهامنى كاتا الحضارةين واحد»وهو الإسلامالعظيم . 
.ومع هذا فقّد كان للأندلسيين ما أضافوه»وتميزوا يهعن [خوانهمفى المشرق . 

وقد عنى كثير من الياحثين بدراسة الشخصية الحضارية للأندلس بغية 
الوقوف على جوانب الاصالة وأوجه القيز فيها . 
وهذا البحث محاولة للتعرف على جانب من الشخصية الاندلسية » يتعلق 


م؟ 


والشخص.ة الآدبية هنا تعنى الملامعم المميزة التى ينفرد بها إبداع طافة 
الأدباء الآندلسيين . 

فلقدكان فى المشرق فلاسف ةكبار لهم تراث أد ىكابن ضينا والسيوؤردق 
وابن الشبل البغدادى وغيره(1) وظرر فى الأنداس فلاسفة كيار كذلك » 
لهم تراث أدىى أيضاء فا قيمة التراث الآدى الذى خلفه فلاسفة الاندلس» 
وهلكانوا قي عيالا على فلاسفة المشرق الأدباء, أمكانو |ميدعين ,» ذوى 
نميه أمناة فى التعبير عن ذوائهم وجتمعبم ؟ . 

هذا التساؤل هو مابيدف هذا البحث إلى الإجابة عليه . 

الفلسفة فى الانداس : 

كانت الفلسفة [سما جامعا للءلو مم الطبيعية والتجرييية » وعلٍ الآاديان » 
والمال » والنحل » والطب »ء والفلك» والدراساتالتى تبحث فى طبيعةالنفس 
الإنسانية » والمنطق(» وكان على من يريد التخصص فى أحد هذه العلوم أن 
يل بقدر طيبمن سائرهاءولحذ! تعددت جوانب المبارة عند كثير من فلاسفة 
الإسلام » ووجدنا للو احد منهم مصنفات قيمة فى الطب والفلك والنفس. 
والماطق وشروحا لمقولاتالفلاسفة القدماء ونقدآً لآر انهم . ول يكن طريق 
البحث الفلسئى بمهدأ لطلابه فى كل حال , فقد كانت حرية اابحث الفاسق 
مرتبطة برضا الحكام وميلمم إلى الفلسفة أو سخطهم علييا» فإذا كان الحا كم 
حبا الفلسفة نشط الدرس الفلدئ فى عبده» واكتسب الشتغلون بهمكانة: 
مرهوقة غنده » وأن كان غير بحب لما تعطل الدرس الفلسى 4 وأفق: 
المشتغلون بهء ورما اتهموا بالزندقة والإلحاد0) . 

ومع هذا التردد بين نشاط وخمول » وإباحة ومنع , ظر فى الأندلس. 
فلاسفة كبار» شرحوا فلسفة اليونان » وكتيوا فى الإلهيات » والنفس » 
رالطبيعة والطب والفلك والمنطق والرياضيات . 

وقد كان هؤلاءالفلاسفة إلى جانب ذلك _أدباء مبدعين تركوا لنا تراثا 


أد بي دفيعا لا تقل قيمته عن قيمة تراثهم الفاسنى . 


"5 


التراث الادى لفلاسفة الأندلس م 
أولا : الشعر : < 


يبدو أن شعر فلاسفة الأندلس قصيدة من ديوان الشعرٌ الاندلسى » 
تتمثل فير امسالى وشاته, و تلوح فها قسمات الي اة الاندلسية اث ف فهأ 
من جد ولحو » وما تعاورها من وثوب وتقرةر. 
وشعرثم فى الوقت نفسه ‏ له ملامحه الخاصة التى شكاتها ثقافتهم الفاسفية 
واهتاماتمم العلرية  .‏ . 
لقد قال فلاسفة اللأندلس الشعر فى أم الأغراض الى عرفت فى بيهم » 
وهى الغزل ؛ والوصف» والحنين ؛ والشكوى كوا ثاد نه إغذافة !لك شعر 
التأمل الفاسى . ْ شْ 
فمن شعرهم فى الغزل قول أمية ن أن الصلت :ذ؛) 
3 بقلى وعبث . ظ ثم مضى وما ١كترث‏ 
واحريا: من شادن:” فى عقد الصبر نفث 


فأى ود م أن فاق عهك مانكثك02) 


عجبت من طرفك فى ذعفه ‏ كيف يصيد البطل الآصيدا 

يفعل فينا وهو فى غمده «ايفعل السيف إذا جرد!(5) 

ومزج يبن وصف الخذر ووصف جمال الساق فى قوله : 

ومبفرف شركت محاسن وجبه مايجه فى الكأس من إبر يقه 

نفعالها من مقلتيه ولونما ون وجنتيه وطعممامن ريقه() 

وعبر أبن الصائغ (0) عن شوقه إلى أحبته » وحزنه على فراقوم » مصوراً 
قإبه أسيراً جراً لديهم فى قوله : 

ضريوا القبساب على .أقاحة روطة 


خطر النسم يننا ففاح عرس سير أ 


يف 


.وتركت 


ميتيان بين موطهم 


دامى الكلوم إسوق تلك الحير.أ 
: .هلا نالك أسيرمم هل عندمم 


عان يفك ولو يالف غفيورا 
لا والنى جعل الغصون معاطفا 
لهم وصاغ الاقحوان ثنورا ‏ 
رب يعدم 
إلا شبقت له فعماد سعير|(ة) 
ويوجه أب بن الصائخ رسالة شعرية رقيةة إلى أضثة 5 مخبدثم فيبأ بأنهم 
السكدو قن قليةع أنه يقضى الليل مسبداً شو قا || ليم وتفكراً فييم» ويطلب 
منبم أن يك يذونوا أوفياء حفظون الود كا حفظه, فيقول : 
أسكان تنعمان الاراك تيقنوا 
د 


5 ف رسع قلى س__كان 
ودوموا على 00 الوداد فطاما 


بلينا بأقوام إذا استؤمنو! خانوا 
سلوا الليل عنى قد تناءت ديارم 


هل 1 كتحلت بالغمض لى فيه أجفان 
50 جردت ناف برق سهائكم 


فكانت لما إلا جفوقى أجفان(: 0 


أماا بن طفيل(١1١)‏ فيبدع ف وصف مخدو ينه الى ألثك 5 2 'فحطارت 


الكاق عظرهاء واضائف الظلية بوجبباء ورت فى نفسه بناييع الشوق » 
وأبصرت دلائل حبه لها وعلامات فته عليباء» لكتها ناشدته ألا يقترف 
إماء فاستجاب لما . صونا للحرمات » وترفعا عن الشبوات 

يول أن طفيل » مصورا جمال محيوبته » وشوقه » وصبره وعفافه 


58 


ألمت وقد نام الأمشيح وهوما ا 
0 رامت از الف القن لين الى 7 
وجرت عل دن امب نلا “از آل داك لزب نا ل 
تناوله أيدى التجار لطيمة ويحمله الداوى أيارنف مما' 
ولمارأت أن لاظلام ننا ‏ وأن سراها فيه لن يتسكتما” 
نضت عذبات الريط عن حر وجبهها 

فأيدت محم إدهش المتومها' 
فكان تجليما حجاب ‏ جمالما 1 

كشمس الضحى يعثى با الطرف كليا: 
وما التقينا بعد طول اجر 

وقد كاد <بيل الود أن يتصرما 
فلع عن تهنا اها د فض انق ش 

فم أدر دمع يك ا “مها 
فقالت وقد رق الحديث وأبهسرت 

قران أحتيؤوال أذعن المكتما 
نشدتك لايذهب بك الشوق مذهيا 

مسق نَْ صعياأ أو بر خص مأئا 
فأمسرحكت لا مستغنيا عن نواها 

ولكن رأيت الصبر أوفى وأكرم١)‏ 


وقد وظف ابن طفيل فى أبياته السابقة مظاهر الطبيعة فى رسم صوره. 
الشعرية 2( فذاكر وادى للعقيق قَ ورب الخصب والظلام 4 وخي الضحى ء 
والبارق 0 والغهام » وقد كانت الطبيعة الخلابة ىَّ الاندلس رافداً ا ل 
وعلوما ثريا 4 ظرر أيْره واضوع قَّ الآادب الاندلسى ْ 


ويصور الفيلسوف ابن رشد(؟2© الصراع بين عاطفته التى تدعوه إلى. 


15 


لالعشق » وعقله الذىينهاه عن الاستجابة لداعى امال 1 ثم غلبة 50 لوقاره 

وتصيره» فيقول : . 
ها المنيق ‏ كان ولكن سف انك 00 
00 0 حل عقدة سلواق تذكره, 
من لى بغض جفولى عن مخيرة ال نه 
أجفان قد أظبرت ماكنت أضمره 

ولا يبي لاط الل اق 

موي رن رطا الاتلد اط ماه 


هأ لان سين قاده لغا كه 


00 


عشرية فتأى عننةه تصيرء 
قد كان رضوى وقاراً فهو ساففية 
المس٠‏ ع يورده والهون يصدره(؛6») 
وليس ف تعاق الفلاسفة ياجمال وتغزطم فى النساء ما يستغرب منرم 
أو يعاب عليهم » «لما قد جعل الله فى تركيب العباد هن حبة الغزل وإلف 
النساء : فليس يكاد أحد خلو من أن يكون متعاقاً منه بسيب وضارياً فيه 
بسهم حلال أو حرام» 5 يقول ابن قتيبة(2 ولم ير أبن حزم الفقيه 
والفيلسوف الآاديب حرجا فى الحب إذا صاحيته العفة » فبو يقول : 

و .... فبحسب المرء أن يعف عن حارم الله عز وجل » الى يأتيها 
باختياره » وحاسب علا يوم القيامة » وأما استحسان الحسن وتمكن 
الجحب » فطبع لا يؤمر به » ولا ينهى عنهء إذ القاوب بيد مقلبها » ولا يازمها 
غير المعرفة والنظر فى فرق مابين الخطأ والصواب ؛ وأن تقد 
الصحيم باليقين » وأما امحبة مخلقة» ونا بملك الإنسان حركات جوارحه 
المكتسبة 0076 

ولقدكان ان حرم صاحب تجربة فى هذا الباب'إذ أتاحت له تشأته 


.و 


أنحس الحب فى قلبه » و فىقلوب ١ىيطين‏ يدكاشد ماايكق نال حساسٌ(17) 
وله أشعا ركثيرة فى وصف عاطفة الحب وأحوال الحبين ٠»‏ أن لة 00 
فى التغول بالنساء ؤوصف جالهن » من ذلك ,قوله مدافعاً ءعن. ذات 
الشعر الأشقر :. ْ 
يعيدو نبا هتندى بشقرة - شعرها 3 
200 فقت لهم هذا الذى زانها. عندى 
يعيبون لون النور والتبىر ضلة م 
لرأى جبمول فى الغواية. . ممتد 
وهل عاب لون النرجس الغض عائب 20 
ولون التجوم الزاهرات على البعد 
وأبعد خلق اله م1 كل حكية ش 
مفضل جرم فاحم اللون. مسود 
بله وصفهت الوا أسمبل جم 
ولسة باك مشكل الاهل عمعتد(ه) 
ويبدو أنه تعرض للوم من بعض الناس الذين استغربوا منه ذلك 
المسلك فى ااتغزل وبسط القول فى فلسفة الحب» ولم يعجبهم تصرصه بالحب» 
وهو الفقيه الإمام » فقال فى الرد عليوم : 
يلوم رجال فيك لم يعرفوا الموى 
وسيان عندى فيك لاح وسا كت 
يقولون : جاننت الآتصون جم#صلة 
و أنت عام بالشربعة قانت 
قلق ل لتك الرواء. جقنه 
مزاه]. ودف اللفكر انين عافف 
وى جاء ٠‏ تحريم الوى عن محمد 
وهل منعه فى محكم الذكر ثابت(05) 


"3 


ولااشك ترات روعي وام نر الابوضا 
هل | الحب إلى حرم . : هه 
وإذا كن التعلق باجمال والتغزل بالنساء مع العفة أمرا 0 
ولا غرابة أن يحده عند الفلاسفة الشءراء» فإن الآمر الذى كنا نود 0 
يتصون الفلاسفة عنه » هو الغزل الشاذ ووصف جمال الغليان» لكن الحقيقة 
أن هذه الموجة التى جرفت كثيرا من الشعراء لم م يسم منبا كذلك بعض 
الشعراء الفلاسفة(١2)‏ , 
أما شغرهم فى الوصف » فنه قول ان زهر يصف مجلس شراب دارت. 
الخر فيه برءوس أصحابه : 
وموسدين عبلى الاكف خدودمم 
قد غالهم زوم الصباح وغالنى 
مازلت أسقهم وأشرب اا 
كرت وهم ما نالنى 
والخمر تعلٍ عبحاة: اكد ثارها 
أفى أملت إناءها فأمالبى52 


ححتدى 


ووصف أبن طفيل تبان حظوظ الناس من الهفك. سر »6 واختلافهم ون 
كدب يطل مون ادا اق 4 و مون من الاب والجبوهر 0 وآخرين. 
لا يتجاوزون القشور» ولا درون الما أئق )» فال : : 
ناكل عن قدو ان برزاضية 
للا س 2 ذا ا إن عجب 
قوم طم انكر بول م 
وين المعما فى )© أولئك النجب 
وفرقة ف القشور آل ولفحتو] 


ولس يدرون لبا هاطليوا! 


؟؟ 


لا غاية لجسل اناظر مُ 
مله ولا ينقضى ‏ لهم ' أرب 
لا يتعدى ‏ أآمرق جبلته 
قد قسمت فى الطبيغخة الرتت(؟5) 
ووصف أمية بن أنى الصلت الإصطر لاب فَقال : 
أشنا تحب ادل ول ٠‏ يدل دق لامر اسن 
جرم إذا ما الست قيمته جل عن التر وهو هن صفر ‏ 
صر وهو أن تفنشه عن ملعم العم غير مختصر 
ذو مقلة تستبين مارمقت2- عن صائب اللحظ صادق الآثر 
نحمله وهو حامل فلك لو لم يدر بالبدان لم يدر 
وسكية: الآآن ض وهو منيثنا عن جل مافى السهاء من خير 
أبدعه رب فحكرة بعدت غايتها أن تقاس بالفكر<م© 
وهاروى من شعر المديح فن" فلاسعة” الا ندلس قليل » منه قول 
ابن الصائع بمدح الآامير أبا بكر بن إبراهيم : 
همام جوده يصف السوارى وسطوته يميرها المجير 
يقول عداه كيف وفى يديه | سعير ترنمى فيبا حور 
وقلنا من كيف وراحتاه ‏ حور يلتظى فنا سعير(1» 
ومنه أيضا قول أمية بن أ الصلت فيءن وصله نواله قيل ل عدحةه : 
لاغرو أن سبقت: يداك مدافى 
وتدفقت جدراك ملء إنائها 
يكسى القضيب و ' ين إعاره 
وتطوق الورقاء قبل غنائها(»» 
واقتصاد الفلاسفة فى شعر المديح يرجع إلى طبيعة استعدادم النفسى » 


مان 
(مم - مجلة اللفة العربية ) 


الأتدلن فعرى لوخ إلى الديار والأهل » منه قول ابن الصائع . ٠‏ ”: 
فيا .,مسكرع الوادى أما فيك شرية ٠‏ : | 
لقد سال فيك الماء أزرق ضافيا ؛ 
ويا شجرات الجزع هل فيك. وقفة 
وقد فاء فيك الظل أخضر ضافيا(؟؟) 
وقال وهو أنير عند الآمير أراهم بن #وسف بن تأشفين» وقد وفيض 
له رق من ناحية .رشلونة فأنس به وسر : 2 
1ن ارق قل ريك عند 
1 نجا الإله عنى ندا 
قل وإن كأن ما تخدله زو . 3 
رآ فقد تبرد الآسى والوجدا 20 . 
وقال ابن زهر فى التشوق إلى ولده الصغير : 
وى اد مثل فرخ القطا صغير خلف قلى لديه 
تأت عنه دارى فيا وحشتا لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
لقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إلى ومتى إليه(5؟) 
وقال ابن الصائغ يشكو أله وسوء حاله فى الأآسر : 
لعلك يا يزيد علت الى قتعم أى خطب قد لقيت 
وأف وإن بيت يمثل مابى فمن عجب الليالى أن بقيت 
يقول العنامتون: شقاء “عت لعمر الشامتين لقد شقيت 
أعندمم الأمان من اللالى وسالمهم با الزمن المقيت(0+) 
وقال ابن زهر فى شكوى المفيت: 
إى نظرت إلى المرآة إذ جليت 
فأنكرت متاتاى كل مارأنا 
زفت فا شيخأ لست أعرفه 


وكنت أعبده من قبل ذاك فى 


1 


« 


0 '.فقات أيه -الذى لأ ا 0 ءا 
ل ل 6 “عن : هنذا النكان ' ا أ 
0 م اقلت و وهى ‏ معجدة 8 
إن الذى 5 3 مقلناك: ل 
كانت تلفي تنادى يأ تامعن وقد 
اصارت سايمى تنادى ايوم يا أبتا(» 
وهم كذلك شعر فى الرثاء منه قول ابن الصائغ فى رثاء. الآامير أ بكر 
ين أ 9 ء' 
أها الملك قد لعمرى نعى المج 
د نواعيك يوم قمن فتحنا 
ّ تقارفت” والشطوب. إل : أن 
غادرتك الخطوب ف الترب رهنا 
غير أى إذا ذكرتك والدف 
در إخال اليقين فى ذاك ظنا(؟ ” 


5: 0 
50 4 


وله فى رثائه أيضا : 
سلام وإلمام وواءأى مزنة 
على اليدث الا فى الذى لا أزوره 
أضنا ٠‏ بو مكن تقضى فلا يرى 
ترد ج_اهير الوفود سثوره 
0 أنست تلك الأقمور بلح_ده 
لفد أو حشدت أقطاره وقصوره(؟؟) 
وقال اين طفيل فى رثاء صدوق أه : 
لآم ماتغيرت الدهمور2 وأظلت الكواكب والبدور 
وطال على العيون الليل حتى - كأن النجم فيه لايور( 


053 


أما شعرمم ذو الصبغة الفلسفية أو العلبية فنه قول ابن:طفيلٌ »--مقفير؟ 
إلى العلافة بين الجسد والروح ف الدنيا » ثم افتراقبما عند الموت » حيث. 
يرجع كل ءنصر إلى أصله » قتصعد الروح إلى عالم النود» ويتحلل الجتم: إلى. 
طين » يول بن طفيل : 
با با كا فرقة الأحبابعن شحط هلا بكيت فراق الروح للبدن 
نوق زود ن اطين إلى أجل فانحخان علوا وخل الطين للكفن 
يأشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا أظنها هدنة كانت على دخن 
إن ل يكن فىد ضا الله اجتاعبما فالا صفقة تمت على غين(0*+» 
وقال سويك بن عرك ريه( 25 يل ىّ فضل ربه علية من عم بالحقائق. 
وانبساط فى المواهب » ثم يصف حال الدنياء وسرعة انقضاء الأجسل. 
وحامية الموت : 
وق دين ار 0 على ملسكوته نم طاليا رزقا إلى غير رازق 
فأيام عمر أارء مععةه ساعة 9 سر بءأ مل لعة بارق 
وقداذات الم ةريصن رجلا .راع فسوق إلى الموتسائق 
ولف وإن بقيت أورغت هارياً من الموت فى الأفاقفالموت لا حو (87). 
وله أبيات يذكر فم ( بقراط ) و ( جالينوس ) ويشيد با خلفا من. 
كتب وعم » يقول فيها . 0 
ألا عدمت مؤانساً وجليسا تأدمت قراطا وجالينوسا 
وجعات ينها شفاء #فرجى وههما الشفاء 1-8 6 يوسا 
ووجحدتك علمهما إذا حصاةه 3 ونحى للجسوم نفوسا( ؟) 
وكات أهنة إن أن الصات فى استقبال الموت » معربا عن خوفه من. 
دنويه وأمله فق رحمة إل وعفوه : 
سكيتك ياداد الفناء مصدقا بأنى إلى دار البقاء أسير 


لحن 


. وأعظم ماق الآ أن .صارر : . إلى .عاذل ف الخدم ثيس يمور 
: : فياليتشعرى كيف ألقاه عندها وزادى قليل والذنوب كثير ..' 
فإن أك مجريا بذنى فإتى بشثس عقاب المذنين جبدير».: 
عإنيك عفو 9 عنى ورحمة مم مسيم دائم, وسرور(؟؟) 
ولا حضر ابن الصائخ الموت قال : 3 
أقول لنفسى حين قابلبا اأردى فراغت فرارا مه يسرىإلى بمنى 
قق تحمل ,عض" الذى تكرهينه / 
فقّد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنى<:١؛)‏ 
وأقوالهم فى الموت تدل على التسلم المطلق لسلطانه وعجزهم التام 
حياله» وإيانمهم بقدرة الله عر وجل أنه ليرد الموت ثنه. 
يقول ابن زهر مخاطيا كتايا إمعه ( حيلة البرء ) للطبيب الموثاى القديم 
جالنوس :2000 
حيلة البرهء صنفت لعليل بيترجى الحياة أو لعليله 
فإذا جاءت النيسة قالت حيلة البره ليس ف البرء حيله(1؛» 
هكذا قال فلاسفة الأنداس الشعر فى أغراضه الختلفة » مصورن 
حياتمم وبيئتهم ٠‏ وأفكارمم ومشاءره»فى رقة ودقة وجال . . 
#انيا ؛ الموشحات : 
يكاد يمع الباحثون على أن الموشحات فن أندلمى النشأة ظبر وما 
سن رياض الاندلسن ٠‏ وف مجالس . مجتهأ وغنائها(؟؛) . وممتاذ الموشحة 
عن القصيدة بأنها أصلح اغناء » وأطوع اتلحين لما فها من تتوع الآوزان 
وتعدد القواق . : 
ولآن الغناء ‏ غالبا - مرتبط بالغزل واللبو» مثلت معان النسيبوالغزل» 
والحديث عن الخر » ووصف جمال الطبيعة » الموضوعات المحامة الي عنى بها 


الوشاسون موا كثروا من القول فيها » وإن قال بعرم فى غيرها . 


لف 


ولقد كان لفلاسفة الأندلس.إسرام ظيب فى مجال التوشيام اخطاع ب 
أن هر الذى بول من كيار الوشاحين» لأثنه افشكثر عددا )» مع * فنة 
وموضوعاء. مدع صوغا ومعى م240 ٠‏ وا موضوع الغالت على موشخاته 


هو الغزل » وكثين| مأمزجه بو صف اضر 77 ضرت .أبن الصائغ سوم ف 
هذا الفن(41) , ْ 


يقَولَ ابن زهر فى إحدى موشحاته :0400 
حدلق.: الام الفتمون. .عل آوبحه #اليلاود 
سفن فلاح صباح 
هزرزن قدود الرماح 
ضحكن ابتسام الأقاح 
كأن الذى فى التحورد تخيرن من-ه التضور 
سلوا مقاتى سداحر 
ع الور و الا 
وعن نظسسر حسائر 
برش سهام الفتدور وير خبايا الصدور 
لقد همت وبحى لها 
وذللك فلن . كشا 
آنا “واشوى.. تنا 
للى كناس تفور تغار عليه الخدور 
حرمت لذيذ الكرى 
مورب ونام الورى 
رى ليت شعرى ترى 
أساءات ليلى شمور أم اليل حولى يدور 


لكلا 


وفى أخرى يقول : 
ف .الاوك للحا عو “ود الفيون 
هل فى الهوى من جناح 0 
وف لديم وذاح * 
رام التصوح صلاحى 
وكيف أرجو صلاحا بين الموى والمجون 
بالغاتيذا ٠‏ لالشمي 
أنت البعيد القريب 
كعت كم القناوت 
ألكبدن:. خراغا ١‏ :واشال نيام الجفون 
نند أن أذرن ف رجانه و أبدعا تالف الى تقول قا :0 
أيها الساق إليكالمشتى 5 دعوناك وإن لم تسمع 
ونديم همت فى غرته 
وسةانى الراح من راحته 
كلا استيقظ من سكرئه 
جذب الزق إليه واتكا وسقانى أربعا فى أدبع 
ذضن بان مال .من عريف انحو 1 
بات من يبواه من خوف الذوى 
خافق الا<شاء موهون القوى 
كلما فكر ف البين بق مالهديكى لما لم يقم ‏ 
أما المعرض عما أصف ْ 
تعرف الذنب ولاتهترف 2 


1 حرى ودمع كدف : 


“ثل حالى حقه أن بش كى كلد اليأس وذل الطمم © . 
ما أعينى شقيت2 بالنظر 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
فإذا ما شئت فاسمع ‏ خيرى 
عشيت عيناى من طول البكا ‏ وبكى بعضى على بعضى معى 
قد يرابى فى هواك الكد 
بالقرمى عذلوا واجيّ_دوا 
أنكروا شكواق “ما عد 
قد نما حرك عندى وزكا ‏ لايظن الحب ألى مدععى 
وواضح ما اتسمت به تلك الموشحات من سرولة فى اللفظ » ورقة فى 
الصياغة » وحلاوة فى النغم » وجمال فى الصورة . وقد استحق ابن زهر 
شهادة النقاد فى القديم وف الحديث له بالتفوق والإبداع فى هذا الفن » فقد 
قال أن دحية : 
هوالذى أنفرد به شيخنا وانقادت لتخيله لياعه ؛ وصارت إليه فيه 
حوله وأتياعه الموشحات »(47) . 
وقال الدكتور مصط الشكعة : ظ 
«فابن زهر مقتدر على التو اشيس 1 سلطان علا » إستدعى معانيأ 
فتجريه » ويدعو قوافما فتنقاد إليه ٠‏ إن أن رهر لا يكاد يكابد مشقّة 
2 نظم تو شيحه »أو هكذ| يبدو إنا على الأقل ؛ وهو شعور قلا نسه عند 
غيره » ذالرجل يقول التوشيح 5" ينظم قصردأ| ناعما مسئر>ا غير مكايد 
ولا متصنع ولا تعب » بل هو يرسم ويصور » و>انس ويستعير . ويضرب 
فى آفاق الصاعة غير الثقيلة بأسرم مصيبة . و بأنصبة عديدة وفيرة . الآمر 
الذى يست<ق من أجله أن يكون سيد الوشاحين وشيخهم . إذ ربما كان 
أل وشاح ينقل روح الشعر إلى جسم الموشحة . فيخفف من أثقال 


3 5 


ع اعت وى لو دن جصلابة بنيتها »0440 , . أما ابن يد فنزلته ف لتوشيح 
دون ذلك بكثير . ش 0 7 
مالا : النش : 


يتمثل التراث النثرى لفلاسفة الاندلس 0 جدلة . تدل 2 
فا كن يتمتع به مو لفوها من عمق التفسكير وسعة ة الأفق ويمسكن من ناحية 
البيان وتملك لادواته . 

وأول هذه الاعمال : الرسالة المصرية لأهية بن أبى الصلت(45) . 

ألف أمية بن أنى الصلت رسالته هذه فى وصف رحلته التى قام با إلى 
عصر سنة خسمائة وعشر ( 0٠١‏ ه ) تقريبا . وقد شرح فيها قصده من هذه 
الرحلة ء والدوافع التى حلته علبها . ثم وصف رحلته إليبا حتى وصلها . ثم 
غصل 7 ل فى وصف أرض مصر متحدثا عن موقعبا وجغرافيتها . واضفا 
ما 00 رامبا . ومحالا طباع اع أهلبا . وميننا حالة العلوم الطبية والفاسفية 

000 اارسالة أسلوب أدق رائع استطاع ابن أى الصلت أن 
بصور به دقائق أ فكاره وملاحظاته . مع توه اناك الوط امن 
سجعا وجنساس ومقابلة وازدواج » وقد سلك سبيل التحايل والتطيل 
لمشاهداته , وأحيانا يقتبس أمية من القرآن الكريم . كا إضمن رسالته 
كثيرا من شعره ومن دعر غيره.. وهذا بموذج منها(00© : 
. يقرل : «كنت إبان عصر الشياب مونق , وغصن الصبا مودق .. 
إذ المى مسودة ولمباء وجبى روئق2000., 

من ساحه الدهر بغفاة من غفلاته . وحاق له عن ذفوة من غفواته . 
فعاش آمن السرب . سائغ الشرب لا يتفرغ من أدب يرود رياضه . وبرد 
حياضه . إلا إلى طرب يعهر ميدانه » ويسحب ذيوله وأردانه ٠.ثم‏ تلؤن 
:فقلاب لى ظور يجنه . وسقاى دردى دنه . فتدارك “ما أغفله واسترد مابذله. 
واضطررت إلى مفارقة الوطن, والخروج عن العطن » فماسكت إشفاقامن 


4١ 


مفارقة 1 أرض ف جلدى : ما . وشدت على الاثم ع اعابت ار 
لاتطاق كبار . فليا لم »كن القرار ول يدق إلا الفرار . قلت: *: لب لى أن 
0 مرى وأطر حبا كل مطرح . 
الأبلغ عذراً أو أنا رغيبة + وم يلغ » نفس .عذر هأ 0 س2 
وسكنت إلى البيت الأشرور : : 
تلق بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وأوطانا -بأوطان- 
وإنكان يقول العامة : ليس بين بلدى و بلد نسب . فير البلاد ماحملك , 
جعت أستقرى البلاد لأتيمم أوفقها للمقام . وأعونما على مقارعة الأيام . 
فكانت مصر ما وقم عليه ا<تيارى . وصدقت حسن ظلنى قبل ا+شبارى . 
وسرت قاصدا [لبها . أعتسف الجاهل والتنائف . وأخوض المالك. 
والمتالف . فطوراً أمتطىكل حال الإاهاب(20 . مسودة الجلباب ثابتة 
كصبغة الشباب . قد سيم ميدانها . ووضمم براحة الريح عنانها . خرت. 
جرى الطرف اجموح . وفاتت مدى الطرف الطموح ؛. وطورا كل نقبه 
الآياطل كالهياطل(؟5) . سيط المشافر جعد الاشعار ٠‏ ولي لى غير معل3 
مقصد . ولا وراءها مذهب . ولا دوما للغنى متطلب . 
وكم فى الارض من بلد ولسكن 
عليك لشقونى وقع تار 
فللا تغمرت ركانى من النيل واستذرت بظل المقطم . ألقيت عصا 
التسيار . وام:قرت نى النوى . وخفت ظبورهن هن اأرحال . وأرحتين. 
من الحل والترحال . وقلات ضاتتى المنشودة . وبغيتى المقصودة : هاهنا 
ألبث وأق م . فلا أبرح ولا أريم ٠‏ بلدة طيبة ورب غفور »0559© وحيث. 
التمت فروضة 0 ؛ وخورنق وسدير » وظل ظليل ؛ ونسيم عليل . 
وكم تمنيت أن ألق ما أحدا 
يسلى من الحم أو يعدى على النوب 


وف 


فا وجدث. سوى قوم إذا صدقوا 
كانت مواعيدم. كالآل فى الكذبيه ٠‏ 
وكان 3 سوب قد كنت أحليوتن 0 | 
أحظى .به فإذا داق من.. السيب 
فا مقلم الافانقن. سواه تلزن . * 0 
| ولا كةائب أعداقى سوى ١‏ كتى 
و تطل مدة اللبث حتى تبينت بما شاهدته أنى فيها منحوس البضاعة , 
موكوس الصناعة . مخصوص الإهانة والإضاعة . . 
وغضى الزسالة عل هذ[ التحو.من. التعين اميل والتصوين البدبع.- ا 
تمأ ما بجعا ا مثالا راقيا لادب الرحلات . 
العمل الثانى ؛ طوق الخامة فى الالفة والآلاف لابن حزم : 
يعد طوق الخامة فريد! فى بأبه ٠‏ ويرجع تفرده إلى أنه حث عيق ف 
فاسفة الحب . يعتمد على التجربة الذاتية والتحليل الفمى . فى معرفة منازع 
الحب » واعر حر 1 
ويمتاز طوق الخامة عن زهرة أنى دارد وحدائق ابن فرج40*» 
بعمق النظرة وثمول العرض واعتماده على التجربة الذاتية . ولا ينبئك. 
مثل خبير . 
وقد تحدث أبن <زم فىكتابه عن أسباب الحب وأعراضه . ومتنغصاته 
ومسعداته . وعن أحوال الحبين وما يعرض لهم . للا ومعللا . وقاضا 
من اي الى جربا بنفسه . أو شاهد أحدائها . أو سمع كيه 
كد حديثه . 00 
ده صورة صادقة لشخصية ابن حزم التى اتصفت بالشجاعة 
والصراحة » ورقة الطبع ودفعة الذوق . 1 
يتضمن الكتاب تصويرأ لجوانب هامة من الهياة ال ندلسية 5 


نمأ ام 


4 


المؤاف من نشأ» فى القصور واطلامه على أطراف من .أسرار الجياة 'فيها 
مما يتعلق بدنيا الحب والبين . 
وف طوق المامة كثير من الاخبار المتعلقة بحياة ابن حزم وأطؤار 
حياته هن عن وسيادة وترف إلى سجن وتشريد . وفيه كذلاك الكثير من 
أشعارة إلى دعم بها آراءه وحكاياته . 
وحتوى الكتاب على ثلاثين ملأها ابن <زم بفسفته وتجاريه 
و<كايات الحب التى عايشها و مهم يمأ 
ومن أبواب الكتاب : ( باب علامات الحب - باب المراسلة - باب 
السفير - باب الصديق المساعد باب الوصل - باب طى السر -. باب 
العاذل ‏ باب اارقيب ‏ باب الواثى ) وآخر بابين جعلبما ابن حزم فى 
الكلام على قبح المعصية وفضل التعفف . ليكون آخر كلامه الحض عل 
طاعة الله عز وجل والآهر بالمعروف والنبى عن المندكر . 
أما أساوت طوق الحامة . في الاسلوت الممترسل . للد هن 
الزيئة . القاصد إل أداء المعنى فى غير تأنق ولا تكلف ؛ مع رشاقة التبير 
واخال التصوزيو 
ْ وهذه مماذج من الكتاب(٠»)‏ : 
يول عن <لاوة الوصال : 5 
-< ولقد جربت. أللذات على #صمرفها : : وأدركت ت الحظوظ علل. 00 
هما للدنو من السلطان . ولا المال المستفاد . ولا الوجود بعد العدم . 
ولا الا'وبة بعد طول الغيية . ولا الا من بعد 00 الموقم فى النفس 
ما للوصل لا سما بعد الامتذاع . وطول الحجر . <تى يتا بج غليه الجوق 1 
ويتوقد فيب الشوق » »؛ ولتضرم نار الرجاء:» وما د ر 5 بعد غب 
القطر . ولا إشراق الاأزاهير بعد اقلاع.السحاب .. ولا خرير الياه المتخالة 
لا“فانين النوار » ولا تألق القصور البيض قد أحدفت ,ما الرياض الخضر . 
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بأُغوسن هن وصل حبيب قد رطيت أخلاقه . . وحمدت غر اكز عاق وتقابائعة 
فى الحسن أوصافه» . ش ب 0_0 ل 
وعن رداك الورك 5 
« إقّ أحببت فى صياى جارية لى شقراء الشعر فا استحسنت ذاكة 
الوقت سوداء الشعر» ادع العيد ادق لطس قم 1 
لاجد هذا فى أصل تركيى من ذلك الوقت . ولا تواتينى تفسى على سواه . 
ولاتحب غيره ألتة . و وهذا العارض بعينه عرض لأبى رضى الله عنه » . 
وفىوصف المئة الى نزات به و بقومه على يد المنصود.ن أن وان الذى. 
أراد القضاء على الاموبين ومن كانوا بوالونهم يقول : | 
م إننا امت<نا بالاءعتال والتغريب . والاغر أم الفادم و الاستتار . 5 
وأرزمت الفتنة وألقت باعبا . وعمت الناس وخصتنا . و ا نا عن منازلنا , 
وتقابت فى الأمور إلى الخروج عن قرطبة . وسكى مدينة المرية واعتقلنا 
و 
ولقيمة طوق الخامة الدب 7 ة والتارضية طبع عدة طيعات وترجم إلى عدة. 
لغات . وعده الدارسون العها ل الادى الول الذى يدل به أبن حزم معم 
النائزين والشعراء المجيدين من أوسع الأآابواب2057 . : 


العمل الا أث : حى بن يشا نَ لابن طفيل 


حى بن يقظان قصة فاسفية أدبية رائدة عبر ابن طفيل من خلالها عن. 
فاسفتة الى اعدقها بأسلوت أذ يصطنع الخيال والتصوير والقص . لى 
بن يقظان بطل القصة رمز للانساء ن الذى الطموح الذى يكن أن يرتدى 
0 حقيقة ة الإيمان باش بواسطة التفلك ر العقلى , والتدر جَ قَْ العم . دون. 

حاجة إلى عون من أحد(7© . 
والفكرة الى تنبنى عليه القصة هى ( التقاء الفلسفة والدين . أو اتفاق 


العقل والوحى 1 وعدم تعارض الشر إعة والحقيقة ( 95 وقد أت ااؤلفه 
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عرض ففكرته الفلسفية بطريقة غير مباشرة بواسطة عناصر القصة من جب 
وأحداث أجاد تخيلبا وعرضها . فالقصة تقول : إن حى بن يَمَظَانْ واد'من: 
غير أبوين فى جزيرة نائية مقفرة ‏ وهنا يناقش المؤلف نظزية تقول 
بإمكان التولد الذابى عن طريق تخمر الطين فى درجة حرارة مءتداة - 
ويمكن أن ب يكون فى ذلك إماء إلى ا الاق خاق الإنسان من طين. 5 
وفى دواية أخرى أن الطفل حى بن يقظان ولد لآم وأب وأن مهافت 
عليه من أخيها الملك الذى تزوجت من غير عله بقريبها ( يقظان ) فوضغص 
وليدها فى تابوت . وألقت يه فى الم مله الموج إلى جزيرة نائية . وهناك 
عثرت عليه ظبية فقدت وليدها +#أشقتك علسي ر يرنه يالر 01 / 
وأخذت ترضعه وتربيه . حتى نشأ ميسج الظياء . يقد حركاما وأمواتا. 
لكنه أءذ يفسكر بعقله فم حوله . حّى أدرك الفرق ينه وبين أجناس 
الحيوان الى خالطباء ووجد أنه عار وهى مكسوة بالشعر»ء ذاهتدى إلى 
كازرقة تست ا سيده وهوروته روف واانها أطية حى كنوت .ءا واخد 
رعاهأ » وبعد أن تأ فت أحة الظبية حزن عليبا <زنا شديدا| » وحاول أن 
ا ف سيب موتها » وظن أن المرض الذى ماتت بسبيهكانكامنا فى صدزهاء 
فعزم على شق صدرها حجر -حاد . وعندما فعل ذلك | كتشف القلب وعرف 
أنه مركز الحياة » واستنتج أن هناك شيئًا خفيا فارق الجسد » وبعد فترة 
"تعفن جسد الظبية ؛ فتعلم حى من الغربان كيف يوارى جسدها التراب . 


وتحدت أن قت عرق فعل: [حدئ الاواهر الطيعية ف مكان “من 
الجزرة فاكتشف حى اانار وأخذ منبا قبسا أخذ براقبه ويذ كيه حتى يظل 

دام الاشتعال» وء رف خوأص النار وداه ل ار آرة أ اتى عنس يبا ى 
الأجسام الحية . فعاود عمايات التثريم فى الهروانات , وتظل خبرا:ه 
تنمو . ومعارفه تتطور . فيصم 3 ويغزل لنفسه ثيا) . ومتدى إلى 
البناء وءروض الطيور الجارحة ويستخدمها فى الصيد . 
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وما زال - ى ي#طور ويرتق فى المعارف» حى يدرس أعضاء الميو 
0 وظائفبا» وينشغل بسر الحياة الذى اكتشيف أنه فارق أمه الظبية 0 


سيب موتها. 5 


وتسوقه جاريه إلى د تقاد أن كل موجود له علة ا 3 ترحث 
عن هذه العلة فما حوله » فى الأرض وف الأجرام السماوية » لكننه وجد 
كل ماحوله عرضة للتحول والفساد . 
وأعذ بحث حى عن علة الوجؤد درج < <تى اهتدى إلى 'معرفة الله 
عز وجل - فآمن به وأحبه اسلف لهء وفاضت عليه المءارف 25 د أن 


اقرف تقسه ذو ر ألا يمان : 


0 الجزيرة رجل اسمه ( أسال ) وهو رجل متدين 5 دينه 
من طر يق العلم الذى بلغه الأنبياء إلى الناس .. والتق أبسال يحى واطلع كل 
منهما على ماعند الآخن من حقائق الإمان ؛ ذل بجدا خلاذا بينهما » واتفقا 
على العمل معا من أجل هنداية الضالين الذين تشوب عقائدمم أوهام 
وخيالات » ويذهب حى مع نا ال ليدعو الناس إلى طريقه ‏ لكنه 0 
فى إقناعبم » ويرجع هو وأبسال إلى الجزيرة المقفرة النائية ليعيدا الله 
بالمنهج الذى أمنا به . 

ولنقف على أسلوب ابن طفيل فى قصته نقدم منها هذه الفقرة : 

يصور رعاية الظبية للطفل حى بقوله : 

دثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه » واشتداد جوعه , 
فليته ظبية فقدت طلاها ... أن الظبية التى تكفلت به وافقت خصبا 
ومرعى أثيئا فكثر لخباء ودر لبها » حتى قامت بغذاء ذلك الطفل أحسن 
قيام » وكانت معه لا تبعد عنه إلا لضرورة الرعى » وألف الطفل تلك 
الظبية » حتى كان يحيث إذا هى أبطأت عنه اشتد بكازؤه » فطارت إليه » 
وم يكن بتلك الجزيرة شىء من السباع العادية » فتربى الطفل وما واغتذى ‏ 


*51/ 


بلين تلاك الظبية ؛ إلى أن تم له حولان ؛ وتدرج فى المثى . فكان' ب 
تلك الظبية , وكانت هى ترفق به وترحمه » وتحمله [ [لامراض: قبا 0 
مثمرء فكانت تطعمه ماةتساط من ثمراتما الحلوة النضيجة » وما كأن فنها 
صلب العشر كسرته بطواحينها » ومتى عاد إلى اللبن أروته » ومتى ظمىء 
إلى الماء أوردته » ومتّى ضحى ظللته » ومتى حصر أدفأته » وإذا جن اللول 
صرفته إلى مكانه الاو ل» وجللته بنفسما وبريش كان هناك ما ملىء به التارو سه 
أولا فى وقت وضع الطفل فيه .... »(208 . 

و أر الثقافة الفلسفية والموروث الدينى واضمم فى القصة فالمقدماته 
والنتايج والتأمل العقلى » والبحث عن العلة الفاعلة . . . والتوله الداق من: 
الطين . إل . فلسفة » ووضع الام طفلها فى تابوت اننا اوها إياه فى ” 55 
أن خافت عليه » وتعلم الطفل كيف يوارى جسد أمه الظبية اتراب بعد أن 

رأى الغربان تفعل ذلك' - كل ذلك مصدره القصص القرا لى 

أناعنواتق: القفة قد اغدذه ا طفيل عن ار سينا الى الف قفي 
فلسفية رمزية بعاوان حى بن يقظان : 6 جاء السرروردى بعد ابن ظفيل ‏ 
وكتب قصة ما لئة بالعنوان نفسهء لكن قصة ان طفميل هى | كثر القصص 
الثلاث برءا من غموؤض الفاسفة وجفافها وبعداً عن تهويمات التصوف. 
وشطحاته » وهى أوضحبا عبارة وأجملبا تصويرا » فبى إذلكأدخل الثلاث 
فىباب الادب ويعدها كثير منالنقاد خير قصة فى القرون الوسطى جميعا(205). 

إن قصة أن طفيل كرة ناضجة موهية نادرة منيس الله صاحها قأبمؤمن 
وعقل فيلاسوف وخيال 2 وألله يختص بفضله من يششاء 


أثر الفاسفة فى ذلك الآادب 


أدى اجبماع البزعة 3 الفاسفية والسايقة الادبية لدى يعض الأدياء 
الفلاسفة إلى تفاسف لثير هون الاديا شُ عى بى العصور والبيئات 0 وإل إسهام 
كبار الفلاسفة جود مرموقة فى بال الأادب . 
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وكان الاستاذ العقاد - رحمه الله يؤكد الصلة بين الفلسفة والآادب ».ومن 
كلامه فى ذلك : 2 

:لاد السو ف لمر من تسوتودين تقال والناطفة بو لكنه أقل 
من نصيب الشاعر » ولايد للشماء ر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل من 
نصيب الفيلشّرف »#(60), 

ومن الطبيعى أن يؤثر المازج بين الأزعة الفلسفية والسليقة الآدبية فى 
إبداع الفلاسففة الذين وهبتهم السماء قوة الملاحظة وعمق التضشكير مع القدرة 
على التخيل والبيان والتصوير . 3 

وتبدو آثار هذا القازج فى التراث الآدى الذى خلفه فلاسفة اللأاند لس 
متمثلة فا بلى : 

: التأثر بالرؤية الفاسفية‎ - ١ 


لم يحجب الحس: الأدى والتصوير الفنى الرؤية الفلسفية لافلاسفة الأدباء 
فى تناوهم للبعانى والموضوءات » فقد عرضوا فكرة الحب ومايتعلق .به 
هن الغزل فى صورة أدية تتسم بالعمق والتعقل والتسامح وأشاروا 1 
الصراع بين العقل والعاطفة وحاولوا البرهنة على أباحه الحب مالم يؤد 
اقتراف الاثام »5 استيطنوا النوازع والدوافم الى تسهبه؛ وتطرقوا ' 
أسباب فشله ومنغصاته . 


وذلك كله واضح فا تركه أن طفيل وابن رشد وابن حزم من آثار, 
شغرنة وثثرية : 

وعندما تأملوا حقيقة الموت تساءلوا عن العلاقة بين الروح والبدن وعن 
مصير كل منهما بعد انقضاء الياة» وتلك مسألة دار حوطا الجدل فى بيثات 
الفلسفة » فبذا ابن طفيل يذهب إلى أن الروح قبس من نور الله سكن الجسد 
إل أخْن . وعند الموت تصعد الروح إلى محلا الأعلى بينها يتحلل الجسد إلى: 
ماده الأول وهى الطين . وذلك فى قوله : 
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30 9 1 ْ 3 : حاو * م م ا ره 
نؤر تردد فى' طين إلى أجل 


فانحاز علوا وخللى العلين الحتين 7 
ياشد ما افترقا من بعد مااعتلقا 2 - 
ش وأظلنها هصدنة كانت طَُ ع 1 
إن م 5 فى دضا الله اجتهاعبما ٠‏ 08 1 
فالا صفقة تمت ٠‏ عل عن 3 
وهذا قريت هن رأى أبن سينا فيلسوف اضرق الذي ضزه 0 ف 
( التفس ) إذ يقول : 000 
هبطت إليك من .انحل الأرفع ودقاء 'ذات تدلل ‏ 0 
وصلت على كره إليك وربا وراك وهى ذات: لت 
وغدت مفارقة لكل مخلف عزها حليف الترب غير مشبيع. 
3 الفكر الدينى واضم فى تصوير سعيد بن عبد ربه سرعة انقضاء 
الاجل و حلميه اموت فق قوله : 
وإى وإن بقيت أورغت هاربا 1 
من الموت ف الأفاق فالموت لاحق ٍ 
فهرو ناظر إلى الاية القرآنية الكر بمة : 
) قل أن الموت الذى تغفرون منه فإنه ملافيكم ) سورة اجمعة أبة م. 
والتأمل فى قدر الموت يرتبط فى كثير من الاحيان ملاحظة الزمن وأثره 
والالتفات إل مامد 4 الشيب من تغمير وضحف . 
وقد صور ا شّ أبيات شكا فيبا أم ر المشيب,» ومع 
أن ابن زهر كان ط ينا فى حيل العلاج اها الشفاء فإنه أعان: عجز 
الجيل الطبية إذا ح< حم القضاء حتى لوكانت هذه ال.| ل مأخوةة عن جاليتومر 
الط ميب اليونانى الاشبر صاحب كتا ب ( حيلة البرء ) يقول أبن زهر : 
حيله البرء صنفت تعليل يترجى الحياة أو لعليله 


غإذا جاءت المنية قالت" . بغيلة البرء لين ف ال ليق" . 
كا يظبر الآثر. القلسسق فى التثاول الادى بصورة”مباشر # فى وآصف أمية 

لان أى الصات الاصطرلاب-: توق إشادة :سعيد “بن عند ريه إتاقزاط 
1 ووصفه كتيما 1 لب شفاء لكل جز وعليبما تأنه حياة لإلزجسام 
00 5 7 إللا* الوقن ا قصة حدئ بن يقظان 
ف إطار م مون 0 القمى 0 اف . : 

فضسة ة التوافق ببنالدين .والفاسفة 2 والوحى والعقل: .والشر ه ا 
اذ ااترق ف الممارف تدرجا 1 ؛ ومعرفة الحقاء كف بالتجر يب والاهتداء 
إلى برل الجما 5 2 الانسا نَ ل وكشا ف التدول والفساد اللذين تتع رضن لم 
الك زات 3 والبحث عن علة الوجود 7 وفيضان المحارف بالكشف عندما 
توصل الافسان إلى معر فة أله 6 كل ذلك وغيره عرضه أبن طفيل 2 مج 
عوؤق بين الأدب والفلسفة دون أن تذهب الفاسفة يمال الادب » ودون 
أن يخ الادب رؤية الفيلسوف . 

؟ ‏ التأثر بأساليتٍ الجدل : 

تيدو 2 أساليب الفلاسفة الادباء موات أاوبية بجع إل عملم 
بالفلسفة واشتغالهم بالجدل والبحث العقلى . ولأن كان النثر أقوى على 
استيعاب هله اأسمات فإن شعر االفلاسفة 0 هنما ٠.‏ ومن شو افد ذلك 
التعليل 1 0 ف قول أبن حزم ردآا على من عاب ذات الشعر الاشون : 

وهل عا : ب لون الى جس الغعض عا: ومسا 1 
ولون الذجو مم الز أهرت على المعسد 
والامتدلال اإأشرعى على عدم ترم الحب قْ قوله : 

مى جاء ريم الهوى عن م , وهل ماعة 2 الذ تن 'أبت 0 


١ 


التعليل المنطق فى قول ابن طقيل :17 :لل! .لب )2ل 


. ؛ لايتصدى: امرق جيلته قد قدت ف الليةار نيع د 2 


' والتقسم العقلى فى قول أبية آن أب الصلت + ل 
“فأ ود لم ين وأى ' عبد 00 
وفى قوله : ل 
ففعاها من مقلتيه ولونفبا من وجنتيه وطغمبا من ريقه.ء . . 


وقوله : 
فإن أك مجريا بذنى فإتى بثر عقاب المذئين جد 
وأن يك عفو ثم عنى ورحمة 
وكا فى قول أبن ظفيل : ٠‏ 
قوم لهم : ذكر يحول مم بين ا مداق أو لك النجب 2 
وفرقة فى القشور قد وقفوا وليس يدرون لب ماطليو1 . 
ومن هذه السماتكذلك اصطناع الحوار الجدلى ؟ فى قول ابن حزم 2" 
يقولون جاندت التصون جملة وأنت علم بالشريعة قات 
فقلت لهم هذا الرياء بعينه 


فلم تعديم دائم 'اوسرور 


صراحا وزى للرائين ماقت 
ومثله قول أبن ا(الصائغ : 
يقول غداة كيت وف يديه سعير تريمى فبها سور .. , 
قلنا هن كيف وراحتاه تحور ياتظى فيها سعير 
ففاريقّة 2 يقولون فقأت » ويقول عداه وقلنا)جاء ت إلى شءر الفلاسفةة 
من بينتهم الى يكثر فيها الحجاج وذكر أقوال الخصوم والرد علها . 
ع التأثر بالمعجم الفلسى : 


استخدم فلاسفة الأنداس فى لبداعمم الأ كثير! من الأالفاظ ذاته 
العلاقة الو مه بقضايا الفاأسفة و و 35 فل : 
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' (النفس ..البدن ‏ الروح العقل ‏ النور - الدهن ‏ المؤت - الفدكر- 
الطبيعة. الشريعة ‏ الاب القشور الملكوت ‏ الحقائق - البقاء - الفناء - 
.بقراط ‏ جالينوس ) . : 

وهذه الالقاظ بو أن كانت مق المعجم الفلسى ‏ فقد وظفها الفلاسفة 
'الأنداسيون فى الأدب توظيفا ناجحا » فلم تصب أدبم آفة الغموض 
أو الجهاف وخير مثال إذلك هذه الاببات لابن حوم(01) : 


أمن عام الآملاك أنت أم أنءى : 
أبن لى فقد أزرى بتمميزى العى 
أرى هيئتة إلنسية غير أنه 
إذا أعمل الافحكير فالجرم علوى 
مارك من -“سوى مذأهب خاقه 1 
عل أنك النوز البق الطبيمى 
ولافشك عندى 7 0 ساقههء 1 
٠ |‏ إلينا ذمال فى: الفيوان» تمان 
اتعدمئأ 0 فى .حدوثك شاهذ[.” ْ 
نقيس .عليه غتلدين 0 0 اق 
1 5 7 0 العين فى الكو نقل: 0 : 
١ 0‏ سؤى أنك المقدل الرفييغ المقياة 


3 0 اد قات وى اعره بالإبذاع فها ابن ذه 5 

لا تحمل أى أثر فلسق » وذلك راج.ع إلى أن المؤشنحات “فن شغى نش 
فى أوساط العامة بحاراة لازدهار فن: الموسيق والغناءفى البيئة: الأبدلسية 
.فبى غير صالحة. مل أفكار الفلسفة » والتفاسف فيها غير مرغضوب 
الارتياطها بأذواق العامة من جبة »ولوظيفتها التى لما نشأت من جبة أخرى ؛ 
.وتفوق ابن زهر.فى ف التوشيح.يدل: فما أذى - على غلبة السليقة: الشتغوية 


كن 


- عبنده: على الاز عة الفلسفية , وقد دخل ابن زهر -عالم الفاسفة::“ من بابه 
-الطب ..وقيمته- الفأسفية لارق إلى قيمة ابن طفيل وابن رشد واب 
الصائغ وأمثاهم . واد لايم 
ملامح الآصالة : 00 ا ١‏ 
١‏ هذا العرض للتراث الآدنى الذى أبدعه فلاسفة الأندلس والوقوت. 
على أثر القازج بين النزعة الفلسفية والسليقة الآدبية فيهء نشير إلى ملاممج 
الاضالة والقيز فى ذلك الآادب وتتلخص هذه الملامح فى مايل : 

, لا : الكثرة والتنوع : 00 

إن الكم الذى حفظته لنا مصادر الآدب والتاريخ من أدب الفلاسفة: 
شعراء وموشحات » وثثرا ؛ ليس بالقدر القليل ؛ مع الأخذ فى الخسبان أن. 
مادوى وها وصل إليذا ليس هو بالضرورة كل ما أيدعه فلاسفة الأندلس. 
فن المؤكد أن هناك نصوصا لم تصلنا بدليل أن المصادر تشير إلى ديوان. 
لامية بن أب الصلت » وديوان لابن حزم » وكلا الديوانين ليس تحت أيدينة 
الآن» 5 أن النصوص الى وردت فى هذا البحث ليست بالطبع كل ماروى, 
فى مصادر الآأدب والتاديخ والتراجم » وقد ظبر لما أن إبداع فلاسفة 
الاندلس / يقتصر على فن واحد من فنون الدب ؛ فقد شمل الشعر 
والموشجات . وألوانا من النثر . وهم فى كل هذه الجالات يصدرون عن. 
أنفسهم و يصورون بيهم وأحداثحيا:,م ويعبرون عن مشاعرثم وأفكارم 5 
“كايا الاشجانو الجودة: 37 م 

الابتكار والإضافة من علامات|لفيز بين الآفراد والاجيال واجماعات » 
وقد كيز فلاسفة الاندلس الآدباء عن نظرائهم فى المشرق بما ابشكروه 
وبرزوا فيه من فنون التوشيم والنثر فوشحات ابن زهر وابن الضائفم 


والآثار النقرية لأمية بن أنى الصلت وان طفيل تشبد للأاندلسين بالقين . : . 


* 


وعلى الرغم مما يلاحظ على أدبهم من ميل إلى التحايل والتعليل 
واستخدام عبادات المناطفة والفقباء والعلياء ‏ أحيانا ‏ فأن أدبهم 
فى مومه جيد » تسل معانيه من الغموض والتفاهة » وتيرأ صياغته من 
ضعف التاليف والركاة » وتدذفعة عواظف صحيحة صادقة » وحمل 
صورا جميلة رائقة . 

وَأدِت هذه السهات من كرة وتنوع وابتكار وجودة لا إصدر 
إلاعن شخصية أصيلة متميزة تبوىء فلاسفة الأنداس مئزلة رفيعة بين 


الادياء 1 


هذا وبالله التوفيق .... 


ين 


المستدوائق 2 ل ١‏ 0 


(1) داجع شعر فلاسفة المثمرقف القرنين الخامس والسادس المجريين . 
د. حسن أحجد عبد اليد عبد السلام 

)١(‏ يرم هذا من منبسج القفطى فى تاريخ الحسكاء » وان أنى أصيبعة 
فى عيون الأنباء . وفى مقدمة ابن خلدون ص ١ه؛‏ مايدل على ثمول الفلسفة 
لهذه العلوم . 

(م) داجع تاريخ الفسكر الفلسؤى فى الإسلام د . جمد على أبو ديان 
ص ه29 . 

(4) هو أمية بن عبد العزيز بن ألى الصلت طبيب وفيلسوف وأديب له 
مصنفات فى الفلك والطب والادب منها رسالة العمل بالاصطر لاب . 
والوجيز فى علٍ الحيئة . والآدو ية المغردة . وله كتتاب ف المنطق سماه تقوم 
الذهن . وصنف كتاب الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر . وكان له ديوان 
شعر توق سنة ووه . أنفار تاريض الحكاء القفطى ص .م وعيون الآانياء 
ج اص .ه والمغرب ج ١‏ ص :ه؟ والوفيات ج اص 7*١‏ . 

زه( الوفيات ج اص 5786١‏ . 

(9) الوفيات ج ١‏ ص ٠".‏ وعيون الآنباء ص 8.ه . 

() الوفيات ج حر ص .١؟؟‏ وعيون الأنباء ص رمه . 

(8) هو أبو بكر جمد بن باجه التجيى . السرقسطى . المعروف 
بابن الصائغ . من أ كير فلاسفة الآندلس وأشهرمم . وهو شاعر مكثر 
ومجيد. امم بالإلحاد . وتوف سنة ممه فى مديئة فاس . أنظر عيون الآنباء 


0 


جه ص ١ه‏ والمغرب جم ل اص 2435 ل +الطيب 
000 000 توعد فد 

1 ٠ . 70١ نفس الطيب جع ص‎ )٠١( 

(؛) هو آبو يكز تمد بن .طفيل كان امن أعفلم “فلاسفة الأندلى 
ورياضييها وأطبائها . له تصائيف فى الإلهيات والطبيعيات والنفس .. وكان 
حريضا على المع بين الحكنة والشريعة . توف سنة ١/اده‏ . أنظر الممجب 
:ص هما؟ . والمغرب ج ١‏ ص وم والإحاطة ج ١‏ هامش 8و٠‏ .. 

ا : 

(1) هو أبو الوليد ابن رشد الفيلسورف و لطييب والعال. .شأ أؤاسة: 
عم فتعلم علوم الشمر بعة ثم درس الطب والفلسفة على ابن بأجه : .وقدمه 
ابن طفيل إلى الآمير يوسف الموحدى الذى شجعه على شرح كتب أرسطو » 
.من مصافاته فصل المقال فيا بين المكمة والشربعة من الاتمال د 

عن مناه اللادلة فى عقاين اللة» انك التبافت توق د 6 . 

(4) المغرب ج ١‏ ص ٠١4‏ . وعشرية أى :بات .عشر :عي 
:الآنياء ص .٠ه‏ ) . 0 

)١5(‏ الشعر والشعراء ص١١‏ . ش 

(015)و(0197) ابن حزم هو أبو حمداهلى ؛ 2 بن أسعيد” ب حزم 
نشأ فى بيت علم وعز واستقدم له المعلين فى البيت ثم خزج إل طلتت العم » 
:تبحر ف علوم الشريعة والاصو ل؛ودرسن الملسفة »كان موأ آلنا: : لامو يبن 
فليا ذهب سلطامم سجن وشرد ؛ وهو أمام المزهب الظاهرى :له :مؤلفات 
كثيرة أشبرها : المحلى. والفصل فى الملل والنحل . وطوق المامة.. توق 
+سبلة <وعم أنظر الدب الأندلمى د. . أجد يكل ص :له“ ووب ورأجع 
بتر تراثه وما كتب عنه لبن حزم خلال لفك مام لتر بن عقيل الظاهرى. ,. 


لاه 


)04 أنظر ظور الإسلام ج وص و6١1.‏ ا لك ل واه 
(19) الآادب اند لسى د . هيكل ص ووم , ارات وه 
)١(‏ وددت ساو لع زل بالغلبان لأامية ب نأ وَالصات و واب الصاتخ _ 
أل ميرت الداء سن فاون اللي 2ع موا + ء' 

)١1(‏ أنظر . المطرافب ص١‏ 2 ٠‏ وأبنزهر هؤ أبو بكر غول بن أىمروان. 
ديد الملك بن أى العلا المعروف بن زهر الحفيد » كان من أهل , بيت كارم. 
علياء , 1 ووزداء, وهو فيلسوف وطبيب مشرور ء وله أشعار 
وموشحات جيدة . توفى سنة ؟وه ه عيون الأنياء ص (لاه . 

(0؟) المعجب ص 77 . 

(8") تاريخ الجكاء ص ١1م‏ . 

)4 نف الطيب ج ؛ ص 5١١‏ . 

(0؟) المغرب ج ١ص‏ 6:؟ . 

(5) أنظر شعر فلاسفه المشرق ص ه٠١‏ . 

(90) نفس الطيب ج ؛ صن 706 . 

(8؟) فح الطيب ج ؛ ص 8.١‏ . 

(9؟) الوفيات ج ؛ ص 5١‏ . 

(0©) تفح الطيب ج ع ص م.؟ . 

(وم) الوفيات ج ؛ ص 1١‏ . 

. ؟.١ تفيح الطيب ج ع صن‎ )0( ٠ 

(0) تفيح الطيب ج ؛ ص م." . والمغرب ج ١‏ ص 5١‏ . 

(4) المعجب ص «4١‏ . 

(ه") المعجب ص #74١‏ . 

(9م) هو أ بو عنهان شََعِيد بن 1 برأهم بن عمد بن عبد ربه 1 
وشاعر أء وذا دراية بمذاهت القدماء ؛ ومعرفة يحركة الكوا كب . وق. 


مه 


سنة 49م ه أفظر ادق دناب ااجل أء والحمسكاء ا 4 
وعيون الآنياءوه ص 44 - ِ 

(م) طيقات الاطباء طن ٠١6‏ ولمة ادعر الجلد د قنان: اضن ع 
وعيون الآنباء ص ١4؛‏ . ظ ش 55 

)م طيقات الاطياء ص 1٠6‏ . 

(وم) عيون الآناء صن م7.ه.. 

6 الوفيات ج ؟ ص ؟5ه: 

(5؛) الوفيات ج » ص 5١‏ . 

(40) ذهب إلى ذلك أحد أمسين فى ظبر الإسلام جم ص ١و‏ 
ود. أحمد هيكل ‏ الادب الاندلسى ص )؛١‏ ود . شوق ضيف الفن. 
ومذاهيه فى الشعر العربى ص .ه .بود . جودت الركاى.فى الآدب الآاند لسى 
ص م؟ ؛ ود . عبد العزيد عتيق الآدب العرى فى الأندلس ص وسم 
ود . عيد العزيز العواد . الشعر الأ ندلسى فى ظلال الخلافة الآموية صهم+. 
أما التكترر مصطق الشكعة فيذهب إلى أن الموشحات مشرقية النشأة . 
الآدب الأندلسى ‏ موضوءاته وفنونه ص وهلا . 

(م4) الآادب الأندلسى موضوعاته وفنونه ص 400 . 

(44) أنظر موشحةله وص4!إثم فى الآدب الآندلسىد. جودت الركأيى.. 

(ه؛) المطرب ص 7١6‏ وعيون الانباء ص /الإه . 

(-4) المطرب ص 7.0 وعيون الآنياء ص ١ه‏ . 

(40) المطرب ص 7١٠7‏ وأنظر الوفيات ج ؛ ص 5١‏ . 

م الآادب الاندلسى موضوعاته وفلونه ص 9(؛ . 

(:؛) داجع نوادر انخطوطات تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ج + 

(0ه) الرسالة المصرية ص١١‏ . 
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١: :‏ ١ه)‏ قال الحو ::اقنيسَه من قول أ الطيب وتصرففيْه.: بوب : 
ولقد بكيت على الشباب ولى مسودة ولمناة وجوق” رواق.ه.: 
0 ربه) حالة الاهاب 57 إلخ. : السفينة.؛ ونقهب الأياطل : 0 
(عه) من ألآية )1١(‏ سورةسبأ . م 0 00 ف 
(:6) آلف 2 داود الآصهانى كتاب الزهز ةَ فى موضوع الب ه؛ 
.وعارضه أن ع :الآ ندلى ناد عليه فى تكنتابه الحدائق 0 لك ن طوق 
الخامة أوقى مره | وأثمل » كا كتب الإمام ابن 3 ا الحب. مسج 
نتاف كتابه روطهة ة ارين وبورهة ة المشتاقين . 
(هه) أنفا ر هذهالعاذج وحديثا عن الكتاب فى ظبر لوج بساا” 
)23 الآادب الا ندلسىد . أحمد هيكل ص مموم . 
:. (لاه) أنظر عرضا وافيا لاقصة فى الأدب ب الأالسق د. مضطق (أشسكعة 
م 8م" ٠‏ ' 
68 السابق صن همه : ا ا 
زوم النقد الأدى اللديف ساني ٠‏ ا 0 
(30) أنظر ظور ام «اصهة ('؛ وشعر و صب 


1 


3 1 0 1 0 : 5 ا 31 06 0 - 7 7 ِ 0 اهل 
”اشاس والمز ا جف + “.4 :+ 


59 ابن حزم خلال ألف عام لآنى عبد الرحمن حمد بن عقيل لظامرى‎ - ١ 
0 ْ بيروت ؟9.19اه.‎ 

؟ - الإحاطة فى أخبار غر ناطة . قن الدين ابن الل ع 
عبد الله عنان دار المعارف القاهرة بدون تاريخ 1 

م« الآادب الأاندلسى .د. أحد ميكل المعارف ١908‏ . 

الآدب الأندلسى »موضوعاتهوفنونه د. مصطافى الشسكعة دار العلى 
للملايين بيروت ه/او١‏ ' 

هت الادب العرلى فى الاندأس د.عبد العزيز عتيق دار الليضة العربيةب: 
بيروت 1/5و ١‏ ئ 59 

د - تاريخ حكاء الإسلام القفطى_مكتبة المثثى ببغدادءو الخانجى بمصر , . 

٠‏ - تاريخ الفكر الفلسئ فى الإسلام د .مد على أبو دبان دار النضة 
العربية ‏ بيروت ١510‏ 

م -الرسالة المصرية لاميةن أى الصلت( ضن نوادر الخطوطات ) ج 4 
تحقيق الاس تاذ عبد السلام فاون -. مكتية .ومطبعة مصطن فى الحلى 9 
بالقاهرة 1و١‏ 

-الشعر الانداسى فى ظلال الخلافة الآموية د. عيد العزيز العواد 
مطايع بحر العلوم 4.9 ١ه‏ #هوام 

٠‏ الشعر والشعراء لابن قتبية ‏ ليدن .و( 

١-شعر‏ فلاسفة المشرق فى القرنين الخامس والسادس المجريين 
د . حسن أحمد عيد اميد عبد السلام ‏ القاهرة 1و١‏ 


5١ 


طبقات الأاطباء والحكاء لابن جلجل نحةيق فؤاد سيد مطبعة 
#المعبد:العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة . 
ظبر الإسلام للاستاذ أحمد أمين ‏ داب الكتاب العربى ‏ بيروت 
عمنه ور 1ه - 1534م 0 1 

4 - عيون الانباء فى ظيقات الأطياء ‏ لابن أى اح ع وتحقيق 
:الدكتور فؤاد رضا مكتبة الحياة بيروت 0و١‏ 5 
ه١_الفنومذاهيهق‏ الشع رالعرن د ٠‏ شوق ضيف يف ار المغارق و ١‏ 
دإدفقى الآدب الأندلنى - د. جودت اركاى 00 المحارف 76و" 

بأد الطرومن أفان آهل الار ل نوه : تحقيقإزاهم الأبيازى» 
.ود. حامد عند الجيد واد أخرد لاوى د الأميرية مصر ١9614‏ . 

18-الفجبق تلخيص أخبار المغرب ‏ عيد الواحد المرا كم -تفقيق 
ممد.سعيد العريان وتمد العرى الاستقامة بالقاهرة .. ٠‏ 

16 المغزت فق حل المذرب لا سبدب عقي الكتون شرق فتيفت 
دار المعارف ‏ بالقاهرة +وبو١‏ 

- المقدمة لابن خلدون ‏ المطبعة الازهرية بالقأهرة 

١‏ - نفح الطيب من غصن الإنداس الرطيب ‏ لا حمد المغرى اللطبعة 
الأزهرية ؟.وزاه 

> - النقد الاادى الحديث ‏ د. حمد غنيمى هلال دار النبضة . 

م7 وفيات إلا عيان لابن خدكان ‏ تحقيق الشيخ م ون ادي 
اعبك [حمم د مك مة النبضة المصرية ١19‏ ه-م4ؤوام. 

:؟- يتيمة الدهر لاثعا! ىّ تحفيق الشيخ 2 د محى الدين عيد اليد 


دار الفسكر بيروت (إوماه 8أواا م 


ل 


مار الاق 


العيم 2 


قسم اللغويات : 


ينا دوا 
د] بسيونى سعد لان 
 «‏ أمهاء الافعال فى القرآن الكر يم 
د/ أحمد بجيب عبد الوهاب 
م( 3 ) فىاللغفة 


د مد أجل عيد الوهاب المليجى 


د 


00 


8 


١‏ فالآ نالحكحر 
للدكتور 
المقندمه 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول ألله لد صلل ابله 
عليه وس - 0 

أها فق ْ 

فإن القرآن الكريم ‏ بلا شك مجال خصب للدراسات الاذوية 
والنحوية والصرفية » ومن الاشياء التى استرعت انتباهى » أنى وجدت فى 
أثناء اطلاعى على بعض كتب المعانى والتفاسير ا تعنى بالإعراب أنهم 
يذكر ون مثلا أن هذه مسألة قد سار عليها القر أن دن أو له إلى آخر م6 
ورمما أقر 5 بعد_فى 5 عاب خو دن دنقض هذا الاطر اد مسدثد للا عل مك4 ب 
دن القرآان الكريم - أيضا - فدزمت على جمع . مأ لاسر لى هن هذه امسا ل 
التى سارت على نسق واحد فى القرآن 5 مع ذكر ما قاله التحاة فيها » 
وتحقيقها 2 والحق أننا ككيرة 6 منهأ : 


6 
عومج الك قري ) 


١‏ - أنه ل يقع نداء فى القرآن بغير ( يا ) » وقد خالف بعضهم ٠‏ فذكر 
أن النداء وقع فيه بالهمرة ‏ أيضا ‏ مستدلا بقراءة من قرأ : ( أمن هو 
قانت  )‏ بتخفيف الم فبينت مع التوجيه أن الحمزة فى هذه القراءة ليست 
للنداء » وإئما هى للاستفبام ؛ وعليه فالنداء فى القرآن لم يقع إلا ب ( يا) . 

+ - إذا اقترنت ( إن ) الشرظية ب (ما) الزائرة جاء الفعل بعدها 
مو كد ااتون صن قوله ‏ تعالى - ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
يالله ) - ( فإما ترين من البشر أحدا ) » وقد سار القرآنكله على ذلك , أمافى 
لغة العرب فقد جاء فيا الفعل غير مؤكد بالنون بعد ( إما )» قال الشاعر : 
- ياصاح إِما يدق غير ذى جدة 2 فا التخلى عن الخلان ٠«ن‏ شيمى 

وغير ذلك كير » وجىء الفعل بعد [مأ غيز مؤكد بالنون قبيم »ولذلك 
لم يرد ف القرآن السكريم مطلقا . 

© - إن صلة الموصول .هن مادة الصبر لم تقع فى القرآن إلا فعلا ماضيا 
وقد ذكرت كلام العلباء فى أسباب ذلك » ثم جمعت الآيات التى وقعت 
صلة للموصول فى القرآن لكريم من هذه المادة اللغوية » وهى 
إحدى عشرة أية , 

؛ - ( لدن) من الظروف الملازمة للإضافة ىكلام العرب » ولم تأت 
فى كلام الله عر وجل - إلا بجرورة ب( هن )» بخلاف لغة العرب » فإما 
قد أتت فيها غير جرورة مطلقاء فضلا عن أن يكون الجر ب ( من ) 
أو غيرها . ٠‏ 0 

ه - كلية سنين لم ترد فى القرآن إلا منصوبة أو بجرورة» فلم تأت فيه 
مرفوعة » ولقد قت يجمع كلام العلماء فى ذلك وتحقيقه وبينت أنها جاءت 
فيه بجرورة بالاضافة فى ستة مواضع ؛ ومنصوبة ىق أربعة »؛ وفى موضع 
واحد تحتمل النصب والجر . 


5 ع ( عسى ) معناها الرجاء والخذوف ف لغة العرب أما فى القرآن فقد 


جاءت معنى التحقيق واليقين إلا فى آية واحدة فقد أنت بعنى التخويف » 
وهى قوله ‏ تعالى ‏ ( عسى ربه إن طلقسكن ) »وإنما لم تأت على أصلها فى 
القرآن لآن الرجاء والخنوف يستحيلان فى حقه ‏ سسحانة تعالى ‏ وقد<اول 
بعض العلباء أن بشنت 3 لم قد أتت بمعنى اليقين فى كلام العرب» وقد ذ كرت 
الرد على ذلك ؛ وعللته » فجيثها لليقين ل يتأت إلا فى 0 » وقد وا 
ذلك فيه إلا ماذ كرت من أية التحرهم 5 1 


5 لاخر عسى ) فى اله لسرا راسي 0 وهو 3 
لغة العرب غاب ٠‏ والتجرد قليل:ة وفد فت بذك أدآة العلباء 3 ذلك 6 


م سدفويه , 


ظ 507 نظرى أن السيوطى قد ذكر فى معترّك الأقران” أب 
( هكذا ) لمى ررد فى القرآن إلا للإشارة . فعى ( أهكذا عرشك / أهذا 
عرثك ؟ وقد أطلءت على مأ قاله العلياء فى هذه الآية فلم أجد أنهم قالوا 
.ذلك » وإما ذكروا أن المعى : أمثل هذ عرشك» وعليه تكون: اليكاك 
ععتى مثل » و( ذا ) هو اسم الإشارة وحده, وإمما قال سب<انه وتعالميب 
( أهكذا عرشك )»؛ ول يقل : أهذا عرشك ٠‏ حتى لا يكون ذلك تلعينا 
لباقيس بالجواب » لذا لم يثبت لى اله بون ٠»‏ وعليه فل أذكر هذه 
المسألة , ومن هذا النوع ‏ أيضا ‏ أنهم ذكرواعن الخليل أنه قال : إن 
(لولا ) فى القر ن أسكره 4م من أوله إلى آخره بوعذى (هلا) إلا قوله 3 
تعالى - ( فلولا أنمكاث دمن ألمب.حدين للمث ( 2 وهذا «مردود بآيأت 5* كبرة 
فى القرآن الكريم وردت فيها لولا معان أخر » إذا لم أتعرض هس 
المسألة ‏ أيضا . 

الله ادال أن يوفةى 1ا حب ويرضى»ء وبجمءنا فى مسدةر رحمته . 

د / سيدو ذى سعدا لين 


الابتاذ المساعد فى قسم اللغويات بالكارة ' 


جاه 


- هه ا 
ىم اماه أجم 


(يا) 


فى أم باب النداء » ولذلك دخلت فى جمومع أبوايه » وانفردت ابه 
الاستغاثة وشاركت (و١)‏ فى الندبةء وهى لنداء اليعيد مسافة أو حكا'. 
وقد ينادى برا القريب عبى سبيل التوكيد » وقيل : هى مشتركة ينادى برا 
القريب والبعيدء لكثرة استعمالها(1) . 


هذاء ولم بقع نداء فى القرآن اللكريم إلا ماء يقول أبوحيان :ووزعمم 
بعضهم أنها اسم فعل معناها : أنادى » وعب ىكثرة وقوع النداء فى القِرآن 
لم يقع داه إلا با )0 5 1 


وعلى الرأى الصحييح » وهوكونها لنداء البعيد يتأتى سؤال» ألا وهو 
ما السر فى اختصاص النداء بها فكتابه عز وجل - » وهو أقرب [لينا 
من حيسل الوريد » يقول ‏ سيحانه ‏ ) وإذا سألك عبادى عنى إن 
قريب )9)؟, 0 


و انلو اجعته ماكره أبن السود حي ولو يا درق لنداء لبعد 1 
قف إذاذى بها القرميةء تويلا ل :منولة العيد [يا ابزلالة 0 قافول 
الداعى :يا أله » ويارب » وهو أقرب إليه من حبل الوريد » استقصار؛ 
لنفسه » واستبعاد! لها من محافل الزاى » ومنازل المقربين » وإما تنبيبا على 
غفاته » وسوء فهمه» وقد يقصد به التلبيه على أ قا دقة ام كما 


يعتنى بشأنه »(1) . 


() الجتى الدانى : ووم (؟) البحر : رلكى مو. 
(©) مورة البقرة : حملر٠‏ (؟) تفسير أنى لأسعود ١/مه ٠‏ 


هي" 


وقال السيوطى : «١‏ أصل النداء ب (يا) أن يكون للنعيد. جقيقة 
أو حك , وقد عاديا اقرب لنكتة ؛ منها إظبار الحرص فى وقوعه 
عل إقبال المدعو » نحو ( با موسى أقبل ولا تخف )020 , و 

ومنها كون الخطاب المتلو معدى 4 » كقوله :ا أمها | أ( أشن 7 
ربعم 1 

ومنها قصد نعظيم شأن المدعوء نحو ( يارب )» وقد قال تعالى ‏ 
(فإنى قريب )(*) : 

ومنها قصد افطاطه 4 تقول فرعون :2 وإفى لاال_ك بأموسى 
عسحدورا )2 5) . 

وقد زعم الفراء وجماءة أن الهمزة قد أتت للنداء فى القرآن » حيث 
يقول: «وقوله ( أمن هو قانت آناء الليل )200 قرأها : 1 9 
0 ا 00 بألف ل تدعو بيا؛ 
فيةولون : يا زيد أقبل ؛ وأزيد أقيل ؛ ؛ قأل الشاعر : ش 

أبى ليتى.. لسع سيد آلآ ين “لبك لما عضدكه) 


. ع١‎ : سورة القصص‎ )١( 


3 سورة البقرة : ١؟. (©) سورة البقرة : لما‎ )١( 
.م4غ./١ (؛) سورة الاسراء : و٠ (ر. (ه) معترك الآقران‎ 
سورة ادص دن الآاية 3 6 الغا بة ق القفراءات المشر ولا‎ 32) 


)م لبهت من البسيط قاله اللاجرد الثهى : 
يذظر معانى القران للذراء 0 / 45 : 
(1) السابق . 


55 


وهو كثير فى الشعر. . 

وقد تكون الآالنك 50 ٠‏ بتأويل ( م لآن العرب قد دش آم 
فى موضع الأآلف » إذا سبقبا كلام . . فيتكون المنى : أمن هوقانت عفيففة 

كالآول الذى ذكر بالنسيان والكفر »20 ,. 5 

ويقول ابن عطية مثيتا جواز وقوع النداء فى القرآن بغير (يا ) ٠:‏ كز 
بن كثير و نافع وحهرة ة ( أمن  )‏ بتخفيف المم وهى قراءة أهل. م2 ) 
والأقان اوعس وقيية فق نصاح » ورويت عن الحسن. » وضعفبا 
ل أ عاصم و نورق ٠‏ واين عامر » واليكساق, 
0( والأعرج » وقتا دة 00 وجءفر : ( أمن ) بتشديل المم - . مق 

ما القراءة الأأولى فلبا وجمان : 

- دوقي الاطيود أن لزنه الفه تن واكراء 5 وكأنه 
شول:: أهنا القانت خير أم هذا المذكور الذى يتمتع و ل ووس 
أصحاب الثار ؟ 

وأ الكلوم . حذى يدل عليه سياق الآيات مغ قوله آخراً : : زقل هل 
إستوى ألذين يعلدون والذين لايعلدون )» ونظيره قول الشاعر : 

قأقسم لوثىء أتانا رسوله سواك ولكن لم نيحد لك مدفعا 

والوجه الثانى : أن يكون الألف نداء , والخطاب لأهل هذه 
الآوصاف ء كأنهيقول : أصاحبهذه الصفات : «( قل هل يستوى) ؛ فبذا 
السؤال ب (هل ) هو للقانت .. وهذا معنى صحيح » إلا أنه أجنى من مُعنى 
الآيات قيله وبعده »250 , 

ويقول الصفاقسى : ٠‏ ( يا أيها الناس ) (٠‏ ): حرف نداءء 0 
يعضوم أنها اسم فعل » أى أنادى ؛ ولم بقع 0 إلا بها مع كثرته م 

٠4107٠ معانى القرآن للفراء ؟//15؛‎ )١( 
. جا//١6 (؟) النحرر الوجيز‎ 


١ 


قلت : ووقع بالحمزة على قول فى قوله ‏ تعالى ‏ ( أمن هو قانث ) على 
قراءة التخفيف )١(»‏ , 201 7 : 0 

وكذا نازع بعضبم فى هذه المسألة» لوز وقوع النداء بالهمزة فى. قراءة 
طلحة(» ( أمن زين لة سوء عمله )0 بغير فاء - يقول السمين : م.قاك 
أبو الفضل : الهمزة للاستخبار بمعنى العامة للتقربر؛ ووز أن يكون بمعئ 
حرف النداء ؛ خذف العام » ما حذف من المشهور الجواب .. 

0 أزه يجو زفى هذه القراءة أن تسكون الطهمزة للنداء » وحذف 
القام ؛ أى مانودى للأجله » كأنه قيل : يامن زين له سوء عمله ارجع إلى 
الله وتب إليه» وقوله : ( كا حذف الجواب ) يعنى به خسر المبتدأ الذى 
تقدم تربره 6 

وتخريج هاتين القراءتين فى الأيتين : على أن الحدزة فيهما للنداء 
ضعيف مردود » يقول أيوحيان . ه وقرأ ابن كثير ونافع وخمزة و اللاعمش» 
وعد.ى وشيبة والحسن ف رواية ( أمن ) - بتخفيف الم - والظاهر أن 
الهمزة لاستفبام التقرير » ومقابله محذوف لفرم المعنى ٠‏ والتقدر : أههذا 
القانت خير أم الكافر . 00 

وال القر 1 الللموة اند ام كآنه قل امن هفانك و يكن قوله : 
( قل ) خطابا له , وهذا القول أجنى ما قبله, ومابعده »200 . 

وكذ! ضعفه أبوعلى الفارسى بثىء قريب من هذ!72) » ويقول السمين : 


وفقيه بعد 0 ولم يقشع نداء فى القرآن بعير ( ا)ء حتى حمل عليه 407 7" 


٠ ١45/١ الجيد فى [عراب القرآن الجيد‎ )١( 

(؟) الدر المصون 594/1 ٠‏ (©) سودة فاطر عن الاية مم . 
(؛) الدر المدون و/غ 7١‏ . (ه) اأبحر اغيط رماع ٠‏ 
3 الحجة لانى على الفارسى ؛8./1؟ ( عخطوط ) ٠.‏ 

٠ 4١/5 الدر المصون‎ )( 


ف 


أما تضعيف هذه القراءة من أى حاتم والأخفش 07 فغيز معتذ به 4 
17 تخر يجبا على أن الهمزة للنداء فرو غير مقبو ل يم قالوا . 

ويقول ابن هشام : :وقد أجيز الوجبان فى قر اءة الحرميين ( أمن هو 
قانت [ناء اليل ) » وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء » ويبعده أنة 
ليس ف التتزيل ندآء بغير ( يا ) ويقربه سلامته من دعوى الجاز » إذ لا يكون 
الاستفهام منه ‏ تعالى ‏ على حقيقته ‏ و.ن دعو ىكثرة الاذف ' إذ التقدير 
دام جنا 000 : أمن هو قانت شير أم هذا الكافر ؟ أنى الخاطب 
بقوله ‏ تعالى ‏ ( قل تمتع بكفرك قليلا) » كذف شيئان : معادل الهمزة ه 
والخير(؟). 


أقول : أما قوله : «يقربه - أى كون الآبة على النداء ‏ سلامته من 
دعوى الجازء إذ ذلا يكون الاستفبام منه تعالى - على حَقَيدَته » ففيه نظر » 
إذ أن ادوع منه الاستفبام كثيرا » ذنه قوله ‏ تعالى - (ألم بحدك 
ينما ذا .أوى )20 (ألم نشرم لك صدرك)(4) ( هل من غالق غير الله 
برذةك )(0) ؛ وهو سؤال العارف » فبو على غير حقيةته ؛ وهو غير 
بعيد وغير مستغرب فى حقه سس<ائه -إذ أنه أبنت 2 القر أن فلا إستدل 
بذلك على أن غيره أولى منه : 

وقوله : ( ومن دعوى كارة الحذف) فيه نظر 5-000١‏ 
التقدير : عق هو قات كغيره » فلا يكون هناك إلا حذف شىء وإحد 
فقطء هو الخير, »لا شيثين م نص ابن هشام » يقول المرادى : هو وجعل 
بعضوم من ذلك قراءة الحرميين ( أمن هو قانت  )‏ بتخفيف المم - 


(1) البحر انخيط لم (؛ ٠.‏ 0) الغنى مر. 
(؟) سورة الضحى ا )05 الانشراح الآاية ١‏ : 
(ه) سورة فاطر من الاية م . ش 


رف 


و>تمل أن تمكون هزة الاستفهام دخات على (هن') » فى ) من ) : 
ميتدأ , وخبره يحذوف ؛ تقديره : أمن هو قائت كغيره 5 حذف لدلالة 
اكلام عليه والله أعلم- 606 


وأينمًا انول 5 موصوة اد تكو ايده ادق الايتين جوز 
الرأى الآخر فضلا عن تضعيف بعضهم كونه للنداء » والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتهال سقط به الاستدلالء إذن لا يمكننا أن نثبت بذلك أن النداء 
«وقع فى القرآن بالهمزة . فلم يق لنا إلا أن نسم بأنه لم رد نداء فى القرآن 
“السكريم بغير (يا) و الله أعلم - 


)0 الجى الدانى م . 


:و 507 التونبد (بنا) 

ذهب ارجا اج والمبرد إلى أن الفعل الواقم بعد ( إن ) الشرط. م ة المكدة 
ب ١ما‏ ( يلزم 1 00 بالنون 0 قوله 55 تعالى فإه| َُ يتينم 3 
زفإماترين من البشر أحدا 0 قال الزجاج : « وإعراب ( إما) فى هذا 
الموضع [عراب حروف الشرط والجزاء » 5 أن الجزاء إذا جاء فى الفعل 
معه الأذون اأثقيلة أو الخفيفة زم | 0 م ( ومعى لزومما إناها معنى أ 5 6 
وكذلك معنى دخول النون فى الشرط التوكيد .() , 

ويقول الممرد : دوهن مواضعما 2 بقصد نون التوكيد 3 الجراء إذا 
لحقت (ما )زائدة فى حرف الجزاء : لآنها تكون كاللام التى تلدق فى. 
القسم فى قولك : لأآفعلن » وذلك قولك إما تأتينى 7 تك ء ومى. 
ماتفعهدن أقعد : 

فن ذلك قول الله داعز وجل -( فإما , رون هن الوشر أحذا ( وقال : 
روآما نحرضن عنهم )(4) . 

فإن كان الجزاء بغير (ما ) قبح دخوطا فيه , لآنه خبر يحب آخره. 
بوجوب أوله(0) . 

وذهب سيبويه إلى أنه جائز لا واجب ؛ يقول فى الكاتاب : «ومن. 
مواضهبا حروف الجزاء إذا وفعت ينما وس الفعل (ما ( لك كوك 0 وذلك 

(1) سورة البقرة من الآية مم#٠‏ (م) سورة ميم من الآية +م. 

ري ينظر معالى القرآن للزجاج ١/لاذا ٠.‏ 


(؛) سودة الإسراء من الاية م؟ . 
(ه) ينظر المقتضب ٠.14 2 ١7/00‏ 


/قج5 


لآنهم شمهوا (ما) باللام التى فى رلتفعلن) , ا وقع التوكيد قبل الفعل ألزموةة 
النون آآخره » ا ألزموا هذه اللام» وإن شئت لم تقحم النون » كا أنكه 
إن شئت لم تجىء يهاء فأما اللام فبى لازمة فى اليمين » فشبروا ( ما ) هذه 
إذا جاءدت توكيدا قبل الفعل .هذه اللام الى جاءت لإاثبات ا 
وتصديق ذلك قوله ‏ تعالى ‏ ( وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك )., 
وقال عر وجل - ( فإما ترين من البشر أحدا )(20 . 

ودخول النون على فعل الشرط بعد ( إن ) الشرطية المقترنة ب (ما). 
الزائدة يدل على تأ كيد التعليق ٠‏ لآن ( إن ) الشرطية وحدها دالة على 
الشرط ‏ فلم يكن دخول (ما) الزائدة عليبا كدخوطا على بقية أدوات 
الشرطك : (متى ) و ( أين ٠)‏ و( أيان ): وغيرها, لآن هذء الآدوات 
إنما زيدت عليها ( ما ) لجعلما مفيدة معنى الشرطء إذ أنها لم توضع له؛ بخلاف. 
( إن )» وقد التزمت العرب فى الآعم الأغلب بتأكيد فعل الشرط مع 
) إما ) بنون التوكيد » لزيادة وكيد التعايق بدخول علامته على أداته وعلى. 
فعله » فبو تأ كيد لا يفيد تحقيق حصول الجواب . لأانه هناف للتعليق » 
ولذلك لم يؤكد جواب الشرط بالنون؛ بل يفيد تحقيق الربط أى إن كون. 
حصول الجواب متوقفا على حصول الشرط أ محقق ؛ لا محالة . 


ولذا تقول : خلاو فعل الشرط مع ( إما ) من لوقه الو ذدت ماوع عند 
الزجاج والمبردء غير حسن عند سيبويه » لذا لم يتآت فى القرآن إلا مةرونا 
بها معباء يقول السمين : ه و ( إما ) أصلها ( إن ) الشرطية زيدت عليبا 
ما ) تأكيدا . . . وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد ( إن ) 
الشرطية المؤكدة ب (م٠)‏ بجحب تأ كيده بالنون . قالا . ولذلك لم يأت. 
التنزيل إلا عليه» وذهب سيبويه إلى أنه جائر , لا واجب » لكثرة 


٠ اللكتاب ره زه‎ )١ 


٠ 


م جاء ما ف الشمو عر هو كن 3 فكارة بجيئه .غير 0 يدل عل 0 
.الواجوب 1 , : ١‏ 1 

وقال الميدوى . ٠١‏ إما) فى ( إن ) اشر 500 
اليصح دخول الدون لتأ كيد الفعل » ولو سقطت ( ما) لم تدخل النون ٠‏ 
ف_ ) ما) تؤكد أول الكلام : والئنون آخره»9؟) , 

ويقول المرادى ١:‏ . . . ولميرد فى القرآن - يقصد الشرط - بعد 
(إما ) إلا مؤكداء وذهب الميرد والزجاج إلى أن توكيده بعد ( إما ) 
واجب ف غير الضرورة 8 

قلت : قدكثر حذف النون بعد إما فى الشعر » وأما النثر فءزيز » وقد 
حى منه قراءة يعضوم ( فا :, 3 ) ) بون الرفم » ذكرها ان جنى » وى 
-شاذة 60 ” 

ويقول الاثمونى ٠:‏ وأما التوكيد بعد الطلب فليسن بواجب اتفاقا » 
واختافوا فيه بعد ( إما 1 ذهب سيبو يه أنه لس بلازم »ولكنه اد 
ولهذا لم يقع فى القرآن إلاكذ لك » وإليه ذهب الفارمى وأ كثر المتأخزين, 
وهو ل 6 . 
| وبجىء فعل الشرط موٌكد! بالنون بعد إمأ ( مطرد فالقرأن كر 
بصرف النظر عن القراءة التى ذكرها ابن جنى , إذ أنها شاذة؛ وااشاذ يحفظ 
ولا يقاس عليه فشوم الا يؤر فى هذا الإط زاادديق أجل ما ذكرنا. 


أما فى لسان العرب ققد ورد بكثرة عدم تأكيده بالنون يمك (إن) 


. نظر الدر المصون مو"‎ )١( 
الدار المصون ا‎ 69 

(؟) الجى الداق ص ٠,147 , ١10‏ 
(4) ينظر الاشمونى م/١7.‏ 


فد 


الشرطية المقترنة ب (ما) » ومن ذلك قول الغنافرى::”: عه 
فإمأ تروى. ك2 الزمل: ضاحيا 3 0 :0 يم 
على رقة أحنق ولا سير 
وقول الآاس» 
5 صاح إما دن غير ذى جود 
فا التخل عن الخلان من شيمى(*: 
وقول سلمى بن ربيعة : ب 
زعت تماضر أتى [إما أمت 000 
ش ٠‏ وسادد أبنو ها الاصاغر خلتى 20 


: البيت للشنفرى وهو من الطويل وقوله أحق ى : أكون حافياً » واتتعل‎ )1١( 

ألبس الثعل . ا الريك 

ينظر الاشهونى 5/90 ام والبحر ١8/١‏ ء والدر المدون ١/ووم‏ - والشاهدة 
هنا فى قوله ؛ ( فإما ترينى ) حيث ترك فيه نون التأ كيد بعد ( إما الشرطية ) , 
وبه برد على الزجاج فى اشتراطبا بعدها . 

(5) البيت من البسيط . ولم أقف على قائله . ا 

والشاهد فيه : فى ( إما تجدنى ) حيث ترك فيه التوكيد الثون . يعلد 
إما الذرطية . ٠‏ 

أظر : الدر الاصدون 1 : والاشولى رداق والتمريح > 6 
والء سي ام ا 

(©0 الييت لسلعى بن دييعة أو عاياء ن أرقم رهو من دكا دل , وهو فى. 


ان يعوش 1ه واطيع د انق ١/مددء‏ والدرر اللروامع رود يه 
دوزران الحامسة المرؤوق 640 
والشاهد فيه كسابقه 


ففذ 


وقول الاعشئ :: 0 ١‏ 0 06 
هاما ترينى ولى لمة إإن الحوادث أودى به(4 
وقول أمرىء القيمس "٠‏ 
فإما ترنى لا أغمض ساعة من الدهر إلا أن أكثةأنسا0) 
.وقول رؤبة : ْ 
إما تريئى الهوم أم يز | قاريت سين عنق وجم-زى(؟) 
يقول السيوطى ٠:‏ وتزاد (ما) توحكيدا في (. إن ) ؛ ومنه : 
(وإما ينزغنك ) ( وإما ينسينك ) » قال أبو جبان : وذلك فى القرآن 
كثير » ولم بأت فيه إلا والفعل مؤكد بالنون , وأما فى لسان انوت فود 
اجاء ‏ أضا - بخير لوم كاين | 21# . 
وقال أيضا -0 وتدءل أئن وك التوكيد شير | ع وقيل : .لزوما 
المضارع ال الى ( إما ( لعن طية 3 نحو : فإهأ :هين ك2 )وإ ما يندغنك . 4 
وم بقع فى القر ن إلا مد كد[ بالنون . 0 5 


. فإن تعبديى‎ : ١9/١ البيت للاعثى وهو فى ديو انه‎ )١( 

والشاهد فى قوله (فإما ترينى ) حيث ترك فيه نون أتَأ كيد بعد وإ 
'الشرطية» وهو هن شواهد اكاب ؟/5؛ »2 والعيئى ؟/١١4؛‏ » وأبن يعيش 
ههه ؛ ورصف ابانى ( +( ) » واللسان ( حدث ) . ٠‏ 

١؛/م والمقتضب‎ . )٠.6 ( البيت لاممرىء القيس ء وهو فى ديوانه‎ )١( 
' والشاهد فيه كسابقه‎ 

(») البيت فى الكتاب رمم . والمقتضب عرهم»2 والإنصاف:وعم. 
وأبن يعيش : 9/>. 

وفيه نفس الشاهد السابق . 


)0( اطمع تارك ره( المع رن . 


1/4 


صلة 0 مِن مادة(صير)فى 0200 

قد ورد ذكر الصبر فى القّر الكرم ى أكفذ من سبع مساك 
العظم موقعه فى الدن 

قال بعض العلباء() ا 56 نا أن صصود عدر اا 0 
سبعمائة إلا بالصس » فإنه لاا يحصر أجره لولهب تعالى - ( إما 
الصابرون أجرثم بغير حساب )20 . 

ولماكان!اصير شرطافى جضولالتكاليفإتأت صلةالموصولف القرآن 
منه إلا بافظ ال-اضى » يقول أبو حيان_فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ ( الذين 
يوفون بعبد الله ولا ينقضون المثاق» والذين يصاون ماأم الله به أن 
يوصل » وتخشون دبهم ويخافون سوء الحساب» والذن صبروا ابتغاء وجه 
دهم ...)50 ؟») ‏ داخاءت الصلة هنا أى فى الصبر ‏ بلفظ الماضى » وفى 
الموصولين قبل بلفظ المضارع فى قوله : ( الذين يوفون )2 و( الذن 
يصلون ) وما عطف عليبما على سبيل التفئن فى الفصاحة لآن البتدأ هنا 
فى معنى اسم الشرط بالماضى كالمضارع فى اسم الشرظ . فكذلك فيا 
أشبيه» ولذلك قال النحويون : إذا وقع الناطي عقت اوحفة 1 : 
عامة » احتمل أن ,راد به المضى» وأن يراد به الاستقبال » فن المراد به 
المضى فى الصلة : ( الذي قال لحم الناس )(4) » ومن المراد به الاستقبال 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليبم ). 


٠1٠١ معترك الاقرآان ٠/1وم (0) سورة الزمر من الآية‎ )١( 
(م) سورة الرعد الآية.م؛ ١ب مم . . (4) سورة ! لعمرازمن الايقسم/؟.‎ 


ى 


ويظبر أن اختصاص هذه الصلة بالماضى » وتينك بالمضارع أن تينك. 
الصلتين قصد يهما الاستصحاب والالتياس داتما » وهذه الصلة قصد لبا 
تقدمها على تنك ااصلتين » وما عطف عليبماء لآن -صول ملك الصلات 
إنما هى مترتبة على حصول الصير » وتقدمه عليبا ٠‏ واذلك لم تأت صلة 
فى القرآن إلا بصيغة الماضى » إذ هو شرط فى حصول التكاليف > 
وإيقاعها(6© . 50 7 

وقد وقع الصبر صلة فى القرآن على صورة المضى التى ذكرتبة 
إحدى عشرة مرة هى : 

-) (وممتكلة ربك الحسنى علٍ, بى [سرائيل بماصيروا‎ - ١ 

بم ( الآعرافه. 

-( إلا الذين صبيروا وعم_لوا الصالمنات ) : 

ْ ١ه )١١(‏ سورة.هود::- 
خ ‏ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ) ٠‏ 

1 ) ا ( سورة الرعة 0 
؛ - (الذين صيروا وعبلى دبهم يتوكلون ) 0 0 
(؟ ) سورة التحل . 
مك ( ولنجرين الذين صيرو| أجرثم افق ما كانوا يعملون ) 5 
(55) سورة التخل . 
- إلى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ) 5 
)١١١(‏ سورةالمؤمنون. . 

- ( أولئك يرون الغرفة بما صبروا» ويلقون فيها نحية وسلاما » 

(70 ) سورة الفرقان. 


٠. البحر الغيط ه/هم؟ 2 مم‎ )١( 


م 


4س ( أولتك يؤتون جرم مرتين بما صبرو| ) 
(4ه ) سورةالقصص 
و - (الذين صيروا وعلى ديجم يتوكلاون ) 
ش ( وه ) سورة العنكيوت 
( هم ) سورة فصلت 
(١‏ - (وجزآتم بما صبروا جنة وحريرا) 
(؟١)‏ سورة الإنسان 


ام 
(م > - مجلة اللغة العربية ) 


.ظرف لابتداء غاية زهان أو مكان » وهى من الكلمات الملازمة للإضافة» 
قال ايق مالك<2) , 
وألذموا إضافة ( لدن ) جر ونص ب (غدوة) ا عنهم ندر 
لذلك يلزم أن يكون ما بعدها بجرورا لفظا إنكان معربا » ومحلا إن 
كأن مبقيا أو جملة » فالآول حو قوله ‏ تعالى ‏ ( من لدن حكيم عليم )0 , 
وقول الراجن : 
تلنتبرض الرعدة فَْ ميرف من لدن الظرر إلى العصير(؟» 
والثاى نو قوله ‏ تعالى - ( وعلمناه من لدنا عليا )247 ( لينذر بأسا 
شديدا من لدنه )00 «١‏ والثاككقواه : 
وتذحكر نعساه لدن أنت ياف 


قال الأثمونى , دوم يضف من ظروف المكان إلى اجملة إلا ( لدن ) 


(1) ينظر شرح الالفية لابن عقيل م(7. » والاثمونى 050/9 . 

(؟) سورة النحل من الآية . . 

» راجزه طاى / يدر امه و واارعدة من الارتعاد ؛ وظبيرى تصخير ظبر‎ (١ 
يعنى ؛ قوم على الارتعاد من عند الظور إلى الحصر.‎ 

والشاهد فيه : ( من لدن ) حيث جاء مابعدها جروراً لظا لآنه معرب . 

ينظر : الاثمونى 0 وشرح الآلفية لابن عقيل #//اد ٠.‏ 

)5( سكيف من الاية م>. زه( الكيف من الآية .2 


آله 


و (حيث ) وقال ابن رهان؛ حيث فقط » مذأبمز الربل - .فى لسان. 
العرب 1.006 الى 

7 وقال ابن عقيل : «وير ماو (لدت]” بالإضافة ل غنية) فم 
تصبوها بعد( لدن ) .كقوله : ١‏ 


ا ل 


1 31 .وما زال مرإرى «زجر الكاب- متهم‎ ١ 
6 ددن غدوة حى دزت لغروب‎ 
ونصب ( غدوة ) بعد ( لبن ) ؛ إعا هو على العييز 0 وقءل : هى . خر‎ : 
ان الحذوفة والتقدير . لدن 359 الساعة .غدوة 3 .وقيل, عل التشمديه‎ ََ 
. بالمفعول0”‎ 


وجوز جر( غدوة ) بالإضافة على الأصل 0 ؛ فلوعطفت 000 
'المنصوبة جان ج جر الممطوف مرأعأة للأصل ؛ وجار نصيه مرأعاة للفظ(؟)2 . 


وحكى(0 الكوفيؤن الرفع فى غدوة بعد (لدن) ؛ وهو مرفوع 
5 (كان) ال #ذوفة ؛ والتقدر : لدن كانت غدوة بو ( كان ) تامة : 

والذى “أردت أن أبينه فى هذه المسألة أن ) لدن ) لم :رد فى القرآن إلا 
مجرورة ب-(من) 0 يقول أبن مألاك : دقال أبو اافتسم ان جى : ادثعمال 


. ينظ الاشموبى «/رم> م‎ )١( 
البيت من الطويل جر الكلب خير مازال» و( مهم ) فى مخل نصب‎ )#( 
ْ . على الال‎ 

والشاهد فى ( لدن غدوة ) حيث نصب غدوة بعدها لثيها المذعول ومنهم 
من بر وعم تشديها بالفاعل ومدوم من جرها على القياس : 

ي«نظار شرح الآلفية لابن عقيل #/مه ؛ ود . والاشونى 090١م‏ . 

(م) الاشمونى وام . 

(؛) شرح الآالفية لابن عقيل موه والاشمونى 9/0؟ . 

(ه) ابن عقيل على الالفية ٠.9/9‏ 


لالم 


( دن ) دون ( من ) قلول ؛ قلت : ولذلك لم تل فى القرآن من ( من)<610+ 
وقال ابن عقيل : « ولا تخرج عن الظرفية ‏ يقصد ( لدن ) إلا يخرها 
ب ( من ) ؛ وهو الأكثير فيها ؛ ولذلك لم ترد فى القرآن إلا ب (من) ب كشو له 
- تعالى - ( وعليناه من لدنا عليا ) ؛ وقوله. تعالى - ( لينذر بأساً شديدآ من. 
لدنه  )‏ وفيس تعر.ها ؛ ومنه قراءة أنى بكر عن عاصم ( لينذر بأساً شديداة 
فى آذ نه لكنه أسكن الدال ؛ وأشمها الضم »(» . 
ويغبم من قو له : (وقيس تعرما ) أنها ميلية عند أكثر العرب وقد 
وردت ( لدن ) فى القرآن فى ثمانية عشر موضعاً هى : 
١‏ - قوله ‏ تعالى ‏ ( كتاب أحكنت آياته» ثم فصلت ت هن لدن 2 
خبير ). (١)سورةهود‏ 
5 (وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم ) (5) سورة القل::: 
ع - (رينا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحة ), 
(م) سورة آل عمران؛ 1 
(م)سورة آل عمران. 2 
© -س ( واجءل لا من لدنك ولا ) )7١(‏ سورة النساء 9 
- ( واجعل لنا من لدنك نصيرا ) ( 75 ) سورة النساء. 
- ( واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا ) ) م ) سورة الإسراء 
5 راطا تيع يعي بلس أمر ارض) 0 
(8) سودة الكيفه 
- ) وكانت امرأق عاقراً فبب لى من لدنك وليا) 
(5) سودة مريم 


5 


لد .ب ضحم 


م 


. ينظر شرح الاسويل 7م‎ )١( 
. شرح الالفية لابن عقيل بلا‎ )( 


كى 


( إذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظما )2 '(40) سورة النساء 
ا- ( آتيتاه رحمة من عندنا وعلرناه من لدنا علا ) 


( 50 ) سورة السكيف 
٠‏ - ( وحناناً من لدنا وز #وكان تقيا ) (1 ) سورة مريم 
١‏ ( وقد [تيناك من لدنا ذكرا ) (14 ) سورة طه 
4 - ( لوأردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) 
(17 ) سورة الانبياء 


١‏ - ( أولم بمكن لهم حرما آمنا يجى ليه ثمرات كل شىء رزقا من 
تلدنا ) (1ه ) سورة القصص ) 
١‏ -( وإن تنك حسنة يضاعفبا ويؤت من لدنه أجرأ عظها ) 
( 0 ) سورة النساء 
ا( قم لينذر بأساً شديدا من لدنه وييشر المؤمنين ) 
(؟) سورة الكورف 
م١‏ - ( قد بلغت من لدنى عذرا ) (11) سورة الكيف 


00050 


جمع سنة » وهى تطلق على الحول » ؤمل الجدب ضد الخصب3) 4 
يقول أبو حيان : «'وبذا المعنى تسكون من الأاسماء الغالبة , كالنجم 
والدي ران وقد اشْتَمَوا مما بهذا لمعنى » ف 5 القوم : إذا أعنابو 1 
ومنه قوله : ش ولي ل 
ورجال مكة مسنتون عجاف(؟) 
وقال حام20) : ا ا 


اناا توه الخال عم في ضئة ولا يستتكينا فى السنين ضريرها 


وقال الجوهرى (2) وي و.ه قال أزطن بى فلان سئة » إذا 
كانت مجدية 1 


- 


() الأسان مادة سنه . 
(؟) هو عجر بهت من االكاهل قائله عبد الله بن الزبدرى » وبروى اه :ه 
عمرو الذى دشم الريد لهومه ورجال هه مسنتون عجاف 
ينظر : المقتضب «واس . والإنضاى ( م5 ) , وابن يعيش و([هم » 
والعينى 4[ ؛ ١‏ والبحر انحيط 4/ 55م . 


)2 أليوت دكن الطويل . 
ينظر أبن يعيش , والديت فيه برواية أخوع ل تصلح عام شاهدا با تحن فيه م 


والبحر الحيط. 5/4 . 
)0( الصحاح مادة ( سنه ا . 


1م 


والعرب تقول : ؛ تسليت عنده 6 ولشسريكت عندة 2 واستأجره مساناة 
ومسانبة ؛ وف التصغير ساية 6 وسأيبة . 

وكلة ) سين ( بالماء أ و الواو 594 بور العرب للا تكوث إلا 00 
السبن وبعضوم وقول : سنون 5 إعدم أبن 5 

وفيا لغتان : أشبرهما(١)‏ : إعرايها بالواو رفعا » والياء جرا ونصيا 
والاخرئ نجعل الإعراب ف النون والتزام ألياء قَْ وان الغلاثة 6 
نقلها د زبك والفرأ لحي ؟ 

57 كانت سنون 5 بكس اأسين -ثو( س4 ع لم احم الئحاة بأنها 
من الكليات الملحقة جمع اذك ر السام فى الإعراب » ويضاف لذلك أن 
(سنة ) مؤنث غير عاقل ٠‏ وهو لا مجمع جمع مذكر2©) سالما » لذلك 
حكدوا يأنها لوست م4 0 وإما ىو ماحقة به . 

وما يسترعى أنها 0 ترد 2 القرآن من أوله إلى آخره إلا منصوبة 
أو بجرورة فل نقع فيه مرفوعة أبدا . 

لم يدخل عليها فى القرآن الكريم - أيضا - حرف من حروف الجر 
إلا 7 0 ؛ وذلك فى موضع وأحد هو قوله دعا ليف)ف- (ولقد ا 1 الفرعون 
بالسدين ونشقص من الغر أت(4).: : 
.وقد جاءت: بجرورة بالمضاف فى ستة مواضع ى : 
سد قوله ت تعالى 0 0 لتعلموا عدد السنين وَالحساب ) . 
: 1 سورة يولم آية (ه) - 
)0( ونظر البحر امحيط. 4 . 
(0) البحر احيط 515/4 ٠‏ 
(0) شرح شذور القعب ون 0 
لع( سورة الاعراف من الاية ٠.186.‏ 1 


لام 


؟ س ( فأنساه الشيطان ذكر ربه» فليث فى السجن بضع سنئين ) . 


م ( قال تزرعون سبع سنين دأباء فا حصدتم فذروه فى سنبله ) 1 
سورة يوسف أية (40)) 


؛ - ( لتسّغوا فضلا من دبم ولتعلءوا عدد السنين والحساب ) : 
سورة الإسراء أية (17) 

ه ‏ (قال 1 لبثتم فى الاارض عدد سزين ). سورة المؤمنين (؟١1)‏ 

5 - (وثم من بعد غلبهم سيغابون فى بضع سنين ) . سورة الروم» 

وقد وردت فيه منصوبة فى أربعة مواضع هى : 

. ) ل قوله  تعالى  ( فضربنا على ذاهم فى الكيف سنين عددا‎ ١ 
)11( سورة الكرف آية‎ 

, ( فلبت سنين فى أهل مدين » ثم جت على قدر يا موسى ) . 


سورة طه آية (.4) : 
- ( قال : ألم ربك فينا وايدا . ولبثت فينا من عمرك سنين ) . 
سورة الشعراء أية (م١)‏ 


ع - ( أفرأيت إن متعناهم سنين » ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) . 
سورة الشعراء أية (ه.؟) 
وقد جاءت فى موضع واحد محتملة للنصب والجر ؛ ألا وهو قوله 
- تعالى -( ولبثوا فى كبفوم ثلائمائة سنين و ازدادوا تسما ) . 
سورة السكبف آية (ه) 
يول ابن هشام ٠‏ «ومن شواهد سنين قوله ‏ تعالى- ( ولبئوا فى كيفهم 
ثلامائة سنين ) » تقرأ ( مائة ) على وجهين : منونة » وغير منوئة ؛ فن 
نونها ف ( سنين ) بدل من ثلاث » فهى منصوبة . والياء علامة النصب . 
قل أو مخرورة بدل من هأثة . والياء علامة الجر , وفيه نظر . لآن البدل 


يعتبر لصحته إحلاله مل الأول مع بقاء المدنى ولو قيل : ثلاث سنين 
لاختل المعنى » أ نرى . ومن ل ينونها فسنين مضاف [ليه . فوى 
معخفوضة )0١(2‏ , 

ويقال الجوهرى١2')‏ , « وقوله ‏ تعالى ‏ ( ثلامائة سسنين ) . 

قال الأخفش : إنه بدل من ( ثلاث ) ومن ( المائة ) . أى لبثوا 
لاماية من السئنين 5 | 

قال : فإن كانت السئون تفسيرا للياثة فبى جر . وان كانت تفسيرا 
.لاثللاث فوى صب 2.١‏ 0 

أما فى غير القرآن فقد جاءت مر فوعة22) قال الشاعر : 


ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فكأنها وكأنهم أحلام©) ٠‏ 


٠ شرح شذور الذهب مه‎ )١( 

م( الضحاح مأدة سنه +/جم؟؟ . 

(0) شرح الشذور الذهب (مه) 

)5( الييت من المكامل قله أبو هام : 

ينظ. : شرح شذور الذهب لابن مشام (مره) وكيواته ولام ٠.‏ 


3م 


ى لليقسين 


. اختلف د في عسى فذهب الجبوز) إل أنها 17 7 ول 3 
التأنيث الساكنة الى لا تنقلب هاء فى الوقف» نحو : هند عست أن تفلم ؛. 
ولاتصاها بضابر اأر و فع البارزة » و قوله 3 تعالى : ١‏ فيل عسيم. 
إن #وليتم 2 . 0 


وأطاز ق ابن السراج القول حرفيتها »٠ك‏ ( لعل ) بسبب ججودها , 

ودلالتها على الرجاء « ونقل هذا الرأى عن ثعلب» قاله ابن عقيل59). , 

وهذان القولان بعيدان عن الصحة » يقول الزبيدى و ١‏ ( عسى ) قيل : 
فعل مطلقا ؛ أو حرف مطلقاء قال شيخنا : كلا القولين غير محرر » بل. 
( عسى ) فيما تفصيل الخحرفية » إذا دخلت على ضمير متصل كعساه » وهو 
مذهب سيبويه وجماعة , وفعل من أفعال المقاربة إذا دخلت على ظاهر . 
كا هو رأى البرد والاخفش : ولكل من الاستعمالين شروط ف التسبيل. 
وشروحه وكلام المصنف ‏ يقصد الفيروزايادى ‏ غاية فى القصور والتقصير 
وعدم التحرير . فلا يعتد به »(4) , 


وهى تدل على الرجاء » وذلككثير فيبا . وقد تأق الإشفاق . يقول. 
السيوطى : وقد ترد ) عسى ) للإشفاق من المكروه وهو أقل من ممه : 


. »م/١ يس على الفا كبى‎ )١( 

(؟) سورةتحد؟؟. 

(م) شرح الألفية لابن عقيل /١‏ 8م١٠‏ 

(؛) تاج العروس باب الواو والياء فضل العين. 747/1. 


ث8 


0 ا 8 0 

. وذهب أبو عبيدة إلى أنبا ل لليقين. 3 يقول الجوهرى : 08 .وقاله 
5 عنيده ة جاء على إحدى لغى العرب » لان (عسى ) اه رج أءويقين.. 
انفد لابن مقيل :: 


ظىّ مم 00 وثم 'بتنوفة 0 مان فون جواز 7 ش 
5 ظزى بهم يقين0؟) ؛ ش ش ش 
' وقال ف اللسان :« قال أبو عبيدة : عسى من الله إيجاب لجاءت عللى, 
إأحدى اللغتين 1 لان ( عسى )فى كلامهم رجاء ويفين ( قال أبن سوده 26 وقبل. 
غسىكلبة كلمة نكو ن للشنك واليقين .. قال ابن برى :هذا قول أنى عبيدة .(4). 


'ومجمتها لليقين فى كلام العرب فيه 0 2 لانن ٍ أعثر على شاهد 3 ذهب. 
أ عيطة وات قيدة إلاالا الي امتتوب لاى مقيل + برقن خرجه: 
الأسمعى على أن عسى فيه للرجاء و 0-6 فقال 0 ظنى بهم كعسى ) » ؛ أى 
ليس .كيت كعسى يريد أن .ألظن هذا . وإن كان معنى: اليقين. فهو بو العو فه 
كونها عنى الطمع والرجاء»(0), ولتي 


. وقال الرضى : ذ وأنا لا أعرف. عسى فى .غير كلاينه ‏ تعالى :ب لليقين. 
زل) المممع رروورر. ْ 
() البهت من السكامل قاله : يم بن مقبل ٠‏ 
«نظر : ابن يعيش ١7.07‏ 0 (جوز» عسى) وديوانه 1 والخوانة 
ع/جبدء والصصاح مادة ( عسأ ).94/5 . ْ : 
(م) الصحاح ( عسا ) +/22؟ 
(؛) القسان ( عم ) و ١إه‏ 
(ه) السابق . 7 


ع 
م 


3١ 


خوله ( عمى للبقين ) فيه نظرء ويحوذ أن يكون معنى ( ظلى به كملئاع : 
لك مخ طفع 1(6). ا ل ري 
أما فى القرآن فَقّد أطرد بحيتها لهذا المعنى إذا كانت من الله لأانالرجاء 
والطمع يستحيلان فى حقه - عز وجل - إلا قوله ‏ تعالى -( عسى ربه إن 
طلقكن )»2 فهى فيا بمعنى التخو يف » يقول السمين الحلى فى ( عمدة 
الحفاظ ) : «قال سيبويه : (عسى )» ( ولعل ) من الله إيحاب» أى لا يراد 
+هما الترجى والإشفاق» لآن ذلك محال فى حق اايارى ‏ تعالى ‏ »(9) , 
وقال فى الدر المصون : « وعسى من الل واجبة» لآن الترجى والإشفاق 
حالان حقه »(5) , 
وقيل : هى مطردة لهذا المدنى فى القرآن هن أوله إلى آخرة » ها عدر 
الآية المذكورة ٠أى‏ سوآاء كانت هن أللّه أم من غيره 6 يقول 6 أنو حيان: 
( عسى ربه إن طلةٌق_كن 00 ش 
وقال فى تفسير قوله د تعالى - )0 فعسدى أولئتك أن يكونوا عن 
المرتدين )0 8 ا 
وو ( غسى) من الله واجب حيْما وقعيع فى القرآن» وفى ذلك قطع 
لطاع المشركين أن يكونو! مبتدين »(9) . 3 


وقال ‏ أيضا - : «. . ( عسى لله أن يتوب عايهم )640 » قال 


)١(‏ شرح الدكافية الرضى ؟/>.؟ 


(؟) عندة الحفاظ : م/ مه (م) الدر المصون ورم 

(؛) سورة التحريم من الآية ه . 5 

(0) اابحر : 144/9( (5) -ودة التوبة من الآية يمْ؟ 
(م”) البح : (ه./ ٠١‏ ) (8)سورة ااتوبة من الآية ٠.“‏ 


٠ 


أبن عباس : « ( عسى ) من أله واجب انتبى : وجاء يلفظ (عسى) ليكون. 
المؤمن على وجل » إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق » فأبرزت: التوبة فه 
صورته » ثم ختم ذلك با دل على قيول التوبة , وذلك صفة الغفران. 
والرحمة »(1) . | 0 
ويقول 5 نضأ 5-28 ف تفسير قوله تعالى 5 ) عسدى ألله أن دل يسك 
وبين ألذين عاديتم منهم مودة  )9()‏ دو ( عسى ) من الله - تعالى ‏ واجبة. 
الوقوع ؛ وألله قدير عل تقليب القلوب » وتنسير العسير » والله غفور لن. 
سل من المشركين »299 , ا 
ويقول ابن عطيه : «وقوله ‏ تعالى- ( وعسى أن تكرهوا شيئاً » 
الأية . قال قوم : عسى من الله واجية . والمعنى : عسى أن نكرهوا مافه 
الجباد من الأشقة » وهو خير لك فى أنكم تغلبون » وتظررون وتغنمون. ., 
وتؤجرون » وهن مات مات شهيدأ . وعسى أن يوا الدعة ورك القتالك 2 
وهو شر لجم فى أن تغلبون » وتذلون » ويذهب أمرك ا 
ويقول الفيروزابادى : « عسى - للترجى فى المحبوب . والإشفاق فى. 
المكروه . واجتمعا فى قوله ‏ تعالى- ( عسى أن تكرهوا شيئا ) الأية 
ولاش.بك واليقين ومن الله إيجاب عه( , 5 1 
ويقول الزيدى :« و ( عسى ) من الله إبماب ف جيع القرآن. 
إلا قوله - تعالى - ( عسى ربه إن طلقكن أن بيدله أزواجا )5600 20 3 
ويقول الجوهرى : «و ( عسى ) من الله واجبة فى جميع القرآن .إلافه 
)١(‏ البحر : ه/ه6ة فيه سورة الممتحئة من الآية + 
(؟) البحر المحيط : مره ؟ (4) الحرر الوجيز : روه ١‏ 


() القادوس باب الياء فصل العين ( عسا ) . 
3 تاج العروس يأب الواو والياء فصل العين ٠‏ 1" 


4 


اقوله (عسن زه إن طلقكن أن ببدله:) . وقال أبوعييدة : ( عن 
حن الله إيجاب 47 1 ١‏ 1 1 ف يه 6 ريه م 

'"وقال أبن منظور 8 و(عسى ) ق القر ن من أللّه 01 0 مناه سم 
وأجب . وهو من العباد ظن .كقوله ‏ تعالى ‏ ( عسى الله أن يأنى بالفتح ) . 
وقد أنى الله به ضف 7 00 ا 1-0 
.واللغووين 5 وقد رده اللاصفباق هال :3 ) تعسدى ( : طمع ورج وكثين 
ءءن المفسرين فسروا لعل و عسى 2 القرآن ا للازم 3 وقالوا : إن الطمع 
.والرجاء لا لصح من الله » وق هذا متهم قصور نظر » وذاك أن أنه إذا 
ذكر ذلك يذكره» ليكون الإنسان منه راجيالا لآن يكون هو - تعالمك 
رجو > فقوله : : اسع دبم أن مهلك عدو ( : كولوا راجين "ق 
ذلك »0 , 1 . ا 

والحق أن م ذهب إليه بور هو الصواب 0 من ألله بمعنى 2 
بوآها قول الأصفهانى : « إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه رَاجْيا» 
معناه أن الفعل يكون مسنداً فى اللفظ إلى الله » وفى المعتى مسئدا الى 
العباد والحدث إذا أسند إلى ذات , وقصدت ذات أخرى يكون قبيحا فى 
الغة العرب إذ أنه يؤدى إلى مجاز بعيد وعليه فلا يكون مقبولا فىكلام أحكم 
الجاكين » أما إذا أسند إلىكل وقصد بعضهء أو العكس فيو مجاز قريب 
معقيول عند العرب . 

إذن نستطيع أن تقول إن ( عسى ) فى جميع القرآن واجبة الوقوع . 
أى أنها قد إطرد مجيئباكذلك فى القرآن إلا فى آية سورة التحريم . ولا عبرة 


() الصاح (عسا ) +دونرم 2 (م اللسان (عسا ) ووه 
[9ه المفردات : ممم : 


ج41 


بقول الالوسى ‏ فى تفسير قوله ‏ تعالى ‏ ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
0 انعو ا واه 7 2 و ) عسى ) الأول 
على عدم الفطم , يان التضئ ]13 تارئاضت وصفاك ان تن .تعليبا :الام 
الحاص للا قبل ذلك ء, فيكون حوبا 7 أروهاء ومكروهبا محبوبا اكات 
«قابلة بالارتياض اثل هذا .| الانمكاس م يقطع بأنها تكره ماهو غير لما 
.وتحب ما هو شر ا لد ساعة 5 أن يقال : إنها هنا مستددة ىُْ التعحقيق 
كا فى سار الم رأن»؛ ماعدا قوله. تعالى ا[ عمى ويه إن طلفكن 0 0 
لآن التأويل فيه ظاهر » وهو خلاف الآصل» وما لا يحتاج إلى تأويل أولى ْ 
مما ةا ج إك تأدقاة 


١٠١/9 : روح المعانى‎ 69١ 


مة 


اقتران خير ( عم ى( ب( أن ) 


اقتران خبر عسى ب ( أن )كثير» وجريده منها قليل » لآن الترجى: 
مس:قيل ؛ فناسبه ( أن 0 وهو مذهب سبو ره »2 حيت يقول : و وتقول : 
لام ى أن يفعل » وعسى أن بفعلو!أ وعسى أن يفعلا ؛ و (عسبى ( ممولة 
عليبا (أن )»ا تقول : دنا أن يفعلوا وكا قالوا : اخلولقت السماء أن م 
وكل ذلك نكل به عامة العرب : 

واعلم أن من العرب من يقول : عسى يفعل » اعبنهنا 5 ) كاد يفعل ) 1 

ومذهب جمرور البصريين أن التجرد من ( أن ) خاص بالشعر » يقول. 
أبو حيان : « فأما ( عسى ) لخجمهور البصريين على أن ذف ( أن ) من. 
خبرها لا يكون إلا فى الضرورة» وقاله الفارسى وأحاد حذفها فى التذكرة 
ف الكلام مزفة ” 

ويقول ابن عقيل : « اقتران خبر (عسى ) ب ( أن ) كثير » وجريده 
هن ) أن ( 0 قليل 7 وهذا مذهب سمو :4 ومذهب عور البصروين ال 
]ا تجرد خيرها هن ( أن ( إلا قَْ الشمعر 697 " 

ويقول الشيخ خالد 2 وكان القياس وجوب اقتران خيرها : ) أن ( 
حى ذهب جبور اليهريين إلى أن التجر بد من ) أن ( خاص باأشعر 37 5 


١١. : الارتشاف‎ )0( ١ الكتاب : +إمه‎ )١١ 
؟ا//١‎ : (؟) شرح الالفية لابن عقيل‎ 
م./١‎ : (؛) التصريعحم‎ 


ك3 


ومن وروده بدون ( أن ) قول الشاعر : 
ويددئ الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب(١)‏ 
وقوله 1 5 007 ٠‏ : 
عسمى فرج يأى به الله أنه إه كل وم قُْ خليةته أمر(؟» 
أما فى القرآن الكريم فقد اطرد بجىء خبرها مضارعا مقترنا بهاء يقول 
ان عقيل « ولم يرد ف القرآن إلا مقترنا ب ( أن ) قال الله تعالى ‏ ( فعسى, 
الله أن يأتى بالفتس) 0 » وقال ‏ عز وجل (عسى ربك أن يرحمك) .(4) . 
ويقول السمين : « و (عسى ): فءل لا يتصرف خرج عن دقيقته من 
المضى إلى الإنشاء » وهو ناقص »ككان» إلا أن خبره لا يكون فى الآمر' 
العام إلا مضارعا مقترنا بأن»كقوله ‏ تعالى ‏ ( فعسى الله أن يأتى بالفتح ) 
وم ورد التنزيل إلا عليه 2©"-. 


(1) البيت من الوافر قاله هدبة بن الشرم . 
والشاهد فيه بجىء خبر عمى مجردا من ( أن ) المصدارية . 

بنظر اللكتاب (/ح7؛ » وااقتضب م١7‏ » وابن يميش 111/07 سذام' 
والمغنى هم؟ , والخزانة ؛/(م ؛ والعينى ؟/6م١‏ والمع ١١/١‏ . والأاشمونى” 
0/1 » فالتمريح "١.5/١‏ 

(0) الببت من الطويل ول أقف على قائله . 

وذيه لس الشاهد اأساين . 

بنظر ؛ العينى ؟/؛ ١و‏ » والممع ١م(‏ والدرر و١٠‏ 

(") سورة المائدة من الآية وه (4) سورة الإسراء من الآأية ير 


لامر 
م7 - مجلة اللغة العربية ) 


1 الإ نصاف لل: بادى 700 ٍ ى الدين :عبد د الحيدا- - السعادة ل 


كيل هه 


5-5 


ايمر حيط 5 0 00 ر لفك الطبعة ا 220131018 
1 م. ٍْ 0 1 ا 


ع تمان اروس اللاي لخر كه , 


؛ - التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خااد الازهرى ‏ مطبعة مصطق 
البلى الحلى . 
خاتنسين. أ السعود ‏ دار إحياء الثتراث العربى ‏ الطبعة الثانية ‏ 


+154م - ١141ه-‏ بيروت - لينان . 


5- الجن الدانى فى حروف المانى للبرادى ‏ تحقيق عى ادن قباوة 
وشول نديم فاضل ‏ دار الافاق ديروت الطبعة الثأنية ب “.1ه ب 
ولام. 


تت الحجة لأى على الفارسى ) مخغاوط ( بدار الكتب المصرية ٠.‏ 
م -خرانة الادب للبغدادى بولاق_ عومره . 


- الدرر اللوامع لأأحمد اللآمين الشنقيطى كردستان ‏ المالية ,م0 , 


4 تالدر و3 نَق3 أعاوة” 2 عا ايكون نَّ سين" اقيق د م 
الخراط دار القلم - عفماق الطبعة الأولىة.؛ 1 هه م ارام . ون 


بد ديوان افر القيس - 7< ل 5 ع د د أب ب إبرامم 5 


دار المعارف ١١54‏ . 


أ ذبوان أن مام 2 ألدين 8 ا وك 1 . 


: 5 ١ 0 ديوان تمن بل يق 0 حسن.- دمشدق‎ -1١١ 
أرتشافت الضرب من لسان العرب الآى جيان. تحفيق, 1< / مصطق‎ 1 . 


أحد الام ا لطلنية الأولى 85٠.8أه-‏ 6لمؤا م. 1 5 م 


رق لل 


٠4‏ - رصف ا يانى فى شرح : حروف المعانى للمالق لد أحن مد 
اخ راط دمشق كردا هم .ه91١‏ م. 

6- شرح الالف.ة اللأثمون 5 حاشية 7 ان - على | أن ال - 
1 ه. ظ 1 

كلت شرح الالفية لان عقول دان الفسكر 5 الطبعة السادسة عشرة - 
و"( ه-ؤل!ؤا م . ولا 

١7‏ شرح المفصل لابن بعش عام الكتب ‏ بيروت - لبنان - مكتبة 

المتنى ‏ القاهرة . 00 

18- شرح النسهيل لابن مالك تحقيق د / عيد الوحمن السيد» و د] تمد 
بدوى الختون ‏ مجر للطباعة والنثى ‏ الطبعة الآولى . ١‏ 

- شرح ديوان الماسة للارزوق- تحقيق / عبد السلام هارون - 


لجنة التأليف 9ه . 


44 


اه 1 شذور الذهب .لان 0 حفيق حون جحي اين عيد ميد 
لونن مق الأزهر ٠‏ : 1 
-١‏ شرح السك فية للرضى 5 الاستانة وبال ه. 


03 4 4 
ماسوو 1 ا 


م الصحاح 0006 زلا ه. 5 0 5 

م0 عمدة الحفاظ لالسمين الحلى - عالم الكتب بيروت - تحقرق - 
التوجى - "و ! م 

4 - العينى بهامش الخرانة ‏ طبعة بولاق - 184 ه. 

و؟ - الغاية فى القراءات الءشر للنيسابورى ‏ تحقيق جمد غراث الجنبار 
الطبعة الأولى ه.14ه -٠موؤم‏ . عدا 

. القاموس الحيط للفيروزا,ادى  مؤسسة الحلى وشركاه‎ - 95 ٠ 

١١‏ الكمتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون الحيئة المصرية العاملة” 
للكتاب ‏ لاوز ه-/ااة1 م. 

بم؟ ‏ الاسان د منظور_ دار المعارف . 

و؟ - الحرر الوجين ‏ لابن عطية تحقيق / الجلس العلى بفاس مكتية 
أبن قيمية . م 

همعان القرآن وإعرابه لاز جاج قوق عيد الجليل عيده لي 

- عام االك.تب ‏ بيروت - الطيعة الآولى ١4٠+‏ ه- -8مكام. 000 

1" معانى القرآن للفراء ‏ عالم الكنتب ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية- 
118 م. 5 

م - معترك الأاقران فى إعجاز القرآن للسيوطى - تحقيق - أحمد 
شمس الدين ‏ دار اللكتب العدية ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الآوللى - 
1404ه- ىله( . اال 


٠ 


مم مغنى اللبيب لابن هشام ‏ نحقيق خمد حى الدين ‏ مطبعة المدنى 
/ا8” ١‏ ه . 


“ا - - المفردات فى غريب القرأن. للآصفباق . دار المعرفة 9د يروت ال 
لبنان تحقيق حمد سيد كيلانى . 


هم - المقتضب لليبرد تحقيق مد عبد الخالق عضيمة ‏ القاهرة - 
امجلس الأعلى للشئون الإسلامية 0184 ه . 
دار المعرفة ‏ بيروت - ليئان . 
بم#ديس على الفا كبى ‏ الطبعة الثانية .وم( ه ‏ 1/او! م مطيعة 


مصطق الباى الحلى . 


٠١ 


نه لم7 مآ 


ال فك ول ل 00 
500000 : م اج د ل تس و مل 0 يي 0 10 
30 3 ويواس ألة ضضم ات 5 
ا 2 
ا اي ب 
ا لم 


ا ع 5 


المقدمة 7 7 1 
وكيد فعل الشرط بالنون بعد اما 


000 لماشو ل "من”مادة ( 0-2 


لدن 

كلمة سنين . . 

عسى لليقين 1 0 
اقتران خبر عسى ب( أن ) المصدرية 
المصادر والمراجع 


فررس امو ضو عات : 


3 


عمط ل ااه 


م م 1 ضحه 
006 د ايه 


1 

5 

3 
4 


. الصراة اكير‎ ٠ 


ادي رب العالمين . خلق الإنسان . عليه البيان . والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا همد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين 1 

ويعد.. 

فقد ورد فى القرآن السكريم كثير من أسماء الافعال » منها ماهو متفق 
عليه .. ومثها ماهو مختلف فيه . 

وقدرانه أن أجمع هذه الأسماء التى تنائرت فى .تب النحو والتفسير 
مبيناً آراء النحاة فيها . 

فكان منبجى فيا م يل : 

أولا : كلة موجزة عن أسماء الأفعال . 

ثانيا : الاسماء التتى وردت ف القرآن اللكرجم . 

وقد رتيتها ترتيبا مجائياء وهى كا يلى : وسار 


بدا 


أف . أولى ‏ تعال ‏ حسب ‏ عليك ‏ مكانك ها أو ها  .‏ هات - 
هلم هيت هيهات ‏ وى . 


وذكرت الآيات الى ورد فيها كل اسم من هذه ٠‏ الأسمابدييينا ووه 
ور اؤآاراء ٠‏ الئحاة فها 5 


ثم ذكرت أثم المصادر والمراجع الى تناولتها . 
دوما توفيق إلا بالل عليه توكلت وإليه أنيب »(0) . 
قسم اللغويات 


م 
0 


)١(‏ سورة هود : هم 


5» 


. -أولا : كلية موجزة عن أتماء الآفمال 


الفعل هو : ماناب عن الفعل معنى واستعالا » وبمتاز عن الفعل 
.بالايجاز والمبالغة فى أداء المعنى الذى يدل عليه الفعل . 
وبرد ؟عنى الآمر كثيراً نحو : صه ومه بعتى : اسكت وانكفف . 
وبمعنى الماضى والمضارع تحمو: شتان وههيات بمحنى : افترق وبعدء وأوه 
.وأف عحى : أتوجع وا 
ومنه : : م رتل وضع من أول الأآمر اسم فعل كا سبق . 
وامئه تقو ل من :خرف تكنو : مكانك وأمامك بمعنى :ايت وتقدم . 
أو جار ويجرود نحو : عليك بمعنى : الزم . 
أو مصدر استعمل فعله نحو : دويدزيداً أو أهمل مله م : 
“يله زيدا . 
وهذه الاسماء سماعية إلا ما كان منها على وزن فعال من.الفعل “الثلاق 
التام المتصرف نحو , حذار ونزال بمعدنى.: احذر وأثول . 
وهى مينية ‏ متها : امد بنى على . الفتتم نحو : ههات ؛ والمببنى على , الكسر 
.نحو : نزال» والميتى على الضم نحو : أه بمعنى أبعم داللى عر المكون 
نحو , صه ومه » ولا موضع لحا من الإعراب على. الاصم. ٠.‏ وتعمل عمل 
الفعل الذى تدل عليه » فإن كان متعدياً كانت متمدية » 3 كان لازما » 
كانت لازمة وهنا ها حكون: قد | ولازما قود هلم ولا تتقدم 
عليبا معمولاتها إلا على مذهب الكو فيين(2) , 0 


)١(‏ ينظر فى ذلك : أوضح المسالك 4 ل ءوء شرح عاديا ا 
» شرح الآاشمونى بحاشية الصيان م/4١‏ ا 5 


ب يما 


ثانيا : الآسماء التى وزدت ف القزآن التكريم 
رأف ( 


وددت هذه الكلمة ف )ثلاث ث آيات هن ن القرآن أل م هى : ع 
5007 وقضى ربك ألا تعيدوا إلا أياه وبالو ألدين إحسا أرما , ل 
عندك الكير. أنحدهها أو كلاهما فلا تقل غ1 َف 0 0 دقل : 
قولا كرهاً 600 ” 5 ١‏ د 
وفو له تعالى وأفق لك ولا" تعبدون من دون َه ا 0 0 

وقوله تعالى « والذى قال لوالديه أفِ لم أتعد ان أخر ج؛ وقد. 
خات القرون من.قبلى وهها يستخيئان الله ويلك أمن إن وعد الله حدق .قيقول. 
ماهد ]لا أناطين الآرلين 5 , 1 
وهى اهم قعل بمعتى' أ تضجر 0 وفما لغات: كثيرة(4) ا ١‏ ارم 

قال ان منظور : الآفف : الضجر » وأف : كلنة تضجر » وفيبا عكة. 


(1) مورة الإسراء: م 9) ور الانبياء :بد 
5 :(م) سورة:الاحقان :م07٠‏ 1 | 

()) قال :السمين ؛ وفيها لغات 5-3 وصابا الزماق إلى 0 ثلاثين كك 

وذ كر ابن عطية لفظة بها عت الاريعون ... إلخ ١‏ 1 افق 

الدرر المصون غ/كهمم . وينظر أيضاً : معانى القرآن لللاخذش م رامس 
الخصائص علوم ء, المحتسب 8/مؤ » الدكشاف ؟/ه ء البدان فى غرسيم 
إعراب القرآن ؟/لم» الإملاء على الفتوحات الافية الف « مع اللفصل 
/1 الجامع الاجكام "قرآن دع ازتشاى' الضرب 8 م اأبحر. 
ابيط 0/07 ء شرح التصريح مت( ؛ حاشيّة الضيان على الاثهولى «رم؟١‏ 7*' 


بل 


35 ب #. 00 م ل # ده 00 
أونجه:: أن له واف و فص ا واف : واف > وى ازيل +العزيزن 
ل ل بعك ا هيه لدهالا راءه .ا 
دولا تقل للها أفه رانم مبزهاء وااق 0 001 57 خفلفة "من 
أن المشددة2؟ . لاح 1 ل وو اران 


1 وك 0 
ل 1 ا فعل َأ معنأه : دنوت من الذي أد قاربك م 0 لكك 
أو وليك شر بعد شر . 1 
وقد و كات" هذه الكلمة خمس مرات فى ثلا ث آيات 
. قوله تعالى «ويقول الذين آمنوا لولا نزات سورة ذإذا 0 سورة 
حكة وذكر فيه القتال رأيت الذين فى قلوهم مرض ينظرون إليك 05 
المغشى عليه ه من الموت فأرل لحم طاعة وقول محروف . 0 
ع له الى : أول للك #أولى ثم أولى لك تأولى »959 . 
قال ابن الأنبارى : قوله تعالى « فأول لهم ٠ت:‏ 00 ١‏ وين / ا 
أسم لتبد د كأنه قال : الوعيد هم ؛ولاننصرق 0 أولى” ٠»‏ اانه على تورث 
ا معرفة .و قيل : إله أس م للفمل فقوطهم أول لك اسم لقار بك 
م ملكك : 0 و أفعل من ألو 3 وق القرب. 3 يقال : : تباعد” 0 بعل 
وَل 0 بعد قرب(4) ٠‏ ا 
زقال ان هدة ر:قوله غز وجل « أولى لك تأدلى» معناه ّْ ا 
والتبدد 5 ادر أقرب إليك . 
(0 اللسان ووه رأقف) القاموس اخيط م( ١١‏ 
(؟) سورة تمد ٠و١‏ وهام ألآية هوه فإذا 0 1 ذاو صدقوة 0 
إلله ا_كان خيراً م 1 : 
49 ا بع يهس؟_ 
() البيان فى غروب 00 القرآن + إه, - م47 
وقال ابن جنى : ١  ىلوأ ١‏ سم دوت من الحلجة .. الخصا نص 0 / 


7 ا 


مم ات 


.. ::وقال يُعلب .: معتاه : : دنوت من,الحملكة,, وكق الغ :قو لم تعاب ٠‏ د فأول 
أ : وليوم المكروه , وهو اسم لدنوت أو قاديت 3 ا ال 
وقال الأصمعى : ١‏ أولى لك ء قاربك ما نكره . أى : نزل بك 
يا أباجول ما نكره . 
قال ثعلب : ولم يقل أحد فى ١ه‏ أولى لك ء أحسن مما قال 
الا :20 


( تمال ) 
قيل أيضأ : إن هذه الكلمة اسم فعل أمر , والصحيح أنها فعل صرب . 
قال ابن الشجرى : يقال للرجل : تعال أى تقدم , وللمرأة تماق 
.وللاثنين والاثنتين تعالها وجماعة الرجال , تعالوا » وجماعة النساء : تعالين ؛ 
.وجعلوا التقدم ضرباً من التعالى والإرتفاع » لآن المأمور بالتقدم فى أصل 
وضع هذأ الفعل كأ نه كان قاعداً فقيل له : تعال ؛أى؛ : أدفع شخصك بالقيام 
.وتقدم » واتسعوا فيه حتى جعاوه للواقف والماثى . ٠‏ إلخ90), 
وقال أبو حيان : تعالى : تفاعل من العلوء وهو فعل لاتصال الضمائر 
الأرفوعة 20 ومعئاه 5 استدعاء المدعو من ن مكا زه إلى مكان داعيه . لاخ رفم 


عق قال السمين : : تعال فعل وو ني و ليس با سم قعل 0 الضمار 
المرفوعة البيارزة بك .٠ه‏ إل( . 


)١(‏ اللسان 447/1 (ولى ) 200 : الإملاءمل النتوحات 
الإلبية ؛/وع؛ الجامع لاحكام القرآن 1.67754/4/ 7٠٠٠‏ ء ارتشاف الضرب 
٠ 325-00‏ البحر 5 4/4 » الدرر لاصون 6/5 4144 

(") الامالى الشجرية ١‏ / 47 المجلس الثامن . 

(م) البحر الخيط م / ١١“‏ 

(4) الدرر لصون ؟ / ١١١‏ 


١ نر»‎ 


.. وقال الأثمرقى , غاط بعض التدوأيين(12 فمد هات وتعال.من. أسمادم 
الافعال ولدسا ممأ بل هرا فعلان غير م:صر فين لوجوب اتصال ضمي |أرفم: 
البارز بهمأ بكقواك الانى :هانى و هاا وللاثنين والاثنتين. زهانيا بوتمااء 3 
وللجاعتين ٠‏ :هاتوا وتعالو ١‏ وهاتين وتعالين50) ., : 

وقذ وردت هذه |( -كلمة فى تماق آيات من القر آن الكر 2 هى : 

قوآه تعالى « دفن حاجك فيه من بعد م1 جا مك من العم فقّل تعالوآ ندع 
أبنأ مئا وأبناءم وذسا اوناك وأهها رافك ثم نهل فتنجءل لعنث الله 
على الكاذبين »(9) , 0 

وقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب مالوا إلىكلية سواء. بيئنا 6 
ألا “تعد إلا الله ولا نشرك به 5 شهدا ولا يتخد بعضنا ها أرباياً 0-8 
دون الله فإن تولوا فقولوا أشبدوا بأنا مسلمون »(؛) . ش 

وقوله تعالى د وليعم الذين نافقوا وقيل لحم تعالوا قاتلوا فى 0 الله 
أو ادفعوا قالوا لو نعم قتالا لاتيعنا كك مم للكفر يومئذ أقرب منهم للإمأن, 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قاو.هم والله أعل بما كمون 0(6» 

وقوله تعالى « وإذا قيل لهم #عالوا إلى ما أنزل الله داك الإشول رايفة 
المنافقين لصدون عنك ا 00 7" 

وقوله تعالى« وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 

)000 قال الصيان : قال الدمامينى : لا وجه للتغايط فإن الذاهب إلى هذا 
لا لعزم ما قيل من أن لحوق الضمائر البارزة لا يكون إلا فى الآفعال» بل من. 
عدهما من أساء الافعال يجوز لخوقبما ما قوى شيبه بالآفعال : ويعتذر عن. 
لحوق الضماثر مهمأ بقوة مشامتهما لللافعال فعو ملا معاماا قَْ ذلك . حاشية 


الصيان على الاعونى م /ه.م ري شرح الاثمونى + / ٠٠١‏ 
() سورة آل عبران : +١‏ (:) سورة آل عمران : 16 
(ه) سورة آل عمران ١7‏ (5) النساء : +١‏ 


قالوا؟ جسينانما وجدنا عليه آبادنا ادكه م ارم شيا 
ولا يبتدون + 31 لمك 


وو لذ مال وقل" 00000 علي 55 كول به شين 
وبالوالدن إحسانا ولا تقتلواة أولامم. من الإملاق نحن إرزقكن وإياه 
ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن ولإ:نقتلو! النس الى - حرم الله 


إلا بالق ذ ذل وصا م 4 لعلجم تعقلون لحك 
وقوله عالى 0 بها النبى :قل لازو اجك” كان .رذن الجياة الدنياء 


وزينتها فتعالين(؟) متك نْ و ن مراتحا ميلا »(4) ,+ 0 ا 3 


() سورة المائدة , مهمو 2 5 الإسم)سورةالاتنعام, روملاية. 

() قال السمين , ثبتت.الياء فى أفر. جماعة الإناث م تقول : يا توق" 
تعالين إذ لا مقتضى للدذف ولا للقاب , وذلك أن : تعالى يتعالى يل ألفه يام . 
"كثر ات يتراى وأصل هذه الياء واو لاله مشدّن من لماو وهو الاز تفاع « 
والواو متى وقعت رابعة فصاعداً 5 اء فصار : تعالو : تعالى فتحرك حرف : 
العلة واففتح اما قبله فقلب ألفاً فصار : تعالى كترامى وتمعازى» ذإذا أمزت" مله 
الوإاحد قأت : تعال يا زيد ذف الالف , وكاذا إذا أمرت المع المذكر ا 
تعالواء لا نك لما حذفت الآلف للاجل الامر أبقيت الفتحة مشعرة بها ٠‏ وإن شت 
قات : الاصل : تعاليوا وأصل هذه اياء واو كا تقدم ثم استثقلت الضمة 1 
لياه خذفت فالتق سا كدنان ذف أوابما وهو الياء وتركت الفتحة على جالها 

وإن سنت قلت : لا كان الاصل : تعاليرا رك حرف العلة 2 

ما قبله وهو الياء فمَاب ألفاً فالتق ساكنان غذى أوابما وهو الالف وبقيت 
الفتحة دالة عليه ٠‏ والفرق بين هذا وبين الوجه الآاول أن الآلف هناك حذفت 
لآجل الآمر وإن لم تتصل به واو ضير , وهنا <ذفت لالَقَامًا مع واو الضمير ؛ 
وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول لا : تعالى » فبذه الياء هى باء الفاعلة من جملة 
الضمائر والتصريف كا تقدم » وأما الأنى اذ كر والمؤنث فإن الياء تثبت فيه 
كا كان فى أمر جماعة الإناث ٠‏ الدر المصون ؟ / ١2١‏ بتصرف . 

(4) سورة الاحوزاب : مم 


1 


.وقوله تعالى د اناذا. قل لع تعالوا حارم د | 
«رؤوسوم ورأيتية'؛ صدون وم :مستكيرون 0006 ,. - سق 


اذكر بعضص التحوارية 5 هذه أل 1 ا م فعل كع ى - ] د 7 
3 أس م فعل ماض بمعى بك » ورد ذلك فيا 2 ه بعد در ا لياع 
التى وردت فيها هذه الدكلمة., انود فاق ان اناك هن أ 

قوله تعالى 0 وإذا قيل 32 انق أله “ةق العرة ام ,ليه جم 
رركن المباد 6077 7 حم . 57 : 8 اد 

وقو له تعالى 2 الذين قال لهم الناء س إن الناس ول جمعوأ 3 درم 1 
0 زادم إيعانا وقالو | حسيتاأ الله ولعم الوك 5 يه ” 

وقوله تعالىهوإذا قيلمتعالوا إلى ما أنزل الله وإلىالر 50 ا 0 
.ما وجدنا عليه أ أن 0 لوكان بام لا يعلمون ا ولا “دون »(4) . 

وقوله تعالى 000 انا النى حسيك أله ومن اتبعك دن الأؤمنين 7ك . 

وقوله تعالى 2 ولو أنهم رضوآا ما تام الله ورسوله وقالوا حسينا الله 
ا لله من فضاه ورسوله إنا إكى الله راغيون لك 7 

وقوله 5 و « وعد الله المنافقين والمتافقات والكفار نان جيم خالدين 
فيبا هى حس يوم ولعنهم ألنّه وم عذاب مقيم 7ر4 م7 


وقوله تعالى ٠‏ ألمتر إلى الذين نموا عن النجوى ثم يعودون ا نبوا 


0ك 


(م) سورة آل ععران الابة سر (غ) سورة المايدة الاية ٠.6‏ 
)( سورة الانفال الاية ع3" () سورة التوية الاية وه 


اذوه 


عن4ه .ويتناجون الوم والعدوانٍ ومعصيرت الرسول:. يإذا. اجاك يوك 
بها !. م ميك به الله ويقولون فى أنقسهم لولا يعذ ينا الله بما نول حسرهمجيتم: 
ضاونا فثّن اطي 00). ظ 


لا يحتبسب ومن يتوكل على اللهفرو حسبه إن الله بالغ أمره قد جءل الهلكل. 
ثىء قدرا "فك ” : م 5 : 
قال أو كيان : ومما فيه خلاف 52000 الأفال ‏ سب : 


تقول الفرت:: حسيك درهمان » فزعم الجرعى أن حسمب ف فعى 
الآمر » والضمة ف الباء ضمة ة بناء ( 0 حرف خطاب يت له 
من الاعر ات 0 


وقال فى موضع آخر : وأما قول العرب : حسبك ينم الناع 1 


ذهب أروا عر رف بن العلاء والجرمئ ل أن ضمة حسدك بثاء » وهقى 
أسم مم ى به الفعل , والكاف حرف خطاب :. 3 


وذهب اجرور / إلى أنها ضهةه ةإعراب 6 فقيل . | يحذوف الخبر 
لدلالة المعنى عليه» والتقدير : حسبك السكوت ينم الناس , 


)١(‏ سورة الجادلة الآبة م 

() سورة الطلاق الأية وم 

(؟) وقيل : الضمة ضة بناء , واالكاف فى مو جر وثى منعولة فى المعنى 
ولم عنم البناء الإضافة م قالوا : اضرب أيهم قالم . 

وذهب المازن إلى أن حسيك : هذا ع ودرهان ] خيره » وذهب بعضوم. 
لاقف دا دهان : معمرله » تقديره : لي-كفك درههان , ولا خير له 
لاذه فيه معنى لامر . 1 

أرتشاف الضرب ب / ٠١6‏ 


111 


وذهب جماعة منهم الاخفش الى أنه مبتدأ لا خبر له » إذ معناه : 
اكتف وهو اختيار أنى عن هر : 
وأبظل عند قوله تعالى لكيه به جم نم »(؟»)كون وسن 1" سم قعل ١‏ حيثك 
قال : ولسجهم 0000 وإذلالا جنم و جم مركبة من 
مبتدأ وخير. 
وذهب بعضهم إلى أن « جبنم » فاعل و -حسهية » ” م فمل 6 ل 
إما يعنى الفعل الماضى أى :كفاه جرم » أو بمعنى فعل الآهر 5 ل 
حرف الجر عليه واستعماله صفة وجريان حركات الاعر أب عليه يطل 
كوته اسم فعل (9) ,أ ١‏ 


وقال السمين و حسبه » مبتدأ و « جمثم » خيره . 


وقيل : 7 : فاعل بحسب ثم اختلف القائل بذلك فى حسب » فقيل 3 
هو بمعنى اسم الغاعل(؛) 5 الكافى . وهو فى الأصل مصدر أريد به - 4 
الفاعل , والفاعل هو ؛ جوم سد مسد الخير » وقوى حسب لاعتهاده علي 
الفاء الرابطة للجملة بم قي| باء وقيل ؛ بل م حسب » أس م فعل « والقائل" 
ذلك اختلف , فقيل . اسم فعل ماضى أى كفامم » و 7 : اسم فعل أمر 
أى؛ ليكفوم “إلا أن إعر 7 ودول حرف الجر عليه يمع كو زه ام م فمل200 


٠٠١+ : ارتشاف الضرب / مم (؟) مورة البقرة‎ )١( 

(©) البحر الخيط. ؟ / ممم ١ ٠‏ 

(؛) قال الزعخشرى فى قوله تعالى د حسينا الله ونعم الوكيل » آل 7 ش 
سبو . ء حسينا الل عحسينا أى كافينا , يقال : أحسيه الثىء إذا كفاه والدايل 
على أنه مدنى المحسب أنك تقول : هذا رجل حسيبك , فتصف به النكرة, لان 
إضافته لكونه فى معنى اسم الفاعل غير حقيقية . 

547/١ المكشاف‎ 

)( الدر المصون ١/8غه‏ 


لله 
مم - مملة اللغة العريية ) 


رقم 000 
٠‏ أسم فعل هن بمعنى الزم » منقول من الجار وايجرور » وقد ورد ذكره 
فى ثلاث آيات من القر أن لكريم ى : | ااا 
0 تعالى ه والخصنات من النساء إلا ماملكت أيمانم كتاب الله 
عليكم وأحل لك ماوداء ذلكم أن تبتغوا بأمو الم عصنين غير مساغين 
م أسمتعتم به منؤن ف توهن أجورهن فراوضة ولا جتاح عم فم| تر اضيتم ابه 
من بعد الفر يضة إن اللهكان عليماً حكيماً »20 , ٠‏ 57 
وقوله تعالى» يأما الذين آمنوا عليكم أنفسم لايضرم من ضل إذا 
اهتديتم إلى الله مر جعكم جيها فيذبم بم كنم تعماون “كا 07 
وقوله تعالى « قل تعالوا أتل ماحرم ديم عليكم ألا تشركوا به شيه 
وبالوالدن إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم وإيام. 
ولا تقريوا الفواحش ماظبر منها وما يطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله 
إلا باحق ذلم وصا كم به لعل تعقلون ,.©) . ْ 
ف «عليكم » فى قوله تعالى وكتتاب الله عليم » اسم فعل بمعتى : الزموا 
كتاب اه على أن كتاب منصوب على الإغراء بعليكم « والتقدير : عليكم 
كتاب الل أى : الزموه» وهذا عل رأى الكو فيين حسث أجازوا تقد 
معمول اسم الفعل عليه » أما البصريون فيمنعون ذلك ويؤولون الآية على 
أذ كتانب عمو 0 مصدر ؛ والعامل فيه فعل مقدر . والتقدير كتب 


كتاباً الله ليم 6 وإما قدر هذا الفعل وم يظور لدلالة ماتقدم عليه(4) 5 


ميس 


)١(‏ سورة النساء (لآية ع؟ 

64 سورة الماأدة ألاية 1١٠١6‏ 2( سورة الافعام الآية ١(ه6١‏ 

() الإنصاف ونم وعمى سأة دقم 10.ء البوان فى غريب إعراب. 
القرآن و / مع م ؛ ائتلاف النعمرة : عومع وس ش 


15 


5000 ث4 لان 0 3 ويل ا فمل ء عذوف 
اتقدير 4 : الزموا كتاب الله و , عليم» » إغراء. ١‏ 

وقال الكوفيين : هو إغراء والفقتخول مقدم ؛ وهذا عتذنا 0 0 
لان عليكم وبابه عامل ضهيف » :وق التقده م تصرف . لدان 


وأما , عليكم » فى قوله تعالى يدم اك ور ا 0 

أ : الزموا أنفسك . 

قال الزمخشرى : 8 على ليك »من أسماء الفعل بمعنى :ل زموأ إصلاح ا 
.ولذاك جزم جوايه0©) . 

وقال ان الانيارى : « أنفسكم » منصوب على الإغراء » 5 ا ْ 
أنفسم م تقول هأ مك زيدا ٠و‏ ولا إضرة قى وضع الآ 6 للآانه جواب 
0 عليم 6 وكان يلبعكى أن يفتسم آخره إلا أنه 1 4 و نيعأ لضم 
ماقبله220) . 


وأما « عليك » فى قوله تعالى ه قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علي » . 


فقيل :نما أسم فعل على أن كون /١‏ كلام قد تم عند قوله ددبمء 
م ابتدأ فقاله 27 ألا تشركواء أى الزموا نفى الأشراله وعدفه.. 


0 ()سورة سرد اليا آية م . قال تعالى , حرمت عليك أمباتكم وبنائم. 
وأخوا:كم وعمادكم وخالاتم وبنات الاخ وبنات الاخت ء ...الاي 

(١‏ الإملاء على الفتوحات الآاهية سس وينظر أيضاً : القتضب 
م / س.سء البحر انخيط. م / همه » الدر المصون ؟ / هئم ء, شرح الامحة 
البدرية ؟ / #وروء أوضح المسالك ؛ / رم 

06 الكشاف 585/١‏ » وينظر أيضاً : اليحر ألحيط. 104 » الدر 
المصون 7/9" 0 

. (4) البيان فى غريب [عر اب الة رآن ١/0.م‏ 


0 


...قال ابن الأنبارى : . . .و يجوز أن تقف على قوله و ربكاء ثم اتبتدىم 
وتفر 1« عليم أل تشركرا 1 1 : عليم ترك الإشراك 5 فتكوة 
« ألا تشركوا» فى موضع نصب على الإغراء. ب- «عليكم 0002© واشتبعقا. 
نو حيان ذلك فقال : وهذا بعيد لتفسكيك الكلام عن ظاهره(؟) وضعفه. 
السعين فقال : وهذا ضعيف لتفكيك التركيب عن ظاهره » ولآئة لايتبادن. 
إلى الذهن<؟) . | 


( مكاتك ) 


أسم فعل سن بمعى اثثت(4) , منقول-من ظرف المكان » وقد ورد 
ذكره فى آية واحدة وهى : 1 ش ُ 


(9) قال ابن الانبارى قبل هذا اكلام : دهاء يمحوز أن تسكون اميا 
موصو لاع وأن اسكون اسةفبامية فإن كانت اسماً مو صولا كانت عدنى الذكه 
فى موضع نصب لانها مفعول ‏ آئل .و حرم ريمء صاته , والعائد عذوف 
للتخفيف وتقديره : حرمه ربكم , و رألا تشركواء فى موضع نصب على اليدل. 
من الماء أو من دماء وه لاء زؤادةوتقديره : حرم أن تشركوا . و يجوز أن. 
:حون «ألا تشركواء فى موضع رفم لانه خير مرتدأ محذرف » وتقذيره :هو 
ألا تشركوا » ووز أن تسكون وأقة 060 أق و ولا نمى » والقديره 0 
أى : لا نشركوا » وأن كانت ما استفوامية كانت فى موضع تصب بد حبرم > 
وتقديره : أى ثىء حرم ربكم.» و يجوز أن تقفا . إلخ . البيان ١‏ ووس 
وفظر أرضاً . الإملاء 0ه » البحر المحرط 8/5 » داشية الصيان علي» 
الاثوى .6" 

(©) البحر الخيط 5/4م> (؟) الدر المدون ١١٠/6‏ 

(4) فسره الزعخشرى وابن الانبارى وأبو البقاء وغس يرهم بالزهوا ؛ قال. 
أبو حيان : هذا ليس جيد , إذ لو كان كذلك لكان ١‏ مكانكء الذى هو ١‏ 
فعل يتعدى ؟! يتمدى : الزهوا . ألا ترى أن ام الفعل إذا كان الفعل لازماً كات 
اسم الفعل لازماً وإذاكان متعديأ كان «تمديا . مثال ذلك : عليك زيداً .سس 


كهلا . 


قوله تعالى ه ويؤم نحشرهم جميعا ثم نقول لاذين. أشرك اماد 
ووشركاؤ؟ فزيلنا بينم وقال شراوٌ مم ماكتم إيا إيانا تعبدون . . )١(»‏ 

قال ابن يعيش ؛ وقالوا : مكانك بمدنى : اثدت , قال الله تعالى ومكاتم 
أتم وشركاؤم فأكد الضمير فى «١‏ مكا: نك حيث عطف عليه الشركاء »فبى 
كقولك : ائيتوا َنم وشركاؤ؟ (9) . 

وقال السمين : دمكانم ١١‏ فعل , فسره التحويون باثيتوا فيتحمل 
«-ضميرا , وإذلك أكد بشو له « نتم » وعطف عليه «شركاؤ؟ 07" 


( هاأوهاء ) 
هذه الكلمة تسكون فعلا واسم فعل أمرء ومعناها فى الحالين : خذ 
«فإنكانت اسم فءل ففيها لغتان : القصر على أنما ثنائية مثل ؛ صه ومه ء 
والمد على 7 الالية فلع خخان وهات 
وقد وردت هذه ال-كلية فى آية واحدة هى ؛ 
قوله تعالى « فأما هن أو ىكتابه بيهينه فيقول هاؤم اقرؤً! كتابيه »(؛) 
قال ابن يعيش ؛ اعلٍ أن ها من الآصوات المسمى با الفعل فى الآمر » 


حلا ناب مناب الزم تعدى , وإليك لما ناب مناب : تنس لم يتعد » ولكون 
ء مهكانك, لا يتعدى قدره الندويون : ابت , واثبت لا يتعدى . للبحر:الحيط 
بدو ٠‏ والقس السمين العذر لحؤلاء بأنهم يقتصدون تفسير المدنى حيث قال : 
.والعذو لمن فسره بذلك ‏ أى الزهوا ‏ أنه قصد تفسير. المدنى ٠‏ الدر المدون 
3 افق | ْ 

74/4 سورة واس م١ () شرح اللمفصل‎ )١(. 

63 الدر المصون 2/5 ٠‏ وحاظر امكشاف م0 ٠‏ اابيان فى غريب 
لإعراب القرآن 1/1؟غ ٠‏ الإءلاء ممم؟ . الجامع [<-كام القرآن د القن 

(4) سورة. االخافة ايه جة : 


ذه 


ومسماه : خذ وتناول وتحوهماء ومنهم من يحمله “ثنائياً مثل : ضه ومه » 
وتلحةهكاف الخطاب فيقال : هاك يا رجل » وهاك يا امرأة ؛ وهام المثى. 
المذكر والمؤك , وها َ وها كن » فالإسم ها وفيه ضمير بحسب الخاطيين .. 
إلا أنه لا يظبر ذلك الضمير» والكاف حرف خطاب لا موضع لم.من. 
الإعراب . . ؛ ومنهم من يقول : هاء بهمزة بعد الآلف مله ثلاث لك اق 
وهاب » ويفتح الهمزة مع المذ كر ويكسرها مع المؤنت . . ويكون فيه ضمير 
مشا ونان اد جمع ظبر نحو : هاؤما وهاؤم . قال الله تعالى « هاؤم. 
اقرمًا كتابيه » وفى جاعة المؤنث : هاؤن ٠‏ وهذه أجود لغاتها . وبها ورد 
الكتاب العزيز . . إلخ02) . 


وقال السمين : د هاؤم » أى خذوا . وفيبا لغات . وذلك ألما تكون 
فعلا صرحا . وتنكون اسم.فعل . ومعناها فى الحالين , خذ ء فإن كانف. 
اسم فعل وهى المذكورة فى الأية الكرعة ففما لغتان ؛ المد والقصر 
ثم قال ؛ فقوله « هاؤم , يطلب مفعولا وهو «كتابيه » يتعدى إليه بنفسه 
إن كان ععتى حد أو اقصد. ويالى إنكان عمق + تعالوا »او «اقرءوا» 
يطليه أيضآ » فقد تنازعا فى «كتابيه » وأعمل الثلى(") واختلف ف مدلوها ؛. 


فالمشرور أنه بمعرى ؛ خذوا 0 وقيل 0 مدئاها ؟ تعالوا فتعدى بالى 2( وقيل 2 


(1) شرح المفصل 47/4 بتصرف . 

)22 قال الزمخشرى , « كتأبيه » منصوب ده هاؤم » عند ادكو فيين ٠‏ وعنكه 
البصريين ب « اقرؤا ء لاذه أقرب العاملين . وأصله : هاقم كمابيه اقرؤا كتابيه . 
خذف الآول ادلالة الثانى عليه . التكشاف ؛4/+.> 

قأل ابن مالك , مذهب اليصريين آرجيا إعمال الثانى على الاول . ومذهب. 
أأسكو فيين العسكس وماذهب إليه البصصريون هو الدحي.س لآن إعمال الثانى أ كثر 
فى الكلام من إعمال الاول . وموافقة الا كثر أولى من ٠وافقة‏ الافل .. الخ . 
شرح التسبيل «/07؟ . والمسألة بعاهها فى الإنصاف ١م‏ - حو مسألة رقم مي 


1 ١م‎ 


هىكلة وضعت لإجابة الداعى عند الفرح والتشاط .. إلخ(١)‏ . 


(هات ) 

وردت هذه ال-كلمة فى أربع آيات من القرآن اللكريم وهى ؛ . 

قوله تعالى « وقالوا! لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى تلك 
أمانهم قل هاتو! رهانكم إنكتم صادقين .220 . 

وقوله تعالى م أم اتخذوا من دونه آلحة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر 
من معى وذ كر من قبلى بل أ كثزم لا يعليون الحق فهم معرضون»06» ٠‏ , 

وقوله تعالى وأقن مدا الخاق ثم يعيده وهن يرذ قم هق الاء الا رضن 
أإله مع الله قل هاتوا رهانكم إنكتتم صادقين »299 . 

وقوله تعالى « ونرعنا من كل أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانك 


, فعلدوا 
أن الحق لله وضل عنم ما كازوا يدترون »(8) ., 


5 .١و‎ 5" 0 ٠. 5 - 

قال م اها اسم فسسل. أمن بمعنى ؛ حر أو أغطنى وناولى » 
قال أبن بعدش ؛ومهن ذلك 1 أى دن أموا, فاك الآمر 5 هات الشىء أى 
أعطنيه » وهو أسم لاعطنى وناولنى وضحوهم| » وهو هو لوقوعه موقع 
الآمرء وكسر لإلتقاء الساكنين ؛ الآلف والتاء » وقال بعضهم ؛ هو من 
آتى يؤاتى » والحاء فيه بدل من الهمزة .. إلخ2©. 


وقيل ؛ [مها فعل . وهو الصحيح . 


26 الدر الماصون </ودم وياظر شرح اادكافية لأرضى 7 / > » أأيحر 
المحيط ٠١‏ / .+م » ارتشاف الضرب م/ة١١‏ 1 

0 سورة اليقرة الأية ١١١‏ (م) سورة الانبياء الاية عم 

(؛) سورة القل :14 (ه) سورة القصص و١‏ 

() شرح المفصل 70/54 . 


قال أبو البقاء : و هاتواء ذمل متعد إلى مفعول واحد > وتقدثه 
أحضر و )١(!‏ 1 

وقال السمين : اختاف فى هات على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه فعل» وهذا| هو الصحيح لاتصاله بالضمارٌ المرفوعة 
المارزة 0 : هاتوا ١‏ قاى 0 هائيا 3 هاتين(5؟) , 

الثانى : أنه امم فل بمعنى أحضر . 

الثالث : وبه قال الزخشرى22) أنه اسم صوت بعنى ها التى بمعنى 
أحط 

ره 


: ثم قال : عله هاترا :هاتوا فاستثقات الضمة على ألماء كزفت التق 
5-8 أن» خذف أوهما : وضم ماق مله #4انسة الواو, فصأ رهاتوا2؛). 


وغلظ الأثمونى مَن' عد هات من أسماء الأفعال . وقال : [نه فمل 
أوجوب اتصال ضمير الرفع اليارز به(5) ., 


مسيم تيه .لصيس سخ ص 


)00 الإملاء على الفتوحات لوف . 0 

(؟) قال ابن منظور . يقال : هات يا رجل بكسسر التساء أى . | أمطل: 
وللاثزين , هاتيا مثل: آنيا ٠‏ ولاجمع : هاتواء والمرأة : هات باليا قراس 
هاندا ٠‏ وللنساء : هاتين مثل : عاطين . 5 

الأسان 2 ) هيت ) . 

(م) المكقاف /م ١‏ . 

(:) الدر المصون 424/١‏ 

)2( تمرح الأثثون حاشية الصيان ١‏ وقد ذ كرت كلانه كلام الصبان 

فى الحد: بثك عن 7 تعال . 


0 


ا 

أسم فعل أمر عد الحجازيين 3 وفعل 8 القيميين 7 ذ كرتت" ف آيتين 
عن القرآن لا لكريم هما َ 

قوله تعالى : م قل ه ل شمبداءم الذين ؛ إشمودون أن ألله حرم هذا فإن 
شبدوآأ ؤلا شوك معوم ولا تتبسع أهواء الذين كذبوا بايا والذين 
لايؤم:ون بالآخرة وثم بد6م يعدلون ه0١‏ , 

وذو له تعالى : وقد يهلم الله المعوقين - والهَا لين لإخوانهم هلم إلينا 
.ولا تون اليأس إلا فلملا »211 , 
الجروف التّى للآمر والنوى 0 يمحل 2( ودلاك نحو : أنه وصه ومة 
وأشباهباء وهل فى لغة أهل الحجاز كذلك . ألا ترام جعاوها للواحد 
والاثنين واجمع والذكر والأنثى سواء . وقد تدخل الخفيفة والثقيلة فى هلم 
فى لغة بى : يم ا با غندم عمنزلة : 5 اي ردك وارددن 5 تقول : 
.هام وهدا وهللى شان . والهاء فضل . إنما هى ها الى للدنبيه ٠‏ ولكنوم 
حذفواأ الالف لكرة استعماهم هذأ 2 كلامب 0) 000 


| وقال المبرد : فى باب ( ماجرى مجرى.اأفعل ولس بفعل ولامصدر) : 
ومنها 1 هن سداد الافعال - مايتعدى وهو قولك 1 'عايك زيدا. 2 
ودونك زيدآ إذا أغريته وكذلاك : هلم ويد 03 فوذه اللغة الحجازية ( يمع 
.هلم ة اموة م ماذكرنا من الحروف فينكون للواحد والاثنين وام ع 

1 00 ود بو 
0 وأحد او امن | المتقدمات ٠‏ قال تعدالى : 00 والقائلين لإخوانهم هلم 


.اله٠ سورة الانعام‎ )١( 
(؟) سورة الاحزاب/1.‎ 
. (م) السكتاب تمإريونره‎ 


و 


إلنا» فأما بنوتمم فيجعا ونم فعلا صحيحاً » ويحعلون الهاء زائدة ..01201-1. 
.قال ابن جنى : وأعلى اللغتين الحجازية » وبها نزل القرآن2) . 


ش وقال أبن عش يعد در 2067 أهل المحاز : وهو ا 
وبه ورد التنزيل ؛ وإنما كان هو القياس للانه قد قامت الدلالة على أنه اسم 
وليس القياس فى الاسماء أن تتصل بها علامة الضمير المرفوع ء إتما ذلك 
الأقعال والذى يدل على خروجه من حم الافعال مخالفتهم مجراه فى لختهم » 
ل لغةرم أ يشولوا الواحد 6 المم بإظبار التضعيف نحو : أردد 1 واشدد 6 
قلأ ركيوة مع غبيره وسمرا وه خرج معن حم الفعل 3 فلم يظرر قه علامة. 
كثلية ولا جمع 1 0 

ثم قال بعد ذ كره مذهب بنى تيم : واعلم أن بى يم وإنكانوا يحروتها 
مجرى الفعل فى اتصال الضمير ما لشدة شبهها بالفعل وإفادتم! فائدة الفعل 
قوى عندم أيضاً اسم للفعحل » ولست ميفأة على أصابا من الفعلية قبل. 
التركيب والضم » والذى يدل على ذلك أن بنى تميم ختلفون فى آخر الس 
من المضاعف » فنهم من يقوسع فيقول :ُو بالضم وو بالتكسر وعمرء 
بالفتم 3 ومنهم من وكسر على كل حال 6 ومهم من لوه على 03 حال ( مم 
رأينام كابم جيمعين عللى فتح المم من هلم 0 ولس 06 يكسرها ولا إضمبا ؛ 
فدل ذلك على أنها خرجت عن طريق الفعلية ألمت مما للفعل نحو :. 
دونك ورويدك وعندك92؟) 5 

ونستعمل هلم متعدية بمعى : أخذير وقر'ب' 3 وقاصرة بمعى 8 أقبل. 

قال ابن يعيش : وهى - أى هلم - تَكون على وجبين ‏ : متعدية وغير 

)00( المقتضب ]م.م . 

(,) الخصائص م/م" . 

() شرح المفصل غ/م؛ وذكر ذلك أيضاً ان جنى فى الأصائص ممم . 


يفن 


م 
- 


متعدرة فالمتعدية حو قوم .0 : هلم زيداً معى 3 رب وأحفر". 3 فشكونته 
كبات ( قال ائله تعنال 0 0 شهداءع #إرل4 « وغير المتعدية قولك :. 
هل يا . بمعنى : أيت وآأقر” ب » قال الله تعالى ه هل إلينا»0» فمدارة ل 
الجر .. [لخ29) . 
وال هلم عند الخليل وسييويه(؛) : ها ضءت إلا أم 5 ' ألله. 
0 أى جمعه والمدنى عليه فى هلم' لانه أجمع نفسك 7 5 شم حذفت. 
ألف ها لكثرة الاستعيال» وذهب الفراء : إلى أنبا ركبة من : هل الي 
للزجر ومن أم أمرآ من الأم وهو القصد»ء وقيل : هى على لفظبا تدل على. 
نى هات » قال القَرطى :وال كتان ا الدية للخليل ‏ أمطلي ط ان 
7 » هل تدك م كر استع الهم إياها حتى صار المقصود بقوما : 
احضرء؟ أن تعال أصلبا أن يقَونها المتعالى للمتسافل , فكش استعمالهم. 
إياها حدى صار [لتسافل يشول للمتعالى ء تعال(ه) : 
قال السمين ؛ عور اليصر يبن على أ ا «ركية هن هأ الى ك8 م2 وهن ©4. 
8 م أمرا من يل ...| لخ » حيث ذكر المذاهب كما ثم قال وقت 5ه 
01 واحد هن هذه المذاهب بها يطول الكتاب بذ كر همن غير وائدة(7) 5 


)١(‏ سورة الانعام «ولء 

() سورة الاحزاب م١‏ . 

(م) شرح المفصل 4/6 ارتشاى اضرب م/. (؟ البحر اليط 8/46م- 
الدر المدون ع/؟١81.‏ 

() الكتاب سر و مه قال : والحاء فضل . [نا فى ها اتى للتنبيه . ولكنيم, 
حذفوا الالف لكثرة أس ةالحم هذا فى كلاموم . 

زه( الجام مع الاحكام القرآنا ع ؟ . : 

(5) الدر المصون ١1١١/6‏ وينظر أيضاً ف هلم عبوها . معالى أله رآن لللاخفش 
9ج المقتضب م/م .؟ المسا ئل العضديات ,ريم الاصائص ع/ بم الكشا قت 


1 


هيت ) 


تستعمل هيت لسر للفعل الماضى بمعى تبيأت 7 واسماً لفعل الآمر 
بمدى 6 أقبل أو تعال 2 وتستعمل فعلا بمعدى تأت 0 وذلاك مسب اللغات 


التى وردت فيها . 

وقد وردت هذه الكامة فى أبة واحدة هى ؛ 

قوله تعالى « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الآابواب 

وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه رنى أعسن مواق إنه لا يفلم 
-الظالمون »11 . 

قال ا انجنى : : ومهأ اذاث: 000 لاك» وهوت للك » و لاك» وهيت لاك » 
وكلها أعماء سمى مهأ الفعل منزلة , صه ومه وإيه فى ذلك . ومعنى هيت 
“واقية ا | 2 ؛ أسرع وبادر ٠‏ 
م قال ؛ وأما : 5 طمن وم التاء فل » يقال فيه : >0 
اهئْ م مت أ 2 أ را 0 3 » أهاد 


٠ 5 8 8 5‏ بم 
55139 أخاف» هذا عمنى خذ . . وأما : مدعت" لاك ففمل ممريح كدت لاك؛ 


ع وإبب ؛ مومه الإملاء عل لى الفتتوحات الإاهية .6ه شرح الملفصل ا 5 
شرح اا-كافية أرضى +/م7 اسان الراك و ره هل ) المستوى ٠١4/1١‏ ,2 
ارتشاف الضرب بو . م البحر الحرط )مإسو:؛ الدر ليون //. بن 
:شرم اللمحة ال بدربة ٠١‏ شرح الاثمونى . ش 

)١(‏ سورة يؤسف مم 

(؟) قراءة من القراءات البى وردت فها , وكذالك : هيت . المحتسب 
بس . 1 

(0) اطيئة: الحالة الظاهرة . يقال : هاء مو ١‏ ويبىء ل د إليباء 
«المصياح المثير وإهمم ( هيا ) ٠.‏ 


55 


٠. 8. 14‏ 03 5 : 
كقولاك 1 صلحت لاك » اى : : فدونك» وما انتظارك ؟ واللام متماقة بنفس 3 
ا وكهت ع وحَيت 3 تعلةها بس يتك م( دإن شت كانت حير 
معتدأ محذوف» أى : إراذى ذلك 0 أما هء. ت لاك وهينت فاللام فيه اا 


بالفمل ننسه كتقولاك : أطاحت لكذا وفلعك بن , 

وقال أبو البقاء : قوله تعالى ه هيت لك » فيه قراءات : 

إحداها : فتح الحاء والتاء وياء بينبماء والثانية : كذلك إلا أنه يكس 
ألتاء » والثالثة :كذللك إلا أنه يضمباء وهى لغات فيها » والكلمة : اسم 
للفعل , قنرم من يقول : هو خبر معنأه : تبيات « وبنى 6 بنى: شتان 4 
0 من يقول : هى أسم لللأمر 6 أى : أقيل وهم 3 ون ٠‏ فت طلب المفة 0 
وهن كسر فعلى التقاء السا كنين مثل : جير » وهن ضم شدمهه حيث , 0 
على هذا للتبيين مثل البى ف قوط م : سقياً لك والقراءة الرابءة ٠:‏ : بكسي 
الماء وهم زة سا كنة وض انأ وهو على هذا قعل من هاء عا مثل ا 
إشاء» ومهىء مثل : فاء يقء » والمعنى ؛ ؛ تهيأت لك 3 خلقت ذا هيئة لك ه: 
واللام متعاقة أ لفعل 6 والقراءة الخامسة 3 هوت لك 2( والسادسة 0 يكس 
الهاء وسكون الحمزة وفتح التاء, والآشبه أن تنكون الحمزة بدلا دن الياء». 
7 8 ن لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعل » وليست فعلا » لآن ذلك 

* أن كوت الخطاب ليوسف عليه السلام وهو فأسدد لوجبرين : 

0 ؛ أنه لم يتبيأ لها . وإنما هى تبيأت له» والثانى . أنه قال , لك ءا 
ولوناناة الخطاب لكان هقد ل : 

(1) الحتسب امم سم ١‏ 

69 الاملاء على الفتورحات وفلفض وينظر أيضاً 1 الييان 2 غريب إعراب. 
القرآن ؟/بام شرح المفصل ع/ مم الجامع لاحكام الترآن عم/همعم البحر 'الحرظ؟ 
5/.ه؟ » أرتشان الضرب م#/١.؟‏ ء الدر المصون 4//ى 1 المغنى أوو..؛ 


214 


(عافة )ا د لي 
يم يعى ل بعدء وفيرأ 00 ا وورد ذكر. 1 
ئُّ القّر أن الكريم مر ثين فى آية واحدة هى : 


فو له تعالى 00 هيبات هيبات 0 توعدون د 


قال الفارسى ؛ هيبات اسم سعى به الفعل فى اير 2 أن رويد 1 5 
رؤيد زيداً وعليك ونحو هما سيآء ممئ بها الفغل فى اللامن 


ثم قال : فأما إعراب إلا بخ لواقم بعدهأ في قوط ات أن 0 
كذاء 0 اتكو نكذا فرفم 0 3 انا هيبات نفسما فلا موطع يا 
من الاعراب فى قول من لم يجعلها ظ رفاءكا الاموضع لقولنا: ذهب من 
ذهب زيد وقام عرو»ءو الاسم الذى ع هر فوع فى القولين ُ نه فاعل ». 
فأمأ ما فى التنزيل من قولهدهيبات هيبات 1-أ توعدون » ففيه ضمير فاعل » 
وذلك 2 إلى الإخراج الذى دل عليه قوله « أنم عخرجون »(5) 
التقدير : هيبات هيبات إخ 0 »أى . بعد ذلك وامتنع على نحو ما كانوا 

عليه من إنكارثم البعث والاحياء بعد الموت : فالتقدير : يعد ٠‏ إخراجم 
لوعدم لآن الوعد عندثم م يكن صحيدا . ٠.‏ إلخ20 . 1 


قال ابن هشام : اختلف ف قوله تعالى « أيعدم أن إذا »تم 00 
ا عظاما أنكم مخرجون . هيبات هيبات لما توعدون» فقيل ٠‏ اللا 
زائدة »وما . فاعلءوقيل : الفاعلضهير مستتر راجع إلى اابعث أوالإخراج 

,. 75 سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون همء قال تعالى : ( أيعدم أن إذا هنم وكام 0 
وعظاءا أنكم عخرجون ) . ! 

٠. المسائل العضديات 8+7 م7١ بتصرف‎ )١( 
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فاللام لبي . وقيل : هيات مبتدأ بن البمد . والجار. وانجرور : 
خير60) . ظ 
هذا وقد جمع السمين(52» ماقيل فى هييات إذ ذكروا فيها لغات كثيرة 
تزيد على الآاربعين ما يضيق المقام عن ذكره : 
وى" ) 
ابم سم فعل ماع بمعى : أعجب ع)»وردتك ىْ القرآن الكريم. مر نين ف 
آي 1 هى 
قو له تعالى ات الذين 0 مكازه لمن يقولون ويكأن الله 
ياسط الرزق أن وشاء من عياده وبقدر لولا أن من ألله عل: :أ 200 بنا 
ويكأنه لا يفلم الكافرون “5 , 


قال الشميخ خا لد : واء ووى » وواهاً كلها بمعنى : أعجي 2 
الهمزة . 

لفاتما ل وو كانه لايفلم الكافرون» » فوى : اسم فعل مضارع 
بمعى : : أعجب عدم فلاح || كافرين هذا قول الخليل و مادو 1 يه(4) , 


6 المغنى ؟و؟ . 

)0( الدر المصون ١87/6‏ وينظر أيضاً : الكتاب ١4م‏ المقتضب 230 
احتسب ./١‏ الخصائص مإم؛ » الكشاف «/5م؛ » البيان فى غريب إعراب 
القرآن »م » الإملاء على الفتوحات الإلحية 4 » شرح المفصل 50/4 »2 
شرح الدكافية لأرضى 8م77 المستوى ١/هه١‏ » أرتشاف الضرب م/لا.” » 
البحر الحيط ده ع التصر بح شرح الاشموتى ع«/روذلا. 

(؟) سورة القصص أية ,م 

(؛) فى اكاب ؟/ه١:وساألتالخليل‏ رحمةاللهتعالى عن قوله ه وبسكأ نه 


يفلد 


. وقال أبو اللبسق “رى يمعنى ؛ أعجب 0 والكاف .حرفت. يخطات"” »> 
وقيل : الدكا: ن للتشييه بمعى الظن ؟( فبمأ كلعان. ا 


وقال الكسانى : وى محذوفة من : ويلك ... إلخ(» , 


قال الأثمونى : خذفت اللام لكثرة الاستعمال » وفتح أنة بفعل 
عضي كأله قال :ويك أعل أب ٠‏ 


وقال قطرت : قبلا لام مضعر 6 والتقدير» وك لان 0 والسخيع 
الأول( . 


حلا يفلم االكافرون «١‏ وعن 1 تعالى جده « ويسكان لله » فزعم أنها وى 
مفصولةعن كأن » والمعنىوقع على أن القرم ا ثتهوا فتكلموا على قدر عامرم »أو 
نهوا فقيل هم : أما يشبه أن يكون هذا عند هكذا , والله تعالى أعلم؛ وأا 
المفسرون ذقالوا ألم , ئر أن الله ؟ 

قال اأسير افى ؛ فى ويكأن ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول الخليل الذى ذكرفاه , تنكون وى كلية تندم يقوها المتندم. 
ويقوها المتندم لغيره ومعنى كأن ااتحقيق . 

الثانى : قول الفراء, تسكون ويك مو صولة بالدكاف » وأن منفصلة ومعناها 
عنده تقرير كدقولك : أما ترى ؟ ظ 

والثالث ؛ يذهب إلى أن ووك عدنى و هلك ؛ وجعل أنمفدو<ةبفعل مضمر». 
كأنه قال : وبلك أعل أن الله . هامش السكنتاب * / ١:‏ 

: شرح التصريم ؟ | لاوا‎ )١( 

(؟) قال الصيان : قله : والصحيح الاول : أى كون وى أمم فعل يمدنى 2 
أعجبوالكان للتعليل بقرينة تقويته بكلام سيبويه . 

شرح الآشمونى بحاشية الصبان م / 1و١‏ 


٠1178 


وقيل : إن « ويكأن » كلبة مستقلة بسيطة , وممناها : ألم تر ؟ 000 . 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلٍ ي؟ 


60 الدر المصون / عون . وينظر فى ذلك أيضاً : التصائص 8 ماع » 
الكشاف م/ 04: البيان فى غريب إعراب القرآن «/بام”م , الإملاء على 
الفتوءات الإلهية ١٠6/5‏ شرح المفصل؛ /ب7 الجامع لا<كام القران 7 2 
ارتشاف الضرب م / 5و١‏ ء البحر الحخيرط م وم , الجتنى الدانى : ومع المغنى: 
عم ء أوضح المسالك ؛ ( م 


ها 
( مه - مجلة الغة لعربية ) 


أثم المصادر المراجع 0 


ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعيد اللطيف. 
أن أى ابن أ فى بكر الشرجى ات د / طارق الجنالى ٠‏ عالم الكن 8 
مك تية النبضة العرية . 


د ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان. ت د | مصطقى 


القاس . الطبعة الأولى . 


- الآمالى الشجرية . دار المعرفة للطباعة والفشر . ببروت - 


ليئان . 


5 الإملاء على الفتوحات الالهية بتوضيم تفسير اؤلالين مطرعة 


عددى الباى الحلى 

- الائصاف قَّ مسائل الخلاف لابن الأنبارى . ت | الشبيخ 
مد محبى الدين عبد الخيد . المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ 
ديروت . 

أوضمح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام . ت | الشيخ 
محمد عحى الدين عبد الميد . المكتية العصرية ‏ صيدا - 


بيروت.. 


7 البحدر الى#رط لآى حيان 3 دار الفسكر للطياعة والفنشر : 


- البيان فى غريب إعراب القرآن ‏ اطيئة المصرية العامة 


الكتاب . 
الجامع لاحكام القرآن القرطى - دار الغد العر ف : 


:2؟ ‏ الى الدانى فى حروف المعانى للبرادى د:دار ا العلبية - 
ببيروت ٠‏ 


١١ 5-75‏ ٍِ تحاشية. الصيان على ترج الك 15 دان ل الكعتب 


العر, بدة ٠.‏ 


 ةثلاثلا ت | مد على 0 6 الطبعة‎ ٠. الخصاءم وص لابن جئ‎ 3“ ٠١-- 
5 . الحيئة المصرية العامة للك تاب‎ 


لوك ادن دوف الكناق القلرج ناز اليك العامة - ا 

5 م الآلفية للأثمونى 3 دار إحياء الكمتب العرابية . 

٠6‏ - شرح التسبيل لابن مالك . ت د / عبد الرحن السيد» وذ / عمد 
يدوق | لختون . هجر للطباعة والذنشر ‏ الطبعة الأولى . 

- شرح التصريح على التوضييح للشيخ خالد الازهرى:- دار إحياء 
الكتب العربية ٠‏ . : ْ 

1# - شرح الكافية للرضى ‏ دار الكتب العلدية ‏ بيروت - ابنان ٠‏ 

- شرح اللمدة البدرية لابن هشام . ت د / صلاح داوى - 
الطبعة الثانية ٠‏ 

14 شرح المفصل لابن يعيش - عام الكتب _ بيروت 

لان القام ود" ارفك التيوود ا رادي د القة اليرزة السشنامة 
لللكتاب . 

وم - الكتتاب لسيبويه . ت / عبد السلام هارون ‏ الطبعة الثالئة ٠‏ 

مم الكشاف لازخشرى - دار الريان للتراث ٠‏ 

مب د لسان العرب لابن منظور _ دار المعارف 


عم المحتسب لابن جى . ت / على التجدى ناصف » وعيد الفتاح 


زفوقة 


. :إسماعيل شلى _ الجلس الاعلى للشئون الإسلامية الكتابه 
التاسع . 
أو" المسائل العضديات لآى على الفارسى. . ت 0 شيخ الراشد. 
- وزارة الثقافة ‏ إحياء التراث العربى ٠‏ 
55 - المسةوف لابن فرخان . ت د محمد بدوى الخدون ‏ دار الثقافة: 


العرينة.: 
. با« اللصبام المثير للفيوى ‏ الطبعة الخامسة - المطبعة الآميرية . 
بالقاهرة . 


بم؟ _ معان القرآن للأخفش ‏ ت / فائز فارس ‏ الطبعة الثانية . 
4م”ا - مغى اللبيب لابن هشام .تا د 1 مازن ميارك » وشد عل 
حمد الله دار الفكر - الطبعة الخامسة . 
هم - المةتضب الميرد . ت ا مد عرد الخالق عضيمة . الجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية . 
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رك علقت 


المضقدمة 


أحدك رى حمدا يوافى نعمك ويكاقء مزيدك » وأشيد ألا إله 
إلا أنت . وحدك لاشريك لك , وأشهد أرن سيدنا حمداً عبدك 
ودسولك؛ وصفيك وخليلك؛ الرحةٌ الهداه » والتعءةٌ السداءة ؛ والسراج 
المنهث الوكاج” . ٠‏ 

وبعدءءء 00 

فالقرآن التكريم كلام الله تعالى, الذى لا تنقضى عجائبه » ولا تحمى 
وجو إعجازه؛ ولا يشبع منه العلداء, ولقدكان» ولا يزال منذ أن نزل 
به الروح الأمين على قلب سيد الرسلين » ليكون من النذرين : بلسان 
عربى مبين ؛ معينا لا ينضب ء وحراً لا ينفد » وهو أعظم” نبراس يستضىء 


به الدارسون» وببتدى به الموحّدون » وقصر كزه قم ولسان عن وصف 


اننا 


إبداع هذا البيان الالد على مى الزمان والعصور » تلاو عبادة » وتديرم 
هداية » وفى العمل به كلء سعادة» ولحذا عبى ببحوثه الشريفة كثير من. 
العياء والفلذء السعد امن القدماو اف والآولق:و الأخون 6 لها 
فوته د مطانه ب وحمورضاة 7 
والفرآن الحكريم أول 5-58 سن أسول التقعية واف :ردان الماك 
عليه كانت نشأة" عم 0 الم : 
ولقد رأى العلاء أن النظر 5 راب اله 5 ! 1 ريم من أقوى, 
الوساءل إلى فوم معانيه وقراءاته . فعَاموا بالدراسة <وله »وك سوأ جبدم. 
لخدمتهء فألة وافى إعرابه |! لكا من الكيتب » حتى يتستى للمسلم فم المعانى 
بسرولة ودسر . 
والله -عز وجل - قد تعبد حفظ كدتابه » الذى نزل بلسآن عرى مبين »6. 
وفهذا حفط" ويقات للة المربية 4-لقة الم ران "الكريتى ف قال اقعالى! 
« إن مرك نن لا الذ أ ونا له انون »20 : 
3 كان ليءض الحروف ف اللغة العربية عدّة استعالات مما يكون لله 
أزه على لمعنى المراد فى الآية القرآنية » اخترت أحد هذه الحروف ». 
ألاوهوه(5) ف اللغة والقرآن اللكره يم افاي أرق بان المدق 
المراد » ونظراً لخطأ كثير من الناس فيا ء لاا تأتى تارة جارة ' وأخرق 
1 ف صبة , وأحياناً محتملة للوجبين . 


و سمت هذآأ األبيحث إلى مبحدذين : : 


الآول : تناولت فيه : آراء النحاة واللغويين فى يي ) و ل 
ذلك فى : أوجه استعمالات ( 0 احتاها التعليل والمصدرية ‏ آرام 


(9) سورة الحجر : الآية () 


تكن 


النحاة: فيها. . الفصل ينها وبين الفدلَ - حكم تقديم معنول معمو 6 
عاءها أدكامها انعا ك1 عن كا 0 لخاد ماي 
وفى المبحث الثانى : تناولت استعمالات ( 0 فق القرآن 00 م 
ثم ذيلت البحث ضخائمة ذ 7 نت فيها أم نه عار طلت إليكنا من 
500 ا 2006 
وكان منبجى فى هذا البحث على النحو التالى : 3 
و - ذكره آراء التحاذ فى المسألة التى أقوم بمناقشها » مرجحا ما أراه 
رإاجدا مع التعليل . 
#احدننية الآراء إل أشحا ما متد] :ذلك ع لكت أمعايا : 
م ذكر” نصره الاي ا ل 
ع - الضبطه التامة للنصره الق رآ فى” على مايوافق رواية<فصعن عاصم. 
وت ندا 520 حسب ورودها فى القرآن الكريم . 
؟ - القياهه ببيان بعض المفردات الصعبة فى الآية » مع عدم الإسراف 
فى ذل ككيلا يخرج البحث عن هدفه » ثم أتبعت ذلك ذكر آراء النحاة فى 
رك ) مناقشا لتلك الآراء مرجحا ما 00 التعايل » ثم تلوثه 
ذلك بإاعراب الآية. 
» - تجنب* التتكرار فى مناقشة الآيات المتشاببة ؛ وذلك بالإحالة إل 
أول نص- ورد فيها فى القرآن اللكريم . 
م مناقشة الآيات بما يتلاءم مع المعنى القرأنى » مراعيا ما تمليه 
قواعد النحو . 
هذا وقد اعتمدت على مصادر ومراجع متنوعة تخدم البحث » ويتمثل, 
ذلك فى . كتب اللغة » والتحو » والقراءات » والتفسير » والدراساته 
القرآنية » هذا ولم آل جمداً فى إخراج هذا البحث المتواضع على هذه 


ارق 


الصورة؛ قاصدا بذلك المساهمة فى خدمة لغةالفرآن الكريم - لغة الضاد.- 
والإدلاء بدلوى ىُْ حخدمةه ة كتاب ألله المجيد » أملا أرن: يفسيد ,مله 
الباجئئون والدارسون . 


والله أسأل أن بجعل هذا الغمل خالصاً لوجبه الكريم » وأن يكون 


فى ميز ان حسما: فى يوم القيامة » إنه سميع بحيب » وبالاجابة جدير 2) وهو 


على كل ثىء قدي . 


ل أحمد عبد الوهاب المليجى 
مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة 


لخن 


المشالأوك 
دىفق اللخة )0 


تستعمل ( ك ) فى اللغة العربية على ثلاثة أوجه : 


أحدهاء أن لكون اس مختهمراً ردقن »كقول كيد : 


(0) انظ ( كى ) بالتفصيل فى : البحر ارط لأانى حيان , والتبيان فىإعراب 
اله رآ ن لآنى اليقاء العسكيرى » والبيان 4 غردب إعراب لقرآن لأنى ارات 
الاثيارى » وتفسير النسئى » والتوطئة ووقراار ادى على الالفية » والجدول 
فى إعراب القران وصرذه محمود صافى : وتفسير روح الييان لإسماعيل حَقَء2 

و تفسير الطبرى » والجنى الدانى لللرادى , وحاشية كَى الدين شيخ زاده على 
البيضاوى , والحروف العاملة فى القرآن الكريم بين الندويين والبلاغيين لهادى 
عطية مطر , ودراسات لاسلوب القرآن الكريم للشيخ عضيمة , والدر المصورن 
للس.مين الحلى » وزاد المسير فى علم المفسير 0 الور وشرح اكافية للرضى») 
وشرح السكافية الشافية لان مالك » وشرح ابن الناظم على الإلفية » وشرج 
ابن عقيل ؛. وقطر الندى » والمقّرب لان عصذور , والكشاف للرمخشرى » 
والكتاب لسيبويه , والمةةضب ارد » ومشكل إعرابالقرآن!كى بن أوطالب 
القيسى , ومغنى اللبيب لابن هشام . وهمع الطوامع السيو طى ... وغير ذلك من 
المصادر والمراجع التى لا تطيل الحديث بذ كرها الان . 

)02( أنظ ر : توضيح المقاصد والمسالك ع / 4لا١‏ ء وهمع الووامع ؟ولهء 
وشرح السكافية الشافية لان مالك «/ع ١‏ 

(0) هذا البيت من أبيات سيبويه » لم يندب لقائل » وهو من عو الإمسلاحت 


يفنا 


أراد :كيف 0 كذف الفاء 7 قال بعضهم : َو أتل” © 6 ريك 2 
و63 . 
. الوجه الثانى : أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعءلا » وذلك ف. 
أذة مواضع : 
م إذا دخات على ) م ( الاستفرامية »كقوطهم قَْ السو ال عن العلة :. 
د كنعنع؟ 
معى 0 له ؟ف 3 ( جارة تعليلية 6 وحجة اليصربين لحرفتما ولف. 
أل ) ما ) الإستفبامية 6 ولا عذف إلا إذا كانت قَْ موضع ل 0 واتصل, 
يض المحرف الجار, والماء للسكت22) 5 
إذا دخلت على وما ( المصدرية(؟) »كقول الشاعر 00 
إتا أت 1 دَق 30 فاق 00000 ع 


7غ مسهه 4 1 


3 ص الف 31 سطس 3 لإغهم 


ب والشاهد , قوله (ك ) ٠‏ إنه اسم مختصر هن كيف . 

انطره فى: توضيح المقاصد والمسالك ؛ / ٠04‏ » وشرح أبن الناظم للأالقية 
ص 575 ؛ وشمرح شواهد المذتى لاس.ورط ى ؟/ لاوه ؛ والذروف 53 ق 
الشذرآن لكريم بين الندويين و البلاغيين ص ١م؛‏ 

1 | و.؟‎ / ١ أنظر : مغتى اللبيب‎ )١( 

6 انظر ر الك.اب أسييويه ع*/ىء وشمرح ابن الناظم ص ا 7 ومع 
الموامع 0 وتوضيح المقاصد ؛ ه7١‏ و ا ل 0 
ص م/اغ 

(؟) إنظر : توضيح المقاصد م / دلارء وشرح أبن الناظم ص 105 ومع 
للوروامع ص 738١‏ , والبنى الداتى ص #7 ؛ ومتنى اللبيب ١‏ /.و.م 0 

(5) البيب من الطويل ع وهو للنابغة ».وقول : لقيس بن الخطم ؛ : شاعرت 


١مم‎ 


٠‏ _.أى : للطير و النفع فالمصد مسيوك من (ما ) والنممل» و ( ى ) بجارة 
لاناصية :لان المرف المصدرى: لا يدخل على مثله » وقيل 6[ 5.) 
مصدرية و(ما ) كفتها عن النصب » والمصدر البو كك من ( ى )د الفعن. 
بجرؤد يلام مقدرة(0) ٠ ٠.‏ 

م إذا دخلت ا المصدرية مضهرة|» نخو: 0 تعلم » 
إذا قدرت النصب ب (أن )»ولا تكون (5) مصدرية» حَّى لا يديل 
الحرف المصدرى على مثله مغ إمكان الإحتراز عنه9 . 

ولا تظور ( أن ) المصدرية بعد ى ) الأف.الضرورة كقول اشاعر: : 

الت أ كل الفّاس 0 ماما ظ ظ 


7 2 امن اند 


الأوس وأحد أبطالها فى الجاهاية » وله فى وقعة باعلى وض الارس 
والوررج أ شعار كثيرة ‏ 

المعنى : إذا لم يكن فى مقدورك أن تذفع مو حل غم زفوق فضر من. 
يستحق الضرر والا«ذاء » فإن الإنسان 1 إيقصد منه فى الحرأة غير هذين المملين . 

الشاهد : قو له ركماء حيث جاءت دكىء جارة لدخولبا على ٠‏ ما» 
مسري ٠ ١‏ 

انظر : همع البو ا مع موه ومنتى , الأبيب ١/و.؟‏ 2 وأوطيح المقاصد. 
4؛/ هلال ٠‏ 

() انظر : مغنى الأييب ة/و.مء والخحررف الماملة فى القرآن السكريم. 
ص امع . 

(!) انظر : مذتى اللبهب واره.م وشرح ابن الناظم ص 3100 ء والجنى 
الدانى ص 7/5" ٠‏ 

م( الييت من الطويل ؛ ميل ن معمر ؛ وهو المعروف بجميل بثينة ‏ وبثينةه 
أبئة عه » أحيبا وتبالك فى يما ولكن م يدوج منبا لآنه شيب , بم فقذى. 
يانه ,نتايفا إل أن مات فى حرقة غرامه ولؤعة يأسه .- ش مك 


فرق 


ووجوب: الإضمار مذهب البصربين » فقال سيبويه ‏ رحه الله د وا 
أنه ( أن ) لا نظمر بعد ( َك ) و( كى' ) »كا لا بظبر بعد (1م1) الفعله 
فى قوللك : أما أنت منطلقا انطلقت »(00 , ٠‏ ْ 

أما الكوفيون لخوتزوا إطباد ( أن' ) بعد ( ى ) ف السعة , وقد أشار 
إلى ذلك الإمام السيوطى ؛ فال 00« وإضار ( أن' ) بعد الجارة على 
جبة الوجوب فلا يجوز إظبارها عند البصريين إلا فى الضرورة , وجوهزه 
الكوفرون فى السعة » قال أبو حمان : وانحفوظ اظبارها بعد ( 5 ) 
الموصولة بماء كقوله : ك1 أن" تنرة وتخدا » ولا أحفظ من كلامبم : 
جتتك أن تكرمنى » أه. 

ف (5) ف البيت السابق حرف جر » ويتنع أن تكون ناصبة 

لثلا يدخل الحرف المصدرى على مثله مع امكان الإ<تراز عنه . 

ويضعف أن تسكون ( أن ) تأكيداً ل رى )», لآن الأصل فى عمل 
النصب ل ( أن ) فلا تتكون تأكيداً لما حمل عليها0» » وبجء ( أن" ) 
نعد (5 ) ضرورة أو قليل» ؟! ذ كرت 1 نفاً . 

ولا فرق ف أميّنها للجر بين أن تتكون ( أن" ) ظاهرة كا فى الشاهمد 
السابق » أو مضهرةكا فى حو : جئت ى أفهم ؛ إذا قدرنا أن الناصب 
للفعل هو ( أن ) المضمرة . د 
_- والشاهد فى قوله ( كما أن تذر ) حيث جع بين (5))( أن .) لضرورة 
الشعرية . 

انظر : مذنى اللبيب (/للم دمع البوامع ١ه‏ واين الناظم من جد . 
والدكافية ؟/وم؟ والجنى الدانى ص ,م . 

ْ . أنظر : الكتاب لسيبويه م7‎ )١( 

(؟) انظر : مع الووامع ١ه‏ ودراسات لاسلوب القرآن رر.م؛ . 

. (*) انظر : شرح التصريح على التوضيم 001/9 . 


١5 


م إذا دخلت عل اللام» نحو : جثت ك :ل تع .٠ف‏ ( 5) هتاءجارةة 
تعليلية » واللام موكدة لها » والفعل م:صوب ب ( أن ) مضمرة عليه 
اللام ٠‏ ولا جوز جعل (5 ) ناصية للمضارع ؛ وذلك للفصل بينها وبين. 
الفعل باللام . 0 

فاذا وقعمت (3 ( قبل الام #ديآت للجر 7 وذلك عاد سسويه 
واجبور ؛ وهذا التركيب نادر لل 0 : جيّت كى لآفرأ 2 وو قولء 
حاتم الطاى : ْ 

وأوفات” آرى كئ امبر مَوومًا 
و جتثت كني وَهَ ف البَيث د ب »> 
وقول عبد الله بن قس الزقيات : 


٠ 1‏ حا دي 7 وات 2 
ف وى رديةما وعد:-نى غبر #2: س 


ف (كى ) فى هذين البيتين جارة تعليلية » واللام مؤكدة لما , والفعل 
منصوب ب ( أن ) مضمرة بعد اللام , ولا يوز أن تتكون (كى ) ناصبة» 
للفصل بينها وبين الفعل باللام , ولا يجوز الفصل بالجار ولا بغيره » 
ولا جوز أن تكون ( زائدة, لآن (كى ( ' بشت زيادتها فى غير هذة 
الموضع ء فيحمل هذا عليه92) . ” 

. هذا البيت من بحر الطويل . وقائله : حاتم بن عدى الطائى‎ )١( 

والشاهد : قرله د كى ليبصرء فإن دك »ء هنا تتعين أن تكون <رفاً جار” 
للتعليل ععنى اللام . لظبور الام بعسدها . وجمم بينبما للتأ كيد . وهذا 
التركيب فادر . 

انظر : : شرح الكافية لأرضى / وترضيح المقاصد للررادى 50 

(0) انظ : همع الورامع للسيوطى ١ه‏ . 


4 


. ومن النحاة من يرى أن اللام فى نحو اا ا أو بدل 


عن ( ب 00 , - ١‏ 2 10ت متسل 
و (كى) فكل تخريج للام مدديئه 0 عيل البصر بين > ا ينما 
ووس الفعل 6 


الوجه الثالك : أن تحكون > 1 زلة ( أن ن( السو معنى وعملا : 5 
وذلك إذا وقمت (كى ) يعد اللام رد كلا (أن) كقولك : جت 
لك أتعل “وكا فى قوله له تعالى : ه كيلا تأسذرنا 7 ما تبي" 
فاللام هنا جارة تعليلية و 5 ) ناصبة فصدئية لا جارة' ول 
حرف 4 ر علماء وإطان لا يدخل على :الجار قَّ الفصيح ولا ضرورة 


تدعو إله50) : 

ف (كى) عن نتواصب المضارع ؛ ومذهب سدوية والا كثرين أنها 
حرف مشترك » فتارة تتكون حرف جر بمعنى اللام فم الملةء وتارة 
الكو نْ حرفا بصب المضار 2 بعده »واختلف هوؤلاء 

فذهب سليو يه إلى أ صب بنفسيأ « وذهب الخليل والاخيين 
أن" ( أن' )مضمرة بعدها . ٠‏ 

وذهب اللكوفيون إلى أنها مختصة بالفعل» فلا تكون جارة للاسم » 
وقل : إنها مختصة بالإسمء فلا تسكون ناصبة للفعل . 

واحتج من قال : إنها مشتر كد 3 د ع من كلام العرب ٠‏ جممت ى 


. انظر : شرح السكافية 9 4.0؛؟‎ )١( 
من الاية مع؟ من سورة الخحديك.‎ 6 
(م) انظر ؛ شرم أبن الناظم ض 51" ومع البو امع 7 / م والجى الداى‎ 
٠ 49/0 ض بابام ودراسات لاسلوب القرآن اادكريم للشيم د عضيمة‎ 


قتا 


أتعل + وسمع من كلامم دكؤم كع فنا( لك أتعلم ) فوى ناصية نفسها 
لدخول حرف: الجار عاها ؛ وليست ( كى ) فَيِه جرفه جر” » لآن. خرف 
الجر لا يدل على .نجرف الجر» 0 ) فهى حرفت جر بمعتى اللام» 
كانه قال : لمه ؟ : ْ 1 ا ا ا 

ويوجه الإستدلال من هذا الفظ تأنه قد تقررٌ-مق لسان الحمرب أن 


(ما ( الاستفبامية إذا دخل عاها .حرف الجر سول فرت ألفر 5 وى :! 5 « 


ولمء دمر « وعم > فإذا وقف علما با جان أو تلحقبا: :هاء السكت<١2)1ى‏ 


وقد سيق أن أشرنا .إل بالراتع الى يتعين فيا بأن تجبكون 
( كي )داف . , 0 


امال ( كى ) التعليل والمصدرية : 
تحتمل ( كى ) أن : تكون جازة : تعليلية وناصبة مصدرية فى موضعين : 
الأول : أن تفع متوسطة بين اللام و ( أن ) كقول الشاءر . : 


د لِكَينا أن تير بزر'بتي فنتتركها شَنَا اتبيداء بلقم 


)١ ١‏ انظى : هي الرو افع اه 

ْ . البيت من 0 . وهو غير مندوب لقائل‎ (١ 

اللغة : تطير : :ذهب سرعة . شنا : القربة ة الحاو ق اليالى . : المفازة . 
يلقع س بفتح الباء وسكون اللام وفتح القاف ‏ قفر خالية من 0 و 

المعنى : مخاطب الشاعر طاثراً جارحا أو سارقا ماهراً , فيقول : رغبت. أن 
عاخيد قربتى بسرعة وتتركبا قطعة مزقة بصحراء لايصل إليبا إنسان ٠.‏ 

الشاهد : قوله ١‏ لككما أن تطيرء' حيث >#وز أن تكون هك » مصدرية 
00 : ون نَكون تعايلية «ووكدة الام : واولا وجوة ١‏ أن 
أوجب أن - كون و5 » مصدرية : ولولا وجود اللام وجب أن دكون 
تعلاية . : ١‏ ّّ 


1 


...ف (كى. )إما تعليلية مؤكدة إلآم» أو مصدرية ,مؤكدة ب ( أن 156 
ولا تظمر ( أن ) بعد كى إلا فى الضرورة » أما فى السعة فلا » كا ذ كريعا. 
سابقا(١) ٠‏ ويترجم فى البيت 0 (كى) جارة تعللية موكذة للآم عل. 
كونها نأصبه مو كدة ب- (أن' ( لآن > (أن' ) م التى وليت الفعل » وهى. 
م الباب » وما كان أصلا فى بابه لا يحمل تأ كيدا لما ليس أصلاء مع ما فيه 
الفصل بين الناصب والمنصوب » وأيضا لو جعات ( كى ) تاضيرة 0 
مؤكدة لزم تقده م الفرع على الآصل . 


الثانى : أن تنفرد عن اللام و ( أن )0 نحو قوله تمالى . 
دو كئ لا يكون دواة بين الاغنياء متكي 9 , 

فإن قدرت قبلا اللام فبى مصدرية » وإن لم تقدر قيلبا اللام فبى. 
تعليلية » فيتكون الفعل على الأول منصوبا ب ( ك ) نفسها , وعلى الثانى 
منصويا ب(أن) مضمزة بعد( ى( والاولى أن تكون مصدرية(؛» 
لآنهكثيراً ما يصرح باللام قبل  (‏ ) ء بخلاف ( أن" ) فإن ظرورها بعد 
(5ى ( شاذ أو قليل . 


حد انظر: مننى الأبيب /١‏ ٠ع‏ وهمم البوامع ؟ / ه وتوضيح التأمد 
عَ /06 وشرح الكافية الشافية لآن مالك م0٠١‏ وشرح اأدكافية لأرض 
*/ وم . 

(1) انظر : شرح ابن الناظم ض 0ه و مننى اللبيب ١١٠1م‏ ء راس وهمع 
البوامع ؟إه وااجنى الدانى ص وشرح السكافية لأرضى 890/7؟ . 

+١‏ انز اليد الاق اس وبين 

() من الاية امن سورة الحشر 

(4) شرح التصر يح "1/١‏ 


ل 


وبرجح كون (كى) ناصية أ يضا أن الاضمار خلاف الأصل 7 ما 
حذف حرف الجر فبو مقيس قبل ( كى ) المصدرية . ' 
دبجى ( 1 52 ناصية مصدرية وجارة تعلياية هومذهب جمبو ر البصريين» 
أما الكوفيون فيذهيون إلى أنها ناصبة للفعل دائماً(9) » ولا تقع جارّة 
أيداً ؛ وقول البصريين هر القول الراجح لسلامته مما وجه إلى غيره من 
أعتراضات . 
اختلف النحأة ف (كى ) « أهى حرف :ص بالاسم » أم هى حر فيه 
مشترك» أم هى حرف مختص” بالفعل ؟ فتراهم قد أنقسموا إلى ثلائة 
أو لا : مذهب الأحس والخليل : 
ذهب الخليل والاخفش إلى أنها لاتجىء إلا جارّة » وإذا وقع الفعل 
بعدهأ فتضويا ف (بأن) مضمرة او مظبررة 2( و(كى) عوندهما درف 
مختص بالاء 7 فلا تسكو ن ناصبة للفعل . 
وبروه 0 :2 | لا 585 ١‏ وا على م ناتك" "ليد 
فإن زعم أن رق 5 د للام كقوله 1 
فلآ وا لآ تيلنى لما فى 


ولا اللاي أبيد1 وَوَاء 


ب ل 


)6( انظر : همع الووامع ؟ ١ه‏ والجنى الداى ص بام وشرح المكافية الإمام 
الرضى 9 وتوضيح المقاصد للمرادى ١784/6‏ والهروف العاملة فى القران 
الكريم ص 557 . 

(1) من الآبة م» من سورة الحديد 


يدان 
(م ٠١‏ # مجلة اللفة العربية ) 


كد بأن" الفصيح المقيس لا ترج على الشاذ » لأن 00 حرق :جر" عند 
لمكان الاحنراز م: 4 غاذدرا) . ' ٍ 


انا 4 مذهب سديو يه ةواجمبور : 


ذهب سيبوية واجمهود إلى أن (كى ) حرف مشتزك » فتارة تكون 
حرف جر بمعنى اللام فتفبم العلة » وتضمر ( أن ) بعدها » وثارة تكون 
حرفا #لصهتب المضارع بعد506) , ا 

ها دليل مجرئها جارة فقد تَقَدم 6 دليل مما مصدرية فيو دخول 
حرف التعليل عليها فى نحو قوله تعالى , مه لكيلا تأسوا اا , ولصحة 
حلول ( أن ) محلبا . 27 

ف( كى ) فى الاية وف نحو قوطم . جئت لكى أتعل "'ث أغبلة 
ينفسمهأ لدخول حرف الجر عليها, لآن حرف الجر لا يدخل على الجر 
إلا شدوذآ 1 

هذا عند سيبوية والججبور, وقد تتعين ( كى ) للجر أو النصب في 
مواضع 4 وتحتمل إحداهما قُّ مواضع رع ذكرناها آزفاً 5 

ثالثاً : مذهب ال-كوفيين : 

يرى الكوفيون أن( كى ) ناصبة داتما » وبردّه قوطم : كيه ؟» 
كا يقولون : امه ؟» وقول حاتم : 

)١(‏ انظر : مغنى اللبمب ١9/؟‏ ٠١م‏ والحروف العاملة فى الهَرآن الكريم 
ص (١8م؛‏ ونو ضيح امقاصد واأسالاك 3 [م“ا وشرح السكافية الإمام الرضى 
عإوم” وممع البوامع ,ره . 

(١‏ انظر : همع البو امع لأسيو طى بذك 


١] 


وَواوات” تآرى كئ هجر ضَووها 


٠‏ ا كار وَهوَ فى البيت وَاخْلهُ 
“لان يخ انين لتقل ون الفعل وئاصبة - اليد 


وأجابوا عن 9 ل : بأن الآملن 5500 ؟ بلرميم كز 
الحذف: وإ إخراج” (ما) الاستفرامية عن الصفار 04 قف ؟ ألفبا ف غير 
الجرء وءذف الفعل المنصوب مع بقاأء ع مل النصب 6 وكل ذلك 1 


يثدت( 4 


ولا خق أيضا ما فى هذا التأويل من التسكلف . 


وأن أ عوا أن حدف الأخنصوب وبقأء نأصيه قل كيت قَْ كيح |( خارى 


فى فشي وله : 8 وجوه يوا مر أذ م 220 


يذهب 0 0 78 
ا طب و ا<داً هأ ى كم سوك . 


تتدقال أن مقام ونق] ول ذلك إماق ري يدا الا مل القاس 


عليه 020 . 

الفصل بين ( كى ) والفعل : 

إذا فصل بين ( كى ) والفعل لم يبطل عمابا » خلافا للكساق نمو : 
جنت اكى فيك أرغب 3 والمكساق يزه بالرفع لا 00 6 قيل : 
والصحييح لاب (لا) 


» انظر : مغى الأبيب لابن هشام 9 / ١١م »؛ والجنى الدانى ص ام‎ )١( 
: بغف‎ 


)0( القيامة وم 


الي انظر : مغنى الابيب لم وااجنى الدانى ص با/ال١‏ 


: أن الفصل ببنها وبين الفعل لا يحوز فى الإختيار [ 


.1/ 


أو ب (ما ) الزائدة» أو بهما معآء تحو : أرئض ربك لكي لا تفشل )3‏ 

قال أبو حيان : وأجمعوا على أنه يجوز الفصل بينها وبين معموها ب زلا» 
النافية نحو «كيلا يكون دولة » » وب (ما) الزائدة » ويهما معأ »> 
وأما الفصل بغير ذلك فلا يحوز عند البصريين وهشام ومن وافقه 
من الكوفيين فى الإختيار» وجوتزه الكسانى بمعمول الفعل الذى دخات. 
عليه » وبالقسم » وبالشرط » فيبطل عملبا ء فتقول : أذورك كئ' 


والله تزورنى»6707. 
تقديم معدو ل معموق لها عليها . 


منع ونه تقديم معمول معموها عليها » فلا يقال : جئتك زيدلا 
كى تضرب » لآن ( كى / المصدرية من الموصولات الهرفية » ومعمؤل. 
الصلة لا يتقدم على الموصولء أما الكسائى فأجاز ذلك . نحو : م جشعه 
النحوكى أتعل »50 . 


وتقدم معمول معمول (كى) له عدة صور أشار لها السيوطى 5-5 
رحمه الى اطمع 5 فَأل(:» : م وتقدم معمول معموطا نوع 5 وله. 
ثلاث صور: 


() انظر: توضيح المقاصد 'والمسالك غ / ١0:‏ والبمع ؟/ه ودراسات. 
لاسلوب القرآن ااسكريم ؟/480 ٠‏ ْ 

(,) انظر : جمع البوامع مه والهروف لعاملة فى القرآن الكريم بين 
اأن<و بين والبلاغيين ص >> 

(©) انظر : توضيح المقاصد للبرادى ؛ م7١‏ وشرح اكافية فى الاحو الإمام. 
الأرضى /. 4؟ ودراسات لاساوب القرآن السكريم + / .مع وتسبيل الاوائد 
وتكيل المقاصد لابن مالك ص م.م 

(؛) انظر : همع البوأمع ؟/> 
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[حدها : تقدمه على المعمول فقط ؛ نحو و جم تكى الذحو أتطم ١‏ 

الثانية : على ( كى )1١()‏ والمعمول , نحو ؛ جثت النحوكى 8 

الثالثة؛ ؛ على ( كى ( وعا ملبا0؟) ومعمولا أيضا كحو ؛ النحو جئت 

كى أتعل . 

وعلة المنع ؛ فى الأول للفصل , وف الثانية والثالثة أن (كى ) من 
.الموصولاات ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول 2 | هه 

أحكام شق )؛ 

تأعين مان ل 

من أحكام ركى ) أنه لا يتنع 00 معلولًا 5 فيجوز أن تقول ا 
عكر دك / سواء كانت الناصية أم الجارة : وذلك انما ف المدنىمفعول 
من أجله : وتهقدم المفعول من اله سائخ (5) : 

زيادة يادة (85) ؛ 

الشرطا ى أن اموه أن تكون زابدة ولا يجوزل أن تكون 
تأكيدا0) ل (أن) 

وقد رجح عض النحاة كونها جارة إذا م نقترن باللام 7 أو إذا ظبرت 
( أن ) بعدها , فإن اقثرنت باللام فبى الناصية للفعل ؛ وإن نجردت فالنصب 
ل( أن) المضمرة(* . 


(١)ف‏ البمع ٠ : ٠/٠‏ 0 فقط 00 الصواب ما أثيته . 

(؟) ف البمع +5 : «١‏ على المعمول أيضا » ولعل ااصواب ما أثبته 

4 انظر : همع الووامع مه 

(4) السابق نفسه . 

(ه) انظر : الحروف العاملة فى القرآن الكره 4م بين الو واللاغيين 
ص 55017 54 > 0 
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- ا ريا ( ام 
المبرد(١)»‏ 08 واستدلوا قول الشاعر : : 
و عار رك !ا حؤلذا وأصسر 1 


51 مرا د الطوى حيث نار م 


وَاتَكن ذلاك الضرويون وتأولوا 1 ورد على أن الأصل رك حذأت. 
ياؤه ضرورة» أو الكاف الجارة كفت ف (ما) 04 وحدذفت النون من 


الفعل ضرورة(؟) 1 


)١(‏ انظر: توضيح بيس المقاصد وااسالك المزادوى / , دشر || -كافية- 

ألغافية لابن مالك 9 

(؟)قا ثلة : جميل بن معمر » وقيل : لبيد العامرى . وهو من الطويل . 

اللفة : طرفك . بفتح الطاء ‏ العين ؛ والمءنى : وعينك 

الإعراب :طرف ):هيتدأ وااسكاف «ضاف إايه , ( إا ) : أصله ( إن. 
ما ) , و ( إن ) ؛ للشرط » و ( ما ) : زائدة . ( جتنا ) : فعل وفاعل ومفعول. 
وهو فعل األشرط ,2 ) فاصرذئه ) : الفاء واقعة فى جواب الشرط . والضمير. 
المذصوب برجم إلى الطرف , وابجاة كلها فى هوضع الرفع على الخبرية ( الروى ): 
اسم إن ( حيث تنظر ) : خبر أن ددا هم اسمعبا وشيرها سدت سد المفءو لينه. 
الس 1 
الشاهد : قوله ( كا بحسيوا ) حيث إن ( 15 ) تنصب بنفسها ,عمى كيا 0 
واستدل به الكوفيون والبرد . وعلامة النصب ذةوط النون. وأألصحيح ماذهب. 
- البصريون . وهو المنع'. و تمل أن كرون الثون عدقت الشرورة :أ 

يكون الاصل ( كما ) لغذفت /أياء للضرورة . 

| نظر توطيح المقاصد ع / و١1‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك 

6٠ه؟هر/‎ 


(6) همع البو مع ؟/> 


1-1 


وقد جاء الفعل بعدها مرفوعافى قو له : لا تتم النائى5ما لا تشتم 60 


ار إضمار ( كي _ : 1 

انه ان هشامق المه: فى(" إلى: « أنه إذا قيل اجت لكر 5 
فالنصب ب ( أن ) مضمرة و أو سف كو المضير (كى ) » 
والآول أولى» لأف" ( أن' ) أمكن فى عمل النصب من غيرها » فبى أقوى 
فل التعواة فيا بأن تسد مصمن 3ه هي ظ ظ 

وقد أشار ان الناظ 000 على الألفية إلى أن الرا 1 
أن يكن المضارع منصو 0 ( أن ) مضمرة0© . 

أما قولك : « جث تكى أتعل »و « جثتكى تن إلىة» وذلك إذا 
وقع الفعل بعد (كى ) لا اللام» فالوجه أن تسكون (كى ) مصدرية ناصبة 
المضارع ولام الجر قبلبا مقدرة : وذلك لكثر ة وقوع اللام قبلبا ؛ 
كفوله تعالى : « لسكيلا تأسوا على ما فاتك »(4) ؛ وحرف الجر لا يدخل 


6 قائله : هو رقية بن العجاج ٠‏ وهو من الر+ز. 

المعنى ؛ [نك إن شتمت شتمت دإذالم تشم لم تشتم وأملك إن مم لا نشتم ٠‏ 

الاعراب : ( لا ) ناهية ( تشتم ) فعل مضارع بجزوم بلا » وحرك بالدكسر 
لالتقاء السا كنين , والفاعل ضير مستتر فيه ( الناس ) مفعول به ( 5 ) ما. كافة 
) تشم فعل مضارع مفوع بالضمة الطاهرة , والفاعل ضير مسدثر فيه . 

الشاهد : قوله ( كا لا تشتم ) حيث رفع الفعل بعد قوله ( كا ) ولم ينصب » 
فقال الكوفيون : لانما / تسكن يمعمى ( كا ) ٠)‏ ذا م تنصب ءوقالاليهوريون: 
هذا على أصله . لان ( ؟ا ) ليست هن التواصب . 

انظ ؛ توضيح المقاصد والمسالك المرادى ؛ / .٠موء‏ والكافية لارضى 
+4 رصع الموامع *؛ وشرح المكافية لأشافية لابن مالك مإوعهة ١‏ 

0م انظر : هذنى اللييب ١(/؟م.‏ 

(م) شرم ابن الناظم ص 17> () الحديد : 0 : 


1١١ 


على مثله ولا يباشره إلا فى ضرورة قليلة ؛ وإنا زما يدخل على اسم : إما صرعم 
أو مؤول به. 0 

فلولا أن ( كى ) هنا مع الفعل بمدزلة المصدر ما جاز أن تدخل عليها 
اللام» ويحوز ف ( كى ) مع الفعل إذا كانت مجردة عن اللام أن تكون 
المارة والفول بعدهأ منصوب ب ) أن ( مضهرة »كا #نتصب بعد اللام 3 
بدليل ظمور ( أن ) بعد ( كى ) فى الضرورة »كقول الشاءر : 

قلت :أ كل الئاس مهت ماما 
إسَائك كيم أن ترك وموم 0 


)١(‏ انظر : شرح ابن النساظم على الالفية ص ناوه » ديع الووامع 


16 


العخائان 


( ك )ف القرآن الكريم 

بعد أن تناولنا آراء النحاة واللغويين فى (كى) الناصية للمضارع 
بالبحث والدراسة» ننتقل إلى المبحث الثاى » وهدفنا فيه توثيق ها ذ كره 
الاعداة واللغويون 0 وتطبيق ذلاك على آنات الذكر 0-8 من خلال 
دراستنا لمواضع ( كى ) فى القرآن الكريم » وقد التزمت بما يأ 

١‏ - استقصاء مواضع ( كى ) ف القرآن الكريم »ومناقشة ا 
من هذه المواضع » وذكر الرأى الراجم . 

م« - ذكر كل ما تحتمله  (‏ ) الناصية من ناحية الإستعمال » هل تتعين 
ناصية 9 أو حتمل أن تسكون جارة 5 وهن ناحية الموقع الإعرأى» هل تتعين 

ى الم ضاحت الرأى أو اثيائة إل مذفن بعينة.. 

م متاقشة كل استعمال ورد ل ( 5 ) ف القر 3 ن الكريم » مع َس 
آراء الئحاة واختيار ما أراه راجحاً . 

وبعد أن ذكرنا آراء النحاة فى ( ك ) 52 بعضوم ير اها ناصية داتما, 
وبعضهم يراها جارة داثما » وآخرون يجوزون مجيثمأ جارة وناصية 2« 
تأى إلى تناول الآيات التى وردت فها (ى ) فى القرآن اللكريم 
بالبحث والدراسة : 


6 


وإذا عرضنأ هذه الآيات على مذهب سيو به واجمبور رأها قتعبن. 
لآن تتكون حرفا مصدرياً ناصبا للاضارع إذا دخات عليها اللام الجارة » 
إذا الجار لايدخل على الجار » وذلك فى الآيات الأنية : 


“سا 


١‏ - قوله تعالى: د مك60 اينم يكزلا عورا عل 60تكي* 
وَل م) أصا بكي" وَاللَها حي بعا ع2 , 

فقوله ( لكيلا ) اللام لام كى » وهى لام 0 لقعت مهناب رك 
لثلا يازم دخول حرف جر على مثله » وفى متعلق هذه اللام قولان : 

أحدهها: أنه ( قأثابم ) »وفى زلا ) على هذا وجبان : 

الأول : أنها زائدة , لأنه لايترتب على الاغتهام انتفاء الزن . 

والمعنى : أنه غموم ايحزنهم عقوبة هم على تركرم مواقعوم . 

الثانى : أنها ليست بزائدة . ْ ظ 

القول الثاقى : أن اللام تتعلق ب ( عفا )2©0» لآن عفوه أذفن. 
كل حرن7؟) . 0 

وقد أشار أبو البقاء العسكبرى الى زيادة رلا ) أيضا فقال0) : ٠‏ قيل , 
( لا ) زائدة ؛ لآن المعنى أنه غمبم ليحزنهم عقوبة طم على تركرم مواقفرم». 


(9) آل عمران : الأية ,8( . 

(0؟) فق الاية السابقة . وهى قو له تعالى : ( ولقد عا عنم والله ذو فضل على. 
ْو منين ) مورة آل عران من الآيه مزه 

© .انظر : التيان فى إعراب القرآن لآلى اليقاء آله_كير ى ١/م.س‏ والدر 
المصيون لأسمين الحلى 4 وجامع ال يان لابن عر الطيرى م/ ع3( , 3 
وتفسير النسق >19/١‏ وزاد الأسير فى عل التفسير لابن الجوزى “١‏ غلا. 

(4) التبيان ١‏ / .م 


1 


وقيل : ليست زائدة» والمعنى على نفى الزن عنهم بالتوبة» و (3) هبنا 
هى العاملة بنفسها لجل اللامقبلباء ١ه‏ . 

- قله تعالى: « وك م من" برذ إلى أرذل لمر لكئ لا بغله 
0 1 ع "نت 


أرذل العمر : [آخره الذى تفسد فيه الحواس » وختل اانطق والفكر» 
وخص بالرذيلة , للانه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد9) . 


وقد أشار الإمام الزخشرى فى الكشاف2©) إلى أن أرذل العمر : 
أخسه وأحقره» وهو خمس وسيعون سئة عن على رئى الله عنه» وقسعون 


سنئة عن قتادة» لآنه لا عبر أسوأ حالا من عور اطرم . 


قال أبو حيان 9 : « واللام فى( لكيلا ) قال الحوفى : هى لام (كى) 
دخلت على  (‏ ) للتوكيد» وهى متعاقة بب (يرد) » فيكون بذلك قد 
ذهب مذهب اللاخغفش فىكون ( ) جارة و 0 ( مضمرة بعدها » 
والذى ذهب إليه محقةو النحاة فى مثل ( لكى) : أن ( ى ) حرفمصدرى 
إذا دخلت عليها اللام» وهى الناصبة ؟ ( أن" ) واللام جارة » فينسيبك 
من ( ى ) والمضارع بعدها مصدر ع>رور باللام تقديراً » فاللام على هذا 
لم تدخل على ( ك ) للتوكيد , لاختلاف معناهما واختلاف عملبما : لآن 
اللام مشعرة بالتعليل و ( ى ) حرف مصدرى واللام جارعة و (5) 


تأصيته © أه. 


ل٠‎ : النحل‎ )١( 

(0) انظى البحر انحيط +/517ه 

() الكشاف مرو( وانظر : زاد المسير 47/4ة ء والنسى ب/ع؟ 
29" انظر ؛ البحر المحيط لآنى حيان 2/5 


١6 


الاعراب : : ا 

اللام حرف جر ( 3 ) <رف مصدرى وتصب ولا) ثافية (يعل ) 
مضارع منصوب والفاعل (هو) 2 ( بعد) ظرف زمان منتصوب متمآق 
ب (يعلم)؛ عل ) مضاف إليه مجرور ( شيئا ) مفعول ب4 لللصدر ( علم ) » 
ومفعول ) يعلم ( ضيير مسئش يعحود على ( شيئا ( عل سديل ااتذازع » وقد 
صم العسكس على مذهب الكو فين 20١0‏ : 

وقد زد اللي" الحلى فى تفسيره رأى الكوفيين » فقال(5) : « قوله . 
( شيا ) بحوز فيه التنازع . وذلك أنه تقدمه عاملان : 1 وعم فعلى 
رأ اليصريين - وهو الأتار 55 يكون منصوبأ كٍ- (عل)» وعلى رأف 
الكوفيين يكون متصويا _- ) يعلم ( وهو همردود . إذ لوكان كذاك 
لاضمر ف الثانى . فكان يقال : لكيلا يعلم بعد غلم باه شيثا» اه . 

© قوله تعالى : « وَمهسكام' من" برذ إلى أزذلر المر يكيلا 7 
دن عكر - 59 0 3 

المعنى : ( لسكيلا يعلم ) أى : ليصير إلى حالة شبببة ال الطفولة فى 
اللشمان.: وأن يعام شيئا ثم سرع فى نسيانه » فلا يعليه إن سثل عنهء 
وقيل : يرجع إلى حالة الطفواية فلا يعلم ما كان يعلم قبل من الآمور لفرط 
اكير »وقد قيل : هذا لا يكون دوهن : لان أذؤهمن للا وزع عنه عليه : 
وقيل المعى : أدلا يعدل من يعد عقله الاول شيتا وقيل : أيلا يعلم زدادة 
علم على عليه ., 


)١(‏ انظر ؛ الجدول فى [عراب القرآن وصمرقه ‏ املد السايع ص م.م 
(؟) الدر المصون 7/ 4 ؟ ؛ وانظر : جاعم البيان للطبرى ١45/6‏ ,وحاشية 
شيخ زاده على البيضاوى 46م 
ع( سورة الح : الآية )( 


اللنال 


0ك 


وقال القرطى 0):والمعى المقصود : الجاع على منكرى البعث ,» 
لآق ألذى ردده إلى هذه الحال قادر على أن عمته عم مياه » أه. 
الإعراب » : ( لكيلا) اللام حرف جر؛ و (5) حرف مصدرى 
ونصب (لا) رف فى ( من بعد ) متعاق ب ( يعم ) 3 والمصدر المؤول 
) كملا ك2 ( ف حل 5 باللام متعاق ل ) برد 001 5 
#دقرة تعال :ف ذلا قفى زيد” م وطْرًا رَوَجِنَا كا اسكيلا 
يكون كل الثوامهين حرج فى أَرْواج أدويائ: إذا فصوا مهن 
وذ ركان أذ ال وري 0 
ف( 5) : نأصءة مصدرية عند سيبويه واججمبور 0 10) 5 نافية 3 
وهى فاصلة بين العامل ومعموله » وقد ذكرنا آ بجوز الفصل 0 بين 
والفعل» ( على المؤمنين ) متعلق خبر ( يكون) » ( حرج) : 
يحكورن » وجلة ( لا يكون . . ) لال لما صلة الموصول 0 ! 
)240 : 


ه ‏ قوله تعالى : « قل 665 م ثرظ6 عَكَيم فى أَرْوَاجِي' 


2 مَاعَث 0 لكيْلا : ٍ_- و ع يك رج" ركان ا 00 


ع إن 
6 


فاللام فى( لكيلا ) حرف جره ( 5 ) حرف مصدرى ونصب ( لا ) 


)١(‏ تفسير القرطى 141/١١‏ » وانظر : تفسير أبى السعود 5/6 2 /ا» 
وروح البيان +/ب 
9 انظر : الجدول فى إعراب الةرآن وصرفه ‏ اليلد التأسع ص .وه 
() الاحزاب : بام 
(:) انظر : الجدول فى إعراب القرآن وصرفه ‏ الجلد العاثى ص 6م 
0 الأاحواب : الآية .عه 


١ /اهم‎ 


نافية ( عليك ) متعاق بخبر'( يكون )؛ والمصذر المؤول ( ى لا يكون . . » 
ف حل جر باللام متعلق ب ( أحللنا د 5 


“قله تعالى : « لكيْلا كَأمَا على م) ناتك" ولا تأْرَحُوا 
»)ا 01 "وان لا بحب كل غتال تخور »9 , 


( لكيلا) : اللام لام الجر : و ( لا ) نافية»و ( تأسوا ) منصوب. 
ب (ك ) لا بتقدر (أن) بعدها » لآن اللام هبئا حرف جرء لآن حرف. 
جر وقد دخلت على ( ى ) » فلا يجوز أن تسكون ( ى / هبنا رف جرء 
لآن حرف الجر لا يدخل على <رف الجر والمصدر الأؤول ( كيلا تأسوا) 
فى حل جر باللام » واللام متعلقة بما تعلق به ( فى ) فى قوله تعالى : ه فى 
ك.تاب 2206 » والتقدير : إلا مقدر فىكتاب للكيلا ا أء وقيل : متعلقة. 
بمحذوف » أى : أخبرنا كم بذلك لثلا #رنوا»(4) . 


وجملة ( تأسوا) لا حل لها صلة الموصول الحر فى( ى)» وكذا جلة: 
( فأتسك ) لا حل لها أيضاً صلة الموصول ( ما ) الأول » وجملة ( تفرحوا ) 
لا حل لها معطوفة على جملة ( تأسوا ) ؛ وجملة ( أنا م ) لاعل لها صلة 
الموصول ( ما ) الثانى » وجملة ( والله لا حب . . ) لا محل لها استئنافية(ه». 


(1) انظر , البحر أنيط ب/مع؟ ٠»‏ واجدول فى إعراب القرآن ‏ ايجلد. 
الماشر مك قفا 5 

(م) الحديد : الاية مم 

(م) فى الآية السابقة » وهى قوله تعالى ؛ , ما أصاب من 'مصيبة فى الارض. 
رلا فى أنفسم إلا ىكتاب من قيولى أن تبرأها إن ذلك على الله سير , ٠‏ 

2/7 انظر : الييان فى غر وب إعراب القران لآبى البركات الانيارى‎ (١ 
والبحر أنخيط لآنى حيان مهم‎ 

)0( انظر . الجدول فى إعراب القرآن وصمرفه الجلد الثانى عششر ص ب7ا» 


مدل 


قواه تعالى ؛ : دعا أي النرين آمَنُوا انوا الله وَآمِنوا رَسُولم 
1-5 كقاين دن رقتو َو يم كم ا دون بد تكفا" 
ل 2 006 وحم" ل 8 " أمز” الكياب أله" لور ون 5 
20 من قعل اشر وَأن» الْتَضل ع ل 27 تهد هئ' اذو ا و و التفل 
المَؤيمر 0 ّْ 
0 اجمرور م لثلا يعلم أهل الكتاب » » وقد وضعت هذه الآية 
» لآن هناك قراءة منسوبة إلى عبدالله بن عباس » وهى :( كى 
00 وعنه أيضا ( لكيلا يعلم )» وعن طبد اله وأن عند وعكرمة : 
( الى يعلم )0 ؛ 
و(كى ) ف القراءتين ( لكيلا لى ) تتعين عند سيبويه واججممود 
للمصدريه لدخول الجار عليها (اللام )» وقوله ( لكيلا ) متعلق بمضمون 
اجملة الطلبية المتضمنة معنى الشرط»ء إذ التقدر ؛ إن تتقوا الله وتؤمنوا 
برسوله يؤتكم كذا وكذا لثلا يعلم الذن لم يسلبوا من أهل الكتاب » أى ؛ 
ليعلموا » و ( لا ) مزيدة »كا ينىء عنه قراءة ( ليعلم 1ف دق بعلم( 
و(لآن 5 . 
0 ) حتملة لاتعايلية والمصدرية : 


جدأاءدت (كى) يحتملة 0 تكون حرفا مصدرياأ ناصيا اسار 3 وأن 
لكون جارة وتضمر ( أن ( بعدها على مذهب سيبويه واج#بور فى الآيات 
القرآنية الآأتية ؛ 


6 الخد يد : الايان وما يهم 
(؟) انظ , البحر الخيط. لان حيان ١٠107/1اء‏ وتفسير روح البيان 
841 
م انظر : تفسير أى السدود ؟ / 1597 
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- 0 له تعالى 0 اعرذ برأزرى 8 أشي 413 ف ا 5 ئ 
سس إن فكون مصدزية؛ أن ص 


جارءة » وذلك.عند سيبوية واجمهود. 

فإذا عددناها جارة كانت (أن) مضمرة بعدها » والفعل ود 
ب ( أن ) المضمرة . أما الأخفش فلار اها إلا جارة » وكذلك الخليل . 
والنصب يكون تا أن ) مضمرة »كا وضحنا فى المبحث الاول ؛ وجمبود 
الكوويين لا يروما إلا ناصية . 


وعلى ذلك ه ( 5 ) حرف مصدرى ونصب» و (كثيرا ) نمتلمصدر 
محذوف» إتقديره ؛ تسبيحك كثيرا , أو نعمت لوقت يحذوف . تمديره . 
فسيدك وقتا طويلا(؟) . 


»؟ -قوله تعالى : « هر جمناك إلى أمْك كّ* 


2 00 2 
وَلا تحرن ا 

ف (ى ) هنا عتملة أن تنكون ناصبة للاضارع . وأن تكون جارة 
والمضارع بعدها منصوب ب ( أن ) المضمرة . وكون (ى ( نأصبة 

 #”‏ قوله تءالى : د قن >دد براه إلى مر 7 7 0 وله رن 
وَاعَمدل” أ وعد ار لق * واحكن “كرام أ 0 ون 2*6" , 

)١(‏ مورة طَه : الايات إج_باوم 

)١(‏ انظر : التبوان فى إعراب القرآن + / 85٠.‏ , والبيان فى غريب إعرابه 
القرآن + / ١69‏ 

(-) سورة طه ء, الاية .٠غ‏ 


الملا 


ف ر(كى ) ناصبة 00 جارة . أماكونها ناصبة فهو الراجح. 
و( تقر ) منصوب بها » وجملة ( كى تقر ) فى تأويل مصدر فى محل جر 
بلام مقدره متعلق ب 02 

قوله تعالى : ما أناء 21 طَِ زر رول : ن' أخل 3 ركى هشر 
كل ردولر وَلذى كل ل وَاليتامى وَالِ-) كين وَابِن الول : 
لايكون و تبن بن الأغجياه 0 وما 5241 0 00 وَمَا 
كي" حَدهُ انعمو اوَائهُوا 21 إن | يد “الاير 4 0 

ف زكى الا ا ال 
ضمير يعود على النى. , و ( بين ) ظرفت زمان متعلق بنعت ال( دولة )4. 


.والمصدر (يكيلا يكون ) فى محل جر يحرف جر طوف ة فو 030 
بفعل مجذوقف ا . جعل ال ءكذلك لكى يكون00 ٠‏ : : 


آْ 
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() انظر : الجدول فى إدراب القرآن وصرفه ‏ ناد الثأمن ص؟..م 
(١؟)‏ سورة الحشر : الآية ب 1 


(م) انظر الجدول فى إعراب القوآن وصرفه ‏ اتلد الثامن عشر صن ١ه‏ لم 


كر 
(م 1١ل‏ محلة اللغة العربية ) 


تتائج البح - ظ 

بحد الدراسة التى قدمتها عن (كى ) فى اللفة واستعمالاتها فى 
القرآن اللكرم , يمكدنا أن نلخص النتائيج ااتى توصلنا إليها فما يلى ؛ - 

0 . -لمتأت ( أن ) مظبرة بعد( كى ) فى القرآن الكريم‎ ١ 

؟ < لم ترد( كى ) فى القرآن ال.كريم متعيئة للجر إلا بعد إضمار (أن) 
ىق :دو «كى تقر عينها )00 عند سسويه واججمبور» على عكسن الاخفش 
الذى يراها متعينة للجر دائماء ورأى اجمهور هو الراجمكا ذكرت. ٠‏ 

© - ورد الفصل بين (كى ) والفعل ب (لا ) زائدة أو نافية فى آيات 
الذكر الحكيم عل النحو الأنى ؛ 

ورد الفصل ب ( لا ) الزائدة فى الآية رقم ( ١5‏ ) من سورة 
آل عمران باحمال » والابة رقم (4 ١‏ )هن سورة الخديد على قراءة 
أبن عباس وجاء الفصل ب ( لا ) النافية فى الآية رقم « ١6‏ » من سورة 
آل عمران باحّال : والآية و .با» من سورة النحل » والاية وه» من 
سورة الحج » والايتين «لامء .ه » من سورة الأحراب ؛ والآية عا » 
من سورة الحديد . 

؛ ‏ جواز الفصل بين ركى ) ومعموهها ب ( لا ) الناقية و (ما) 
الزائدة» وقد ورد ذلك فى آيات الذكر الحكيمم ذكرت آنفا : 


63 من الآية (.؛) من سورةطه . 


1 


مصادر البحث وم اجعه 


. القرآن الكرم‎ ١ 

ع - الييحر المخيط لآى ان الآند لس أن اا الفكر للطياعة 

! 1 والنشر م١4١ ه/ 59وام‎ ٠ 

+ م. ل الييان فى غريب إعراب الة رأن لذى البرمات الانارى تاد / طه 
عيد اليد طه الناشر اطيئة المضير بة العامة للكتاب . 

ع - التديان فى [عراب القرآن لأبى البقاء العسكبرى المتوفى سنة ١‏ ه 
ت | على مد البجاوى ‏ عيسى البابى الحلى وشركاه . 

ى - تفسير القرآن الجليل للإمام النسق ‏ بيروت - لبنان . 

+ - التوطئة لأبى على الشلوبينى - دراسة وتحقيق - رسالة ماجستير 
إعداد / يوسف أحمد المطوع بكلية دار العلوم 191/9 م . 

# - تفسهر روح البيان للامام الشيخ / إسماعيل حق البروسوى الناشر 
المكتبة الإسلامية . 

م - توضيح المقاصد والاسالك بشرح ألفية ابن مالك ا ادى 
ت د/ عبد الرحن على سلمان ‏ ط ١‏ حل جوم ه/ 1105م 
الناشر مكتية الكليات الآزه هرية . 

و . الجدول فى إعراب القرآن وصرفه ‏ تصنيف / مود صافى - 
مراجعة / لينه الحصى دار الرشيد ‏ ببروت . 

1١‏ جامع البيان عن تأويل أى القرآن » لأبى جعفر محمد بن جرير 

الطبرى - دار الفكر ١4.0‏ ه/ 1484م 


وال 


-١ 


-7 


- 


الجى الدانى فى حروف العانى للبرادى ت / طه محسن دومزاهم 
-/اة ١‏ مم مو سسة دار الكتاب لط ماعة واللثس . 


جواهر الآدب فى معرفة كلام ا العرب. لعلام الدىر ن بن عل الآاديل. 
ققدم اليد 1 رلا شك المطرغة الحندر, بوره .وام 


حاشية ءى الدن 6 زاده على تفسير القاضئى' الضاوى -. 


- 


5217 


-15 


د وف مان 2 7 5 الكريم بين النحويين ‏ والبلاغيين. 
أعداد هاوى عطيه مطر 0 الكتب ا ط ١‏ ه.عهوه 
1485م 1 الك 

دراسات لاسبلؤب القرآن اللكرجم - 00 0 الخالق. 
عضيمة رومز هن لالاقام 200 ند ااانه 

الدر المصون فى: علوم الكتاب المكنون الأسينة 'الحائ' 


0ن ناد / أحدل شود الخر زط دار القلم 5-5 دهشق. ةل ١‏ سم 


507 


داك 


0 


117 ه] لاخوام . 


إذاد المبير قُْ علم التفسير 5 الجوزى _- المكتب السلا ٠‏ 


سرع المكافية ق الحو للامام الرضنى: -: ا .دارة اللكتب العلبية 


” 


: شرح ألفية ابن مالك ل الناظم تاد 0 عبد ايد السيد 57 


عيد اليد دار الجيل - بيزوت ٠.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت / الشييح عمد حي الدين 
عبد اليد مكتية دارالتراث ‏ ط .ا ب م/م وام 
شرح قطن الندى وبل الصدى لابن هشمام الآنصارى المتوى:سنة 
أدهت / محمد حى الدين عيد اليد دار الفكن 


+0 - شح الكافية الشافية لابن مالك حققه وقدم له د ا عبد المنعم 
هرود سه :| رالمامون التر انك 

م٠‏ - المقرب لابن عصفور ت د / أحد عبد الستار الجوارى وعبدالله 
الجبودى - مطبعة العانى بغداد - ط ١‏ ب رومز ه/ الإوام 

4- الكشاف للامام الزحشرى - ترتيب وضبط / مصطق حسين 
أحيد ب الناشر ات دار الزيان التراف. عد عل اث يمه 
/41ا م. 

.ه؟- اللكتاب أسبيويه - شرح وتحقيق / عبد السلام همد هارون ل 
الهيئة المدرية العامة للمكتاب اام . 

+؟- المقتضب لأبى العباس حمد بن يزيد المرد - ت الشيخ / جمد 
عبد الخالق عضيمه نومع ه 

7؟- مشكل إعر اب القرآن لمى بن أنى طالب القيسى ‏ ت / ياسين 
عد الدر اسن دار الكأمون' الات 

م١-‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ‏ حققه وبوبه 
ح . الفاخورى . دارالجيل بيروت - ظ 1١‏ --١141ه‏ [ؤوام 

عومد ممع اط وامع شرح جمع الجوامع للامام السيوطى المتوق سنة 
١ه‏ - تصحيح السيد حمد بدر الدين النعسانى -- دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت . 


31-4 
#انهد 
يك 


00 0 
5 3 7 
- : ورم 
١‏ 1 2 هه ا 5 
0 3 2 5 56 
إ ك3 24 1 عل 3 
: 3 0 0 ع 
1 7 
. 5 أ 
36 ص 
5 3 ِ ل سو 
٠. . 0‏ : 0 56 
' 2 0 8 | 
.5 3 1 
0 : 0 
١ 5 . : ١ 0 ١‏ 
5 5 َ : 1 : 
0 0 5 
١ 5 ١‏ 0 ا 
١ 0 1 1 0# :‏ 5 كان 
١ 5‏ 0 2 
1 : 31 
53 3 5 5 : - 3 0 
3 : 5 0 / 
/ 4 2-7 7 0 8 
' 1 : 20 
ش 4 1 7 5 : 1 0 2 2 
3 1 ْ . 5 2 5 35 2 
5 38 ِ : 3 06 
0 4 0 : : 5 1 1 
١ : 8‏ 0 "!بم 
1 9 1 : 4< ره 
3 35 8 0 : 4 5 5 1 
0 : ُ 0 5 3 
1 3 7 12 3 و . / 
320 2 : ا 
0 1 : 4 م 5 سد مدخ فى 
3 0 لها 0 1 #ام 4 ضيه 2 4 1 
1 : 00 ع سل اععااء حدت اس 3 : 
1 3 5 ع 3 


التمتتالتالت 


قسم البلاغة : 
أس «وراء 4« 
موأضعبها وأسرارهافى نظم القرآن الكريم 
د إبراهيم صلاح المدهد 


م الآثر النفمى لللأسلوب البلاغى 


د. 1 نعمان شعيان علوان 


سي 
8 


102 


دسي 


5 


تت 


1 ويه : 


ظرط دص . 


0 
و 1 


6 3 1 . 0 5 7« 
5-5 د 7 “دم '* لالع سنك جار 3 “لظا 


إنتدبر”مطازح لفظة ماء 0 را آنأت 0 التسيحة 


لكتاب الله عر وعلا - ولا سما ما اث تجر الخلاف فى دلالته' وما'من 
ريتفى أن تمزير:معانى الآلفاظ فى معجمات الع بية قائم على إيضان مو اضعما 


: فى سراقات كلام العرب وآيات الله والحكية » وذلك لآم ظاهر قاه* 00 


أن. اللمنياق فور1- ولا سيا فى الكتاب العزيذ - يشع ف دلالة اللفقل » يضير 
الثفظ فيه لؤاؤة “ننظامة فى عقد من اللآلىء » فإذا: أنتها-ءن: موضعبا 
|نفرظت خيات ين 0 
تبيان وإيضاح بالرجوع باللفظ إلى سياقاته : 


ينك كثير من الائمة أن « وداء 6 3 القرآن تأق دي 5 بعد 6© 4 


سوي»» وخلف »ء و قدام» »فلم م تقع هذه الالفاظ فى موقع «ودام»» 
وأى جناية على ببياةة المعنى وجا قارب ه وراء »اق موضعما ؟ والسبيل 


5 


إلى الجواب هو تدبر وإبصار سياقاتها فى الكتاب العزيز» وهذه اللفظة الى 
نبحر بها فى الكتاب العزيز» أو تبحر بنا هى ذات اعتلاق وثيق بقضية 
الاضداد عند اللغويين» وقد قال بالأضداد ناس وأنكره آخرون . والذن. 
قالوا بالاضداد عذوها ضربا من المشترك الافظى » ولا يمكن عندهم أن. 
جتمع الضدان فق الصدق على شىء واحدء ولا بد من استعمال اللفظ. 
ذى المعنيين المتضادين فى لغة واحدة والآضداد ء:دمم من سان العربية » 
والذين أذتكروا زعموا أن فى إثبات الأضداد طمئا فى حكية العرب. 
وبلاغتهم» ؛ وأن ذلك يفضى إلىكثرة الالتياس فى الحاورات والمخاطيات » 
وتأولو اما جاء عل الوجه بالاتساع. وأن يكون أحد المعنيين لحى من. 
العرب والآخر لحى غيره م أخذ بعضوم عن بعض 2 وحججوم عقلية. 
كاترى ويبق كلامهم منقوضا حتى تقرمه الراهين اللغوية . 


والذين قالوا بالأضدادكثر . ذكر ابن فارس “أن الاضداد من. سان. 
العرب ثم قال : وقد أنكرها قوم وليس بشىء محتجا بما روى عن العرب » 
وقد ذكر السيوطى القائلين والمنكرين» والذى يمنينا هو رد القائلين أدلة 
المنكرين» فقد ردوا اعتراضهم بالالت,اس فى الهاورات والطءن فىالجمكية. 
والبلاغة » بأن ذلك مدفوع بالحسكومة إلى السياق فى ضبط دلالة معنىى 
اللفظ ؛ وهذا شأن العربية الاعظم فى فقه المعئى قالوا : والجواب «أنكلام, 
العرب يصحم بعضه بعضا , ويرتبط أوله بآخرهء ولا يعرف معنى النطأ 
منه إلا باستيفائه» واستكال جمع حروفه » لجاز وقوع اللفظة الواحدة. 
على المعنيين المتضادين » لآنها تتقدمها» ويأتى بعدها ما يدل على خصوصية 
أحد المعنيين دون الآخرء فلا يراد بها فى حال التكلم والإخبار إلا معنى, 
واحندء ويجرى خرون الأضداد بجرى الهروف التى تقع على المعانى. 
الختلفة » وإن لم تكن متضادة» فلا يعرف المعنى المقصود منما إلا بما يتقدم 
اللووقت + وتاغر بعده بما يوضح تأويله » وفى ألفاظ كثيرة يطوله 


يكف 


إحصاها , تصحبها اأمرب فن الكلام ما يدل:عا ى المعنى المخصؤوصن ,مثها .»> 
وهِذا الضرب من الألفاظ هو القليل الظريف ف كلام العرب ١‏ وإيصار 
اللفظف سياقه هو الطريقة فى فقه المءنى وهو واجب شرعى قال الشاطو د 
رحهه الله د م المساقات ختلف باختللاف الاحوال والآاوقات. والنوازل,. 0 
وهذا معلو م فى علم المعابى والبيان ؛ فالذى يكون. على. بال. من المسقيع 
والمتفيم الالتمات إلى أول الكلام وآخره » حسب القضية وما اقتضاه. 
الحال منها لا ينظر فى أولها دون [خرهاء ولا فى آخرها دون أملاء فإن 
القضمة » وإن اشتملت على جمل فيءضما متعلق بالبعض»ء لآ: لها قضية واحدة 
نازلة فىشىء واحد , فلاعيص للتقهم عن رد آخر الكلام إلى أولهء وأرله 
عار ]عرو ولد + الد صل متو لقان لقرع المي 0 فرق ف. 
لنظر فى أجزاته فلا يتوصل به إلى هراده 2 . 


دلالة أ عدل الغو بين والمقيزة: 
ل سس سس مسسسي سس سيد 


ار انردق :1 غير وده هي أن تمكون مبدلة من خرفه 
علة » لقوهم : تواريت عنك » إلا أن اللام لما أبدلت همرة أشبيت الزاهدة 
0 الك لي تاهنا: [5أت : ضميئة » فكذلك قالوا” 
فى تحقير وزاء : وريثة » ويؤكد ذلك قول يعضوم فها ورية ٠٠.6.‏ 
وأما أ, بو على رحمه الله ؤكان بذهب إلى أن لامبا ف الاصل همزة © 
1 دن كيب ( وداء) وأ | ليست هن تركيب ( ورى ) واستدل على 
ك بثبات الحمزة فى التحقير على ما ذكرنا . وهذ| ‏ لعمرى - وجه من. 


)0( انظر هذا الموضوع فى فقّه اللغة وسر العربية ص 84 » المزهر فى علوم 
االغة وأنواعبا (/ام؟ - ٠. ١‏ بتصرف ومقدمة فى فقَه اللخة العرية واللعاته 
السامية د/ البركاوى . 


() الموافقات فى أصول الششريعة م/1١؟‏ 


زيف 


القولة إلا أ: ك تدع تفعه الظاهر والقاسن جميفا # آنا الظامد" ء 'فابادعق 
مدى تَؤْاريثك ؛ وهذة ؛ اللام حرف ةهلة لا فهرقة» وَأن تكوننياي-وةاجض»ه 6 
إتكون الفاء ؤاواء ؤْأماالقئامن فا قدمئاه.: من ت“ضية البدل:تالوائة هن 
وعكل هذا الظاهز “جرت كتب اللغة*» نفإن اللفتؤنين ايوردوما ا مادة 
(ودى )ؤالادةء ذارة حول معتى السقرن 0 فتواذى : امقترة وكان 
الى - صلى. اوم إذا أزاة غزوا وو بغيره 00 "وخلك إذل" 1 
خبًا وأظبر غيره »والورى : الخاق قال الخليل : الورى الانام النين. غيل 
وجة الأرض ف الزقت » ليس 'من مضى ولا من عامل 0 ٠‏ كاه 
الدين إسترون ن الأدض الاح 1 0 
18 : إذاقيل :وراء 050 ا يقال ل 
وراء إس<ق يعقوب )©2‏ ارجعوا ورا 0 - فا يكو نوا من ورا:.يم © ) 
ويقال لما كان قدامه نحو : ( وكان وراءه7 )) ؤقوله . ( أو من وراء 
جدر30) ( فإن ذلك يقال فى 'أى .جانب من الجذار ؛ قيو وراءه باعتبار 
النذى فى الجانث الآخر ء وقوله: ( وراة. ظرور؟ 0 ( أى. خلفتموه يعد 
موتكم » وذلك تبكيت لم فى أن أن يتوصلوا با لهم إل ١كتساب‏ واب 
الله تعالى به» وقوله : ( فنبذوه_وراء ظبوره2) ) نكت .للم أي م 
.يعملوا بهء ول يتديزوا آياته »'وقوله : ( فنٍ ابتغى وراء ذلك0») فى هن 
أبتغى أ كثر ؛ ادو شرعناه ؛ من تعرض لمن رم إلتعرض. لم فق تعدي 


() الخصائص ع/اممء جمم ‏ (م) سورة هود الاية إن 


ل) سورة الحديد الآيةاس«,ى ش (4) سورة النساء الآية بوم و 
.(ه) متورة السكيف الآية يون (3) سورة الحشر الاية 4 
() سورة الاتعام الآية و.ه (0) سورة آل عمران الأية برو * 
(ة) سوزة المؤمنون الأيقي :يد عد واي مدي مولح وي 


عفن 


طوره» وخرق يترم » ( ويكفرونٍ عا وزاءه(20,) اقتضئ :معن ما , يعدم , . 


ممع 


وأكثر ما يكون بجيئها بممنى خلف وقدام فى المواقيت فق“ كايا 
والايالى» لآن.الوة يأقى يعد مضى الإنسان فيسكون ( وراءه ) وإ ن أدركة 
الإنسنا نكان قدامه ؛ وشواهد هذه الاستعمالات من إلشما: نع الستفيض .فق 
كلام العرب أوردت المعاجم: طزقا منها » فلتراجع فى مواضعهاء وقيل :: 
الوراء أيضا : : ولد الولد». :وى حديث الشعى : أنه قال لرجل رأئ:.معه 
صييا : هذا ابنك ؟ قال :ابن اب قال :هق ابتكمن الوراءء قال لول 
الول :الؤراء20) , ْ ْ ' -ك- 


وقد نازع 5 من الأضداد قاس م الأمدى 4 وهو برد قوله 
ر سن يقول بأن دون »ين الأضذا دمل :د وراد بأث ا 
التقصير ع ن الخاية, وذلك. تأى 3 الخلئف والأمام .. : 


ثم يقول : وكذلك 0 وداء « إنما هي من الموارة والاستتار 0 :ا إستتر 
عنك فبو ورّاء : خلفككان أو قدامك , هذا إذا لمتره ولتشاهده..: م 
إذا رأيته فلا يكون أمامك وراء» وإما قال لبيد. : : 


. 


أليس وداق إلتف ترأخت منيى 


ف الس أمتىلااي فال ذلك فل أن وغ وحاهد هس 


وقد لزم العصا وكذلك قول الله تعالى : ( وكان وراءم ملك يأخذ كل 


١١)سورة‏ اليقرة الآية.؟و 


)2 انظر : المفردات فى غريب انراد الراغب 0 ب اميد 


والمضباح امثير مادة ) وى ) ٠‏ 


ويذة 


سقيئة غصيا ) قالوا : إنه كان أمامهم 0 وصلح 5-6 31 أبنوه 
وم يشاهدوه(١)»‏ 3 


وكلامه ظاهر فى أن قرائن الال والمقال» هى الفاصلة فى ضبط الدلالة, 
.وآن اللفظة بطبيعة وضهبا اللغوى تطاق على المعنيين » لذلك فقد أودد 
القسباب الخفاجى كلامه السابق » ثم بين أنه لا تعارض بين كلام الأمدى 
والبيضاوى, قال  :‏ رحمه الله _ , وهذا لا يئاق قول المصافت - رحهه' 
الله تعالى - ولذلك عد من الاضداد » للآان معنأه أنه لما أطلق عل «- خلف 
وقدام »وههما ضدان عد ضدا تسمحا على عادة أهل اللغة وإن كان موضوعا:. 
لمعتئ شامل هماع لآنة مصدر معتى السشن فيماء لكته قد يستعهل بمعلى 
الساتر » وقد يستعمل معنى المستور» ولذا قال فى القاموس : هو من 
الأضداد 'أولا ؛ وقيل : إنه مضاف إلى الفاعل مطلقاء لآن الرجل يوارى 
م خلفه على هن هو قدامه , وما قدامه على من هو خلفه ,(7) . 


فالقائلون بأن ١‏ وراء» من الأضداد ناظرون إلى المعانى الى تطلق 
عليها اللفظة ؛ وهى معان متضادة ؛ والرافضون ناظرون إلى أصل دلالة 
اللفظ ؛ وهما قولان متجاوران م:حاوران ؛ وليسا متناقضين متذافرين 
عنه العدةدة #اتسان ناب 


وقد تأول أئمة التفسير لفظ ١‏ وراء » معي أمام 0 وععى 55 قَْ 
.أيات الذكر الحسكيم ؛ وقد وجدت ذلك عندثم مطردا فم أستقر يت من 
التفاسير(؟» ؛ بد : وجدت العلامة ابن عاشور دون غيره من المفسرين 


(() الموازفة /٠م(‏ 2 8م( 
[ 69 حاشية الشباب الخفاجى غلى تفسير الييضاوى وك 7*٠‏ 
القرطى 8 نظم الدر للبقاعى ؛ وفتح القدير لأشوكانى ) ل تفسير أنى السعود ١‏ سمخ 


و1 


يحعل '« وداء » يمعنى خلف أبدا ؛ فإذا ماتظاهر السياق بأن معناها , أمام » 
جعل ذلك من باب الاستعارة(2) . ثم عد ما دوتته كتب اللغة ‏ بأنه من 

غلط اللنويين لانه منقول عن المفسرين ؛ ولعمرى ما أدوات ابرق 0 

فبم حفاظ اللغة ورواة الاحاديث يقول  :‏ رحه الله « وبعض المفسرين 

فسروا ( وراءثم ملك بمعنى أمامهم ملك ؛ فتومم بعض مدو اللغةأنؤراء 

من أسماء الاضداد و أنكر «الفراء . وقال : لا جوز أن تقول: للدئّ 

بين يديك هو وراءك برد شديدء وإنما موز ذلك ف المواقيت من اللتالى 

تقول : وراءك برد شديد . وبين يديك برد شديد . يعنى أن ذلك على. 
الجاز . قال الزجاج : « وليس من الأضدادكا زعم بعض أهل إللغة 40 » 

والحق أن المنسكرين ثم البعض . 


فاص لة - 


الذى أبصرته فى مواقع الكلمة فى القرآن االكريم هو أن السياق إذا 
تظاهر على تحديد مهنى « الخلف »ف وراء . فإنه يضبط الدلالة بقرينة 
تصرف اللفظ إلى هذه . تدبر : ( نبذ فريق من الذين أوتموا الكتاب 
كتاب الله وراء ظبورثم )©9‏ فنبذوه وراء ظبوره(؛) - واتخذتموه 
وداءكم ظبريا(*) - وتركتم ما خولنا كم وراء ظووركه )7‏ قيل ازجعوا. 


حو تفسير البييضاوى, والشماب على اليويضاوىءو حر العلو م للسمرةذدى, والفتو حات 
الإلهية للشي.ن امل والصاوى على الجلالين » تفسير أبن كثير وأرقام الصفحات 
مذ كورة فيا يرد.فى البحث فى كل موضع . 

. انظر التحرير والتنوير فى الاءيات الوارد فيبا ه وراء»‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير ١١/1١١‏ (") سورة البقرة الآية ٠١١‏ 

(؛) سورة آل عمرآن الآية ».م1 (ه) سورةهودالآية به 

)3 سووة الانعام الاية .به 


اا 


فالتسيزا نرر!(0) د وأما من أو كتابه وراء ظيره9؟؛ ) .لي ل تكنيه 
دوداء دالة على ولثمام ل أضافها .إلى الظبر » وإّئما “أراد المظم أن 

يمحضها لمذه الجبة ف اذى يدقع م أبصرته عندك موقعا 58 , فز فييك 
( خلف.) لم يضف للظور أبدا و لي 0 رائن 'تضيطه ذه ؛ البق لانم 
منضبط مها .ء واستعمل مقابلا لبين و فى أغلب المواطن0 وأظنلكم 
الآن تبصر ثرآء د وداء» على خاف ف المواطن التى استخدمت فها ونثاى, 
فاموقع كلام العلامة ابن عشور عندك الآن؟ . 


الك أن العالة أب لضفيف اث دروو جواليقه 07 القر 3 
سياقات» استخدام «وراء» بمعنى , أمام» أو , قدام » يضع قر انّن ا 2 
ويترك القران اللفظية » وذلك كقول #عالى : (وكان وداءثم ملك 5 م 


وداتمهم برذخ - من ورائه جبم ) . 


فالقران الحالية والسياقية فى التى تذلب معنى الاما 5 
وهناك مواضع أخر لاثرى فيها قر ان لفظية ولا حالية » وذلك عندما بريد 
القرآن١|‏ جين 5 . شأق انه - إن هاه اقيق التعليلن . 'فاختراج وراء لق 
0 رائن ف لين دال على توضعرا لحماء لذا ترد ف يعض فوَاطُن الذكر 
الحكم ادا 4 أن » وهوما بجعل لا , 2 ف مواطنها علي يرقا 

ما يقاريها »غل أنك تن أن' الأشمر فى استخدام زو راء) هومعنى فلت 
إذآأ رأه متواديا قَْ معئاها عند إار ادها ف معوى الامام 5 1 

ا ديد 00 ٠‏ 0 

0 الآية . 

() أبصر فى 0 :يونس »وه البقرة 15 2 هه » ان ممران 
٠ب‏ » النساء و » الرعد (١‏ » الافغال ياه , الاعراف ا( ع مرثم 754 > 
الانبياء م». طه ١٠1وء‏ يس وعء قصلت ع2 5-9 ممديك إلخ ا 2 


1 


وبعد الإيحار فى التأويل النظارى ل و وراء 0 006 التأويل اعال 
نكال ورآء ف قُْ الكتاب العزيز . 


مواضع واوراء» ف القر أن الكرم : 


ذكر الشيخ عبد الخالق عضيمة(0) أنها وقعت فى ثلاثة وعشرين 
.موضهأ , وقد وعدناها أريعة وعشرين موضعا ( البقرة ١و‏ © ٠١١‏ - 
آل عبران بهن د السام مو س.ل الاتعام يو هود زلا له أراهم 
5 لاو - الكيف ون مريم ه - المؤمنون /اء ٠٠١‏ - الاحزاب مره - 
'الشورى زه - الجاثية ١؟ ‏ الحجرات الحديد م الحثسر ؟١‏ - المعارج 
8 الإنسان ياب الإنشقاق ات البروج ٠‏ ( وقد أضيفت ف براسم 
.هذه» وجرت عن فى |اثنى عشر موضعا مما . ه: 


مقامات اكال 4 وراء « 2 القرآن الكريم : 

أستعءعملات وداء ف الذكر الحسكم ىُْ مقامات كثيرة 2 وتناولنأ ا 
بحسب المقامات لاسة.كشاف وفائها حق المق-ام والسياق الذى وردت 
“فيه ليث لاي مق المقام الذى جاءت فيه اسواها . ولا يؤدى دورها 
غيرها . 

مقام الإءراض والغفلة 3 

وقد جاءت فى هذا المقام فى عدة مواضع الآول منها قوله تعالى : ( وما 
جاء م رسول هن عيدل لله مصدق 1 ممعم 58 فريق دن الذين أوتوا ال-كتاب: 
كتاب الله وراء ظبورثم كأنهم لايعلدون ‏ البقرة ٠١١‏ ). 

السياق الذى أحاط بالآية الكرعة من بس يدهأ ورهن خافها يتظاهر على 
.يان [عراض الهود عن أبيوم وكتاهم 1 وكل ا ألله بعامة ( وإذ قال هوبى 


(9) داجع دراسات لاساوب القرآن القمم اأثالث ع 9/١1/اء‏ .م7 


فقن 
(م؟1 - مجلة اللغة العربية ) 


لقومه ياقوم إنكم ظلتم أنقس باتخاذم العجل .. . ) (.وإذ قلتم يا موسى. 
أن نؤمن لك حتى ترى الله جبرة ) ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية...) 
( فيدل الذين ظلدوا قولا غير الذى قيل طم . 6 (وإذ قانم ا مومى أن. 
تصس على طعام وأحد ( ) وإذ أخزنا ميثا قم ورفعئا فوقكم الطاور خذوة 
ما آتينام بقوة . . ) وقصة البقرة العجيبة الششأن ( ثم قست قاويكم من بعد 
ذإك فرى كالحجارة أو أشد فسوة 1 ( وهى غابة قٌْ البيان عن الإعراض 
وهو مذنوى التبجح وكانوا من قبل مدعث نبدة| 2 عليه الصلاة والسلام 5 
إسخاصرون و4 على الكافرين 4 ؤلبا دبعث كفروا و4 2 ثم إعراضهم عن. 
وآبة ذلك قتلوم أنبيا. الله والسياق يحشد الاخبار الكاشفة عن إعراضهم. 
فى تواصل عيب » تاملك قوله : ) أو كل عاهدوا عبدا نيذه فريق. 
منهم . . . ) لوجدته مناديا على قوله تعالى من قبل ( وإذ أخذنا ميثاقك” 
لانسفكون. . . ) وقوله ءن قبل : ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ... ): 
وقوله من قبل : ( وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوة-كم الطور ) إلى غيره فى. 
هذا السياق البديع » وقوله تعالى : ( أو كلما ماهدوا . . . ) عقد لأخيادم, 
السابقة وددء ان لا<ةة 03 فكل مامضى يك الإعراض عن أ ألله 
ورأسه الإعراض عن الوراة 8 وما لق يفيك اتباعهم ماتتلو القسياطين 0 
هذه وجازة لابد من ذكرها قَْ :ناول الآبة الكرعة 5 


وقد وقم فل ورآء , ا 6 بقوله تعالى : ) نبذ ) 2 والنيذ : الطرح. 
والالقاء وهذآأ مثل «ضرب أن استخف بالشىء فلا حمل و4 8 تقول العرب:. 


اجمل هذا حاف ظورك 0 ودرأ منك 2( ونحخت قدمك 4 أى أتركه وأعرض. 


31/8 


عته )١1(»‏ وقال الشباب : «١‏ التبذ أصلة ما لايعتد به كالئعل البالية ؛(9) 
والكلام على امجازء فقد « شبه تركبم كتاب الله وإعراضهم عنه يحالة شىء 
يري به وراء الظرر » والجامع عدم الالتتفات وقلة المالاة2؟) ؤذلك على 
شبيل الاستعارة , ومجيئه على سبيل الاستعارة أعطى اكلام ثراء وخصوية 
لآن الآثئمة قد اختلفوا فى المفعول به ( كتابالله ) أهو التوراة أم القرآن؟ 
وذاك آت من إجراء النبذعلى الحةيقة لآن الواقع يأ ىتأويل اانبذ بالحقيقة » 
لآنه يتعاند مع تأويل الدكتاب بالتوداة» فلم يطزحوها وراء ظبورثم على 
الحقيقة, بل ثم يعظموما ويقرءونما إلى زماننا هذا » ويتعاند مع القرآت 
أيضاء ابم لم يصنعوا به هذا بل إنهم لم يقبلوه أصلا والذى يشبد به 
السياق ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بكستاب الله التوراة رأسا وبالذات والقرآن 
حتاو إن الايارت كا قال الصاوى رحمه الله « كناية عن عدم العمل 
بعافى التوداة(؛»» إن إنكارثم صفة رسول الله- صل الله عليه وسلم - 
وتبديلبا عدم إذعان لاحكام التوراة والسياق شاهد أنهم نبذوا التوراة » 
وئذوا القرآن وأنكروا الرسول ‏ صلى الله عليه وس . 


لمهم أنك ترى هذه الاستعارة وقعت فى امتداد سياق كشف عن نبذ 
الهود أمر الله ويحيب أبو السعود رمه الله عن إعادة ذكر النبذ » 
يرغم ودوده فى الاية الماضية . بما يكشف ننا أن الآية فاصلة بين حالين 
من أحوال الييود ء الال الأول حال تمام الاءراض » والحال الثانى حال 


(1) تفسير القرطى ١/بامره‏ .م ؛ اللكشاف (]..م ؛ منفاتيح الغيب 
«روبامء فتح القدير رإودرء و العلوم ١٠١/١‏ 

(؟) الشباب على البيضاوى م/م 

(©) السابق عن الطيبى 8١4/0‏ 

(؛) الجلالين والصاوى عليه ١/م4؛‏ 


فنا 


تمام الامباع “ يقول رحمه أشّ «١‏ وإفراد هذا الابذ بال كن مع اندراجه نمعم 
قوله ‏ عن وجل - ( أوكذا عاهدا . . . ) لآنه معظم جناياتهم ولأنه. تمييب 
لذكر إتتباعبم 1-ا تيلو الشياطين» وإيثاره عليه( » ألست تبصر معى بأن. 
الهو د واتفون .وقد طرحوا التوراة وراءهم » وأقبلوا على ماتتلو النياطين. 
بكل قلوهم » ثم تأمل بدائع الذكر الحكيم فى المفارقة الدقيبقة بين. 
الاستعار تين المذ كورتين فى الأيتين ( نبذ ) و ( نبذه ) ألاتراه قال فى الآيةٍ 
الأولى ( نبذه ) دون ذكر القيد الذى جاء مع الاستعارة الثانية ( ورا 
ظبورهم ) وكأنه بناء متتابع يقفك على جلال تو ليد المعانى فى الذكر الحسكيم ». 
فالآ ولى تفيد الطرح وعدم الاعتداد ء أما الثانية فقد أفاد القيد الآوله 
( وداء ) النسيانء وقد أفاد ( ظبورثم ) الإغراق فى النسيان . فكانع» 
الأولى :مبيدا للثانية»فقد أفادت الآولى الترك والإعر اض. وأفادت اثازية 
الثانية ما أفادته الأولى مع الإغراق فى الأسيان » وذلك لآن «وراء» 
لا يغادر الستر معناها بعكس خلف » فلو قال: خاف ظرورهم » لما أضافف. 
إلا تمام الطرح والترك المفاد من الاستعارة » أما وراء فد أضافت. 
هاا 5ر1 زهو المتناست مع موقع الاستعارة وعلائقها سوابيقبا 
ولواحقباء وإنما يظبر هذ[ المعنى إذا عرفت أنه لا يقال وزاء: ظبرك. 
إلا إذا كان يعقبك ٠باشرة‏ صحيث لا تراه إلا إذا التفت إليه. برأ ك ». فإذا 
تمكنت. من رؤيته دون التفات كان خلف ظمرك ولم يكن وراء ظبركة »> 
فإن الخلف من الممكن أن يكون خلفك حذاء يمينك أو بحذاء شمالك0» 
لا أبان عن تمام الحفظ قال ؛ ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) الرعد ١١‏ . ولما أراد أن يبين عن إحاطاته عليا بالخلوقين 
قال نر يعم ما بين أيدهم وما خلفوم  )‏ البقرة .7 ) ألاترى إلى الشيطان 


(1) تفسير أنى أأسعود 5640/١‏ بجهامش الرازى ٠‏ 
(7) انظر لسان العرب مادة ( خلف ) . 


وليل 


عيدما أدأة أن > ئ عن تمام إحاط:ه الإنسان بالغواية قال 7 شم لأتينم 
من بين 0 ومن خلفىم وعن أيمانهم وعن ثعائلوم ( 5 الآعز اف 009 
ولاتراها إلا فى حديث ان عن الشيطان عئدما يصود القرآن يدانه فى 
اندر من غواية الشيطان يذكر جرت الدين والشمال » ولكنك لا تراهما 
فها مضى » وذلك لآل معتى الخلف على ما ذكرت من كلام اللغويين يشمل 
الجرتين ضمنا لذام يقل : : يعم ما بين أيديهم وما وراءثم . وما عرضت 
تستطيع أن تتبين لماذا اصطؤ الذكر الحكيم « وداء » على ه خلف » 
وغيرها مما يقاريهاء فإن التعبير ب « وراء » 0 مع تمام الإعراض 
المعبر عنه بالنبذ » وتمام الإقبال المغبر عنه بالاتبتاع فى قوله "تعاللى” : 
( واتبعواتما تتلو الشياطين .«)فالله أعل . وما يزيدك برا" بموقم 
هذه الامتتعارة قول الشييخ' امل و وهذا أشنع علنهم مما قبله حيث أفاذ أنهم 
نذوا كدابهم لن: دكانوا و 505 »وقول السدئ . « لا حا ١ه‏ ع ارو 
بالتوارلة » قاتفقث: التؤزاة والقرآن فنزذوها لوافقة القرآن ها وأخذو ١‏ 
تنكتات أصف* وسحر هارؤت ومائوت», فل يؤافق 3 رن ذا قولة 
تعالى: ها ا نجاءهم رسول ” عم وما جَاء ل “الركب: يشمل 
كل لون مر "ألؤان. إعاضهم » ماهوا م ورف كنب التفسير » لآن 
التزكيب إنظر على بيان إعؤاضهم ألا ترى إلىقولة تغالى:( كام ملابعدون) 
وهو تشبيه لى بدن للا بعل إذ فعلؤا فعل الجاهل . فيجىء من المد امم 
كفروا ع0 وما مضى تبير لك وفاء » وراء » بحو ق المقام : 


ل الى اه 


الموضع الثانى : قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


م4/١ الفتوحات الإغهية‎ )١( 
''ىمر/١ تفسير ابن كثير 188/9 , القرطى‎ )( 
42/9 /وروء الصاوى‎ ١ وعه ء نتم القدير‎ / ١ القرءلى‎ )2( 


اما 


لتبيننه للناس ولا تنكتمونه فنبذوه وراء ظبورثم واشتروا به ثمنا 6 
نينا يشترون ) آل عمران م١‏ . 


كو عل قري آنالقرآن النكرع كه اورواعه» :وأناهفة الايد 
امتداد آ لحديث القَرأن عن الهود فى سورة البقرة» والسياق لتبيان إء راض. 
أهل الكتات شق أمر اف سيقو رفاك ب نوا اسوك 11 ليث مسال 
بالتنكير بأخذ المبثاق » والميثاق أشد فى التأكيد من العبد » وأخف الميثاقي 
هاهنا متعلق بالكتاب ( التوراة ) لذا فقد اصطفى القرآن الاستعارة 
الثانية من سور ة البقرة » لذا لو قال فنبذوه واشتروا .... لكان كلاملا 
فاسدا . ثم إنه عبر بوداء ظبودم » تناسا مع الآمر والنهى السابقين على. 
فعلتهم » ألا تراه أ كد الأآمر بالتبيين « لتبيينه » من بعد ما بين أنه ميثاق جام 
الكلام كله على لا حب للاتوكيد » ثم عطف النهى الذى جاء فى صورة الخير 
على الآمرء وفى إء» يراد الخبر معر با عن النهى : [جاء إلى أنه من حقه ألا بكونه 
منهم فيخير به عنهم(١)‏ » وهو ضرب من توكيد النبى بديع جاء على نيج 
قوله تعالى : ( والمطلقات يتريصن بأنفسن ثلاثة قروء ولا يحل هن 1 
يكتمن ... - البقر ة لم؟؟) ٠‏ فكأنه قبل : د ليتربدن ولا يكتمن » فكيا 
أكد الآمر بالتريص وأخرجه 2 صورة الخبر 2 أ كد الب عن كتهان. 
ما خلق الله فى أرحامبن هن حيض أو ولدء فأخرجه فى صورة الخبر . 
إذ الغاية فيهما الإبلاغ فى دعوتمن إلى الحرص على إيفاء الرجل حه 
فى الرجعة ,(29) . 


وإيراد الخير معر با عن النبى فما تمن فيه ه إعر اب هذه الآمة عن أنه 


)١(‏ صورة الامر والدمى فى الذكر ال.كم د / يود توفيق 6م 
(0) السابق ملم 


18, 


إذاما كان هذا مطلوبا مرغوبا فيه من. ببى إسرائيل فى زمان مومسى ففكيف 
هو فيك فى زمان النى ‏ الخاتم الأعظم - صلى الله عليه وسل .000 , 


وتأ كيد الرئى كارايت قوبل من أهل الك.تاب بماهو عل فى الإعراض 
(وداء ظبودثم ) فبو فى ال+سيات مبين عن تمام النسيان » وف المعنويات 
كاشف عن تمام الكتهان ٠»‏ ذا اصطق القرآن وراء على خلف »؛ إذ هى 
لاتفيد تمام النسيان» وإما تفيد نمام الغفلة وليس ذلك متناسبا مع ااسياق 
الذى حدثتك عنه » وما برشح ذلاك أن الكتهان كان ذا مقابل ( واشتروا 
به هذا قليلا)» مما يفتهم انا أن الآمر بالتبيين غير النبى ءن الكتمان » فقدٍ 
يكنى النبذ فى عدم التبيين » وذلك لآن التبيين لكشف ما استترء والكتهان 
لإخفاء ما ظبر ء كأنهم مأمورون بتبيين ما استتر ومنبيون عن إخفإه 
ماظبر » ومعلوم أن الثانى يحتاج إلى إجتهاد أكثر , فكشف القرآن 
بالتعبير بوراء عن هذا الاجتماد رغم أنه كفاء من قليل ذمه الذكر الحكيم 
( فبئس مايشترون ) من بعد ما مود له بهذا التشبيه البليغ ( وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور آل عمران 180 ) ؛ ولن يعسكر صفاه هذا الفبم أن 
يعود الضمير فى «٠‏ لتبيننه » إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ فيكون النهى 
كتهان نعته عندهم » وذلك هو الأعلى عندهم فى الاجتباد فى الكتهان » أو أن 
يكون عائدا للتوراة » فإن نغت النبى صل الله علية وسار - من أحكامها 
وكثيرَ! ما يكون هذا الاختلاف ناظر إلى السياق فالقائلون بالرأى. الأول 
ناظرون إلى قوله تعالى : ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ) والقائلون 
بالثاى : يعيدون الضمير إلى أقرب مذ كور( ٠‏ والذى يعنيئا هو ما بيناه 
)١(‏ السابق جم 
(0) داجع االكشاف حم ؛ بحر الملوم ١‏ /؟.١ه‏ القرطى © / 80760 » 
مفاتيح الغيب + / «4؛ ء البيضاوى 78١ / ١:‏ والفتوحات الإلهية 50/0 » 
والصاوى على الجلالين ؟ / مم » والتحرير واتذوير ١9/5‏ 


الما 


من اتصال وراء ذا المقام ٠‏ لوث لاينبد ض بدورها هاهئا سواها . 
والله أعلم : 

الموضع الثالك : قوله تعالى : « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 
وإنا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك ارجمناك وما أنت علينا بعزين . 
قال يا قوم أرهطى أعز عليم من الله واتخذتموه وداء ظبودم [ن اق 
يما تعملون حيط هو ١و‏ 49 ). 


جاءت الاية الكريمة فى معرض تبيان إعراض الكافرين عن دعوة 
النييين و إنها وقع هذا التركيب فى قصة شعيب خصوصاء لخوف قومه من 
رهطه دون اللهء وذلك لم يقع فى قصة أخرى فى السورة الكريمة على 
حشدها قصص النديين على الترتيب التاريخى وهى خصيصة لما دون سواها 
من سور الذكر الحكم () . وظاهر من كلامبم فى الآية السابقة على شاهدنا 
أنهم تناسوا قوة الله عز وعلا ‏ وقدرته » ول يخشوا إلا بأس رهط 
شعيب عليه السلام ‏ وهذا يدل على تمام الغفلة . 


والذى نلحظه هو أن الفعل الذى ,تعلق به ( وراء ) ا+تلف عنه 
فى الموقعين السابقين » وإنما عبر فى الموضعين السابقين بالنبذ الذى 
أصله الطرح » لآن الخطاب لاهل الكتاب » وكان التووسخ عليرم 
أن أخذوا التوراة ثم تركوها وم يعملوا بهاء أما قوم شعيب ء, فلم يقبلوا 
حتّى يقال فيرم نبذواء لذا فقد توفر السياق هاهنا على بان غفلت,م » 
والأعلى أن يكون الضمير فى ( واتخذتموه ) عائدا على الله'» ( واتخذتموه 
وراءحكم ظبريا ) استعارة أيضا : قال جار الله : ( واتخذتموه . . 
ونسيتموه وجعلتموه كالثىء المنبوذ وراء الظبر» والظبرى منسوب إلى 


)١(‏ راجع علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الدكريم دكتوراه لادكاتب بكلية 


1/6 


الظمر( ١‏ » وعلق الشباب على قول البيضاوى المنقول عن الكشاف « يشير 
إلى أنه استعارة #صرحية شبه إشرا كبم باللّه وإهائة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالنسيان والرى وراء الظبر0؟» » , وقد جوزوا أن يكون 
« ظبريا» مفعو لا ثانيا » والهاء مفعولا أول ووراء؟ ظرف» أو أن يكون 
«وداءم » مفعولا ثانيا(؟» واجخلة برمت,اه فى موضع الحال من اسم الجلالة 
أى الل أعر عليك فى حال أن نسيتم ذلك «؛) والأظبر أن «ظربرياء حال 
مؤكدة للظرى ء فينكون الظرف مفيدا النسيان » ويكون الحال مفيدا 
الإغر اق ف النسيان 1 لان السياقهاهنا يتظاهر على بيانالغفلة و الإعر أض» 
ألا ترى إلى قوم : (ما نفقهكثير! مما تقول ) » والفرقبين إضافة( وداء) 
إلى النخاطب ( ودام ) وإضافتها إلى الظبر مباشرة ( وراء ظبورم ) فرق 
كبير جدا فإنه فى المو ضهين السابقين أضاف الظرف إلى الظبر » ثم أضاف 
. الظمر إلى ضمير اللخاطبين ( اليبود ) فكان كشفا أنبم أعرضوا عن علم؛ 
.ورشح هذا الفبم قوله تعالى : ( كأنم لا يعلبون ) ف البقرة » والذى 
يظبر أن لإضافة تشبه الملك ؛ فيكون فى إضافة الظور إلييم » كشف عن 
علوم بمطارح الكتاب ؛ أما الخاطيون هنا فعرضون عن جبل اذا رأيت 
) ظبربا ) معراة من الإضافة كأنهم أطرحوه وراء أى ظبرع المهم عندهم 
أن كون وداء فكان ف التعرية عن الإضافةكشف عن جبلمم بالمطارح . 
وشى. آخر هو أن الله قال فى اليبود ( أوتوا الكتاب ) فدل ذلك على 
تملكيم إياه, شاكل البناء فى الإعراض البناء فى الإعطاء وثىء آخر هو 


١89/٠5 اللكشاى‎ )1( 

0( حاشيه الشباب على الييضاوى ١١١/0‏ 

() راجع الوجوة الإعرابية فى الفتوحات الاهية ؟/ها؛ 2 4١5‏ »> 
والصاوى ١7/9‏ 

(4) التحرير والتنوير ١67/1٠‏ 


16 


أنّ فى تركيب بنى اليهود ببانا عن حكتتهم فى إعراضهم وفى هذا التركيبه 
بدأن عن غباوتهم وجبلهم إذ لم يطرحوه وراء ظبورهم ثم» ربما ثابو! إلى. 
رشدهم فو جدوه كفعل الحسكاء با لم يحتاجوا إايهء لك نهم اطرحوه اطراح: 
جرالة لذا كان من أمرهم مأ كآن من الإهلاك ؛ وكان من 0 الهود ما رى 
ونسمع , وثىء آخر هو أنك لو قلت فى آيتى الييود فتبذوه وراءم ظبريا 
لكان كلاما فاسدا نابها عن السياق فوجد أنه مخالف للواقع . أما عخالفته 
للسياق» فإنه يتنافى مع أمرهم بالتبيين ونيهم عن الكتمان » و أما عخالفته. 
للواقع _فإن الواقع يشهد بأن التوراة فى أيديهم مع أنها محرفة » وفرق: بين 
أطراح العمل بالثىء . واطراح الثىء ذاته وفرق بين مدعى ااتوحيدب 
والكافر بالواحد الجيد . وما يقرب هذا الفهم أن ااظرر بحىء مضافا إلى. 
الضمير بعد إضافة الوراءإليه عند حديثه عن ثىء ينسب ملكا لذاك الضمير. 
(وتركم ما خوانا م وداء ظبودع - الأنعام ؛ ) ( وأما من أوتى كدتايه 
وداء ظبره - الانشقاق ٠١‏ ) فالك:ابك:ابه» والمال ماله وهذا. فرق. 


دقيق جداً فتدبره . 
مقام التهديد والوعيد : 


وهو أكثر مقامات مجىء ه ورا. فى الذكر الحكيم وقد جاءت ف 
مواطن متعددة : الموضع الأو ل : قوله تعالى : واستفتحوا وخاب كل 
جبار عنيد ‏ من ورائه جم وإسق من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد 
نيه ياه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ - 
إبراهم 015916:/اا». 

ل أهمل العم على أن ( هن ودائه ) هنا بمعنى «من بين إديه » 
أووهق أفامة 1(4) قال أن السعوف ؛ أى بين يديه فإنه مرصد لها واقف. 


(0) اأظر يمر العلوم برس .م ء اسكشاف «/ إبم ابن كثير م 


كيل 


على شفيرها فى الدنيا مبدوث [إليا ف الآخرة(١2‏ » وخالف فى ذلك 
ابن عاشنور قال : د والوراء» : مستعمل فى معنى ما ينتظره وبحل به من. 
يعد » فاستعير إن لك يجامع الغفلة عن الحصولكالثىء الذى يكون من ورام 
المرء لا يشعر به» لآنه لاير اءكقوله تعالى : ( وكان وزاءم ملك ... ) أى. 
وثم غافلون عنه » ولو ظفر بهم لآفتك سفيتتهم 220 واعمرى ألوكان الثيىء. 
امامك ولاتراه أتشعر به ؟ فوراء تطلق على ماكان متواريا عنك من. 
الامام وتطلق على ما كان متواريا ءنك فى الخلف من 0 ذالك امتازت. 
على ( أمام وخلف ) . 00 


والذى يجب الإجابة عنه هو : م اصطقى النظم الكريم 0 ورآء » هنأ عل 
ما تأوها به اللأنمه من الالفاظ ؟ والجواب أن الحكومة إلى السياق » سياق 
السورة بخاصة وسياق القرآن بعامة . ا 


وأول جبات النظر فى السياق أن نبصر المقصود بالتهديد ( كل جبار 
عنيد ) والجبار هو المتكبر الذى لايرى لأحد عليه حقاء والعنيد : المعافد 
للح والجانب له وقيل هو من العند وهو الناحية؛ وعاند فلان أى أخف 
فى ناحية معرضاء والعنود من الإبل الذى لا يخالطبا إبما هو فى ناحية 
أبدا يا قال أهل العل:؟»» فالمقصود بالتبديد معرضء لا لخفاء الدليل على 
الحق ‏ وإسناد الخيبة إليه رشح لهذا » وإنما يقال خاب لمن كان الآمر 
ظاهرا بين يديه , ولم يلتفت [ليهء لذأ م يكن النظم خسر أو هلك . والذى 


5-5 مفاتيح الغيب ه / ؟١ل‏ الصاوى على اجلالين اك النتوحات الإلبية 
/ ورهء البيضاوى ١‏ / باه 00 

(1) تفسير ألى السعود ه / ويم 

(0) التحرير والتنوير م١‏ / 5٠١‏ 

(م) انظر تفسير القَرطى ٠‏ / 781 > 41" 


يخال 


يرشح هذا أإضأ أن الجبار العئيد جاء فى مقابل من خاف:الله .والوعيد .. 

وألذى 100 يكون موقف الحساب فصب 0 عليه 3 ؛ ووعود أله ب يديفء 
وذلك ليقينهم بأدلة عذاب ام الشاهدة على عذ ابه الغائب . وإهلاك. الظالمين 
له أدلته الشأهدة ل انظر م قبل هله السدورة ١‏ قد خات هن قبلم سكن 
فسيرو | 1 الأآرض فانظروا كيف دان عاقية الكل بين آل ععران ام ( 
( قل سيروا فى الآارض ثم انظروأكيفكان عاقبة المكذبين العام ٠١‏ 0( 
أفر يسيروا فى الآارض فينظروا كيف كان ءاة بة الذن من 0 ٠‏ واس 
يوسفف ٠١6‏ ). 1 ش 


.. وهذا. ظاهر فى أن 'ذلك هن عذاب الله الشاهد أمامبع .وكانٍ الواجب 
أن ب بذون مم | علعذاب اله المسدوز أغامرم وال مير عن الأمام اليتون 
بالوراء قمقامات | دحل بر والخو ف سا مغ شايع عن فية أ 


+ ويمممة 


قال الشاعر 0 


ِ ومن ودائك: دم عات أده ٠‏ ل حاطر معدر عنم ولا مالائ.:» 


الج الكالة لهك ع واه الل كس ص ل يعسي 


10 )0 ا : 

ألسن دن ,أن تراخت منبتي 1 ٠‏ لزوم العصا تحنى عليها الإسا 00 . 5 

؛وفوق هذا فإن التحذير. باون 26 الاعلئ 2 0 اه عقن 
لجل شن بالمتمبود . ١‏ 


والذى يظبر هن سياقات القرآن الكرجم والسنئة 50 2 جهنم . 
وإن كانت مستورة عنا . هبى عند الهالكين غير مستورة . بلى إن لغدومع 
فى مشاهدتها . الس يبصر 9 متعده من النار » فيكون ذلك أشد في 
تعذييه وإيلامه . وذلك من جنس عمله . 1-ا لم يوقن بعذاب اله الشاهد . 


() انظر تفسير القرطى ه | امم 


١ حم‎ 


فيخثى عذاب .الله الغائب تدبر قوله تعالى : ( النان يعرضون علتها :غدو ا 
وعشميا'ويوم'نقوَمُ الساعة أدخلوا آل فرعون أشكْ العذات ‏ غافر 65 )... 
رهو إن 000 لقوله تعالى هنا :( ومن ورائه جهم .. وهزز 
ورائه عذاب غليظ. ) فك ون التعبير عن القدام بوراء فى هذا المقام. ورا 
طون بالنسية لاطب حى . ووراء المشبود .بالنسية للبيت . أرأوت لوقالة 
من قدامه أيكون متناسيا مع الخاطبين ؟ ولوكان من خافه لكان متناقضة 
مع الذكر الحكيم . ثم ماذا ترى أيعرض عليه مقعده من أمامه أم من خلفه؟ 
ومع هذا لعذاب يطن العنيد . إذا ما شاهد عذاب يوم القرامة . أنه كان فى. 
مرقد . فذلك قوله : ومن ورائه عذاب غليظ. ) وهذا العليظ من الامام. 
المستور هذا التركيب البديع كل عذاب :مشمود أمامك يذبغى أن يوقنك, 
بالعذاب المستور أمامك فالعذاب الغليظ أمام المستور بالنسبة هم أيضانت, 
تأملكلة الزعخثسرى ( .من ووائه ) ومن بين يديه وهو على شفيرهأ(0)» 
فى نور أية غافر الماضية ع مل كلنة أى السعود , أى نان يليه ف: إنها مرصه؛ 
لماواقف 5 ى شفيرها فى الديا مبحوث :لما ف الآخرة(؟) 7 امع أوعييما 
رحمهما الله أن ن المقام للتهديد والوعيد . : 
٠‏ ألامكنأ ن تقول م كل مأ ل 5 القن بكلمة ( وداء) فيه تاس 
المتسكلم الله . عورفل - فكل فى بالنسة إل عله لتك فعروف على 
الوجه الأ . فت-كون وراء بمعنى ه خلف» بالتسمة إلى ألذات العلية وتكرن 
بمعنى ( قدام ) بالنسبة إلينا وألى علينا . مع أن هذا يقين عقدى الاأديان 
أسلوى . . على أنى أحس فوق هذا أن فى التعير ب 0 ) هنا إحاء بتصور 
المستور عنا من العذاب رآيات الترهيب فى الذكر الحكيم 
(0 اللكشاف ؟ / مام 
)١(‏ أبو السعود ه / ومم ببامش الرازى ٠‏ 


م 


الموضع الثانى.: قال تعالى) : ( حتى إذا جاء أحدم ال موت قال رب 
أرجعون . لعل أعمل صالها فما تركت كلا إنها كلبة هو قائلما ومن ورائهم 

برذخ إلى يوم يبعثون ) ( المؤمنون 5- 001١٠١‏ 

0 الآية 3 رى واردة بعد أبة الاحتضارء» وهو سياق م:واصل مم قوله 
تعالى : [ئذا متنا وكنا تر ابا . [ إلى قوله ] : إن هذا إلا أساطير الأو لين) 
كا قال القرطى» وقال رجمه الله : ودلت الآية على أن أحدا لاورت حى 
يعرف اضطراراً أهو من أولياء ألله أم من أعداء الله ؛ ولولا ذلك لا سأل 
الله الرجعة(١),‏ , 0 

والخطاب ل ترى - كدق البغث وهو هن الأمام ا مستور 1 فإذا 
ماكانوا فى مقام الاحتضار آمنوا وأيقنوا وأبصروا أمامبم ماكانوا 

ينكرون 1 فذكان مشوودا أماميم مستورا أمامنا ؛ وقد اول الانمة (وداء) 
هنا بمعنى أمام(؟) وقد اصطفاها القَرآن السكريم دون غيرها من الكلمات 
المتقاربة 1 لتناسبها مع حاهم وحالنا وحال الاحياء من حول | لختضرين 
والملحوظ أن ( من ودأتهم ) خبر مقدم و( برذخ ) مبتدأ مؤخر ؛ والبرزخ 
هو مابين الدنيا والآخرة 0 0 هو حاجز دين ماهو فيه ووين الدنيا والقيامة 
ومسودر لايقدر أحد على رقده وعال السمرقندى يقال :5 لكل حاجن بين 
الشيئين برزخ . ويقال هو بين الافختين . وقال الحسن : القبر بين الدنا 
لآنه يحجز الميت فلا هو يرحع إلى الدنيا . ولا هو يذهب إلى البعك . وآية 
ذلك قوله تعالى بعد ( ذإذا نفخ فى الصور . وأ 

)١ )‏ الجامع لاحكام القرآن . العا 
)0( انظر بحر العلوم + / 45١‏ « اامكشاف م / 41 » الصاوى م / ه١١‏ 5 
أبن ا عم وه" »© مفاتيح الغيب ١١‏ هع ( والشباب على البيضاوى 

١ لان‎ 


ل 


سسب 


قال البقاعى رحمه الك فى « من وداتهم » ومن خلفيم .ومن أمامهم 
حيط مم 0 7" | 0 
وكذا قال القرطى « من أمامبم وبين أيديهم »52) وذلك نظرا لطبيعة 
.دلالة المسند إليه لذا وقعت ز(وداء) هنا ناهمضة با معنيين على ياها من 
المواراة والسترء فكان ذلك دالا على الإيحاز وعند ان عاشور م أن 
الوراء هنا مستعار لائىء الذى يصيب المرء لامحالة ويناله وهو لايظنه يصيبه 
شبه ذلك بالذى بريد اللحاق بالسائر فبو لاحقه»20) . ااا 
الموضع الثالث : قوله تعالى : ( وإذا عل من آياتنا شيئا اتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مبين . من ورائهم جبنم ولا يغنى عنهم ماكسبوا شياً 
ولاما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم ) الجاثية و, ٠١‏ . 
المقام مقام تهديد . ومع ذلك فإنك تجد أهل الع[(؛) يفسرون وراء هنا 
+- ( قدام ) وهذا يعنى أن الأنسب بالمقام أن تفسر بذلك » وذلك غير من 
جعلها فى الخلف على الحقيقة ثم جره ذلك النظر إلى إجرائها على الاستعارة » 
قال ابن عاشور : وفى قوله ( من ورائهم ) تحقيى لحصول المذاب » وكونه 
قريا هنم ( وأنهم عافلون عن اقترابه كغفلة ألره عن عدو يتبعه من ورائه» 
ليأخذهء فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا » فى الوراء استعارة تثلية 
للاقتراب والغفلة ... ومن فسرو (وراء) ب( قدام) فارعى حق 
الكلا(ه) والأعلى أن هن فسره بالخلف م رعى حق المقام ولوؤان النظم 


١م‎ / ١م نظم الدرر‎ )١( 

(؟) تفسير القرطى > | 472.6 

(؟) التحرير والتنوير م١‏ / ١١4‏ 

69 2 أاعلوم فى ارقف : الكشاف م | ٠قؤه26‏ مفائيح الخغيب 1١5‏ //ا١‏ ل 
القرطى ؛ / .3.5 ء الصاوى ع / 4 ء الفتوحات 4 / ١١:‏ 
(ه) التحرهر والتنوبر 7 / ممم 


اويا ريك - رجه له لتكان . ومن خلفهم جوم دون هذا للإشكالءولئن. 
كان ذهب رمه الله _ فلباذا عير عن ( خلف ) ب (دداة) الور 
كذلك لآن ( ورا ) خلفمستور على ماذكرئا من أصل معناه . 


والطلةو أن الآ تجار يها 0 أمام مستورء وذلك رن 
باذ الحذر والالصق بمقام النصح» وثىء آخر هو أن المقصود بالتهديد ق. 
الآيات السابقة ( ويل لكل أفاك . . . ) يحعل آيات الله ؤراءه ظبربا غلى. 
حد ماعرضت فى قوم شعيب كان , المعنى : إذا تتلى عليه آياتنا انخذماة 
وداءه ظمريا وءن ورائه جبنم 5 0 ما ينير به السياق - فنما أرى - 5 
وشىء آخر هو فى جملة ( ولا يغنى عنهم ما كسبوا ... ) وهى 'فى 07 
قوله تعالى : ( ولقد.جئتمونا فرادى 5 خلةنام أول 9 وتركتم مأو لناكة 
وراء ٠‏ ظبورم ومائرى معكم شفداءم ألذين زعم أ ف 95 كا 0 
( الأنعام 4 ( 

فاالحوظ أنه مقا م تهديد مع التحسير . تمهديد با هو أت » وتحسنير غلئ 
ما فات »:والافة أن القائلين بأنها بمعنى (خلف) يرون ذلك 0 بالتبديد: 
والاهر كم بيت لك . ثم كشيف أ السعود والبيضاوى عن أ ن ( وداء 6( 
هبنا سواء أوات بمعنى خلف أو قدام فإن سواها لايقوم مقامبا “آنا 
وفت دق المقام والسياق » وتلك طريقة القرآن الكري العليا فى تكثير” 
المعنى وتقايل الافظ . قال البيضاوى : «ءن قدامهم , لانم متوجمون إلنياء' 
أو من خلفهم لآنها بعد آجالهم » 0١‏ وفى كاتا الحالتين هى متوارية عنهم . 
5 0 السعود : أى من قدامرم ؛ لأنهم متوجرؤن إلى ما أعذ لم ؛ أو 

ن خلفهم ! انهم معرضون عن ذلك مقباون على الدنيا ؛ إن الورا. ١‏ ٍ 

للجرة التى يوار.ها الشخص من خلف وقدام(5) ١‏ وقال ابن كثير » أى كل 


)030( البيوضاوى ا ىم 
(؟) أبو السعود ا / 481 


١17 


من اتصف يذلك سيصيرو ن إلى جهم يوم القيامة(١)‏ 1 ٠‏ 

فك ترى ء جاءت هذه الكلمة لتوائم كل التأويلات , ولكل مستند 
فى السياق إما بقروتة لفظية » وإما بقرينة حالية » والذى أطمئن إليه أن 
( وداء ) هنا قدام مستور» وهو الآولى بمقام التحذير» والله أعل ٍ 

الموضع الرابع : قوله تعالى : ( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذدون 
وداءهم يوماً ثقيلا ) ( الانسان بام ) . 

تأول العللاء(؟) «وراء» هنا بمعنى « قدام أو بمعنى «١‏ خلف» » 
وظاهر كلامبم اللاختلاف وليس كذلك و لكن لما وجد فى السياق مايعين 
على القول بالمعنيين وقع كلامبم على حسب جهة النظر , وليسوا من أهل 
الغفلة حى يوقعوا المعنيين المتضادن على اللفظ الواحد من جهة واحدةء 
قال الزمخشرى : ( وراءثم ) « قدامهم 0 خاف ظهورمم لايعبأون به (5): 
وشرحه أو السعود بقوله دأى أمامهم لاوستعدون » أو ينبلون وراء 
ظبورم »(4) وهو كا ترى يبين أن الترك على وجبين إما بعدم الاستعداد 
وإما بشدة الإعراض » فعل من يطرح الثىء وراء ظبره على ما عرفت فى 
آيتى أهل الكتاب فى البقرة وآل عهران » والحق أن التركيب حتمل كل 
هذه التاويلات فلو أراد النظم الحسكم أن يمحضما لممنى ( خاف ) لكان : 
ويذرون وداء ظبورثم يوما ثقيلا. ولو أراد أن يمحضها لءنى قدام » 
لسكان : ويذرون وراءها يوما ثقيلاء ثم إن فى السياق مايسمم بان تسكون 
بمعنى خلف قدام » إذا وجدنا العلياء هنا يوردون المعنيين . 


١4م‎ / تفسير ابن كثير ؛‎ )١( 

(؟) بحر العلوم م / سمع , تفسير ابن كثير ع إره؛ » اأبيضاوى ممه » 
النتر<ات الإلشية ؛ | 51: 

. ٠6٠/5 الكقانق‎ 0 

(؛) تفسير ألى السعود يم / .+ 


س0 
زم عااب مج اللغة المربية ) 


فما يعين على جعل الوراء ونى الخلف , هو الجبة المقابلة فب يستقبلون ٠‏ 
العاجلة ويستديرون الآخرة ؛ وذل ككشف عن قلب أوضاعوم وغفلهم فى 
تفكيرم ؛ وهو وجه جيد يعين النظم عليه » وريا. يحظم هذا عندك إذا 
نظرت إلى مقابلوم ( إن الأبراد ..٠‏ يوفون «النذر ويخافون يوم كان . 
شره ..٠‏ إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريرا ‏ من ه١١‏ ) فيكان 
نظرهم متعا كسا مع نظر هؤلاء احبين للعاجلة » واليذل هو رأس. الس 
فى الصالحات المذ كو رة فى السورة» فبؤلاء يخافون وراءثم يومآ قبلا - 
وهؤلاء يذرون وراءهم بوما ثفيلا . فالاساوب جار على طريقة التهديد . 
بالنظر إلى كلية السورة . فالذى فسر الوراء بالخلف نظر إلى تصرفاتهم. 
وأعمالهم لهذا اليوم؛ والذى فسر الوراء بالآمام نظر إلو أن هذا اليوم: لم 
يقع . ومما يعين على تأو بله بمعنى قدام أن العاجلة يقابلبا الآجلة , فكأنهم . 
حبون عاجلا وبيذرون جلا غفلة وإعراضا » ففاد التركيب أن الوم . 
المتروك الاستعداد له فى الاجلة ٠‏ فهم حبون ما أمامهم على حقارته .٠‏ 
ويتركون ما بعده على نفاسته . ورا يقوى هذا عندك أن ( وراء ) . حال . 
عن ( يوما ) مقدم عليه لآنه نعت نكرة قدم عليها . وقران السياق 
متظاهرة على أن « يوما » أمام » ومادام فى السياق ما يؤيد الجبتين » 
فلا حاجة إلى جعل اللفظ من الجاز »كا قال ابن عاشور « ومثلوا حال من 
يترك شيئا وراءه فبو لا إسعى إلية وإما يسعى إلى ما بين يديه(١)»‏ فتكون ‏ 
عنى الخال ف كاشفة عن نظر امحبين للعاجلة إلى هذا اليوم , وبمحبى قدام كاشفة 
أبضا عن غفلتهم و متنأسية مع القرينة الحالية ٠وهن‏ ثم لم يصلم سواها 
أن يقع موتعهاء إذا أورد الفخر الراذى سؤالا ء» لم قال : وراءثم » وم 
يقل : قدأمهم ؟ الجواب هن وجوه : 5 


> التحرير والتنوير 5 /م‎ )١( 


15 


سمخ سد 


أخدها : 1الم يلتفتوا. إليه وأعربوا عنه فكأمم جعلوه وراء ظرورثم: , 
.وثانيها : المراد ويندون وراءثم مصالح يوم ثقيل فأسقط المضاف ٠.‏ . 
ثالثها : أن « وراء» تستعمل بمعنى قدام(1) . وقال القرطى « أى بين : 
أيدهم ... وقيل : وراءم أى خلفيم » :أى" : ؤيذرون الآخرة غلف : 
ظرورثم » فلا يعملون ا2(؟) فتكون غفلتبم غفله الرجل عن الثىء يأتيه. 
من خلفه , ون عدم اعتدادم بشىء مهم بين أيليهم غفهاة أيضا »6 وكاان* 
يحب أن ت-كون ف اللمقام الآول فى التصنيف ولكنا وضعناها هنا بالنظن 
إلى سياق السورة الواردة فيها الآية» لآنها ناظرة إلى قوله ( إنا أعتدنا: 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ‏ الإنسان ) . ١‏ 
الموضع الخامس : قوله تعالى : ( بل الذي نكفروا فى تسكذيب والله من 
ورانهم محيط ‏ البروج .)7١15‏ 00 
تاد كيف وضع الذكر الحسكم الكفار فى حيط من التكذيب من بين 
أيديهم ومن خلفيم وعن أعانئهم وعن شثهائليم » فكان الجزاء من جنس 
العمل » فكان أن أحيطوا ببطش الله الشديد ( إن بطش ربك لشديد ‏ 
البروج ١‏ وهو مع شدته محيط. » قال اين عاشور رحمه الله « وقد قويل 
جزاء إحاطة التتكذيب بهم بإحاطة العذاب بهم جزاء وفاقا » خير مستعمل. 
فى الوعيد والتبديد(”) »» قال الزمخشرى : « والله عالم بأحواهم وقادر. 
عليوم ؛ وثم لا يعجزونه , والإحاطة بهم من ور انهم مثل لآنهم لا يفوتونه» 
كا لا يفوت ذائت الشىء المحيط به(4») » ولخصه البيضاوى بقوله : 


اسملسم سس خسم ١‏ 


(1) مفائهم الغيب ٠١‏ | وم 
(0) الجامع لاحكام القرآن ٠١‏ / اا 
(©) التحرير وااتنوير .م | مه" 

() الكقاف 6 / .4م 


وسار 


ولا فوكونهيا لا يفوت أنخاط المحرط(١)‏ » وقال أبو السمود “شيل 
لعدم اتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت الحاط الحيط(») « والذى أبصر 
أن الأسلوب حقيقة» للآن الكل فى قبضة الله عليا وقدره, والذى يعنينا 
هو بان فضل وداء فى هذا التركيب» الذى يفوم من الزةشرى والبيضاوى. ' 
وأنى السعود أن الوراء بمعنى الخلف والقدام هناء أى أنه يسترهم يإحاطته: 
بق كل ععانتف:: وهى على بأما من الموارة والسدّر . أى أ يكوئون وراء. 
إحاطة الله سعز وعلا حيئها طلبتم وهذا أولى من أن يقال : المراد وصف. 
اقتداره عليهم » وأنهم فى قيضته وحوزته » و حاط إذا أحيط به من ورائه 
فسد عليه مسلكم فلا يحد مهر با(5» ء لآن التعبير بها على بابها جعل الإحاطة 
بهم من كل جبة . وهو أولى ما قاله ابن عاشور من أو الآية « تمثيل لاله 
اتتظار العذاب إياثم » ومم فى غفلة عنه حال من أحاط به العدو من ورائه , 
وهولا يعل حى إذا دام الفرار والإفلات وجد العدو حيطا ه(4»)» لآن. 
فيبا معنى المغافلة على هذا التاويل . وذلك متناف مع مأ مضى من وصف. 
البطش بالشدة , ومتوافق مع ماوصفهم به القرآن من الت-كذيب , لذا قال 
القرطى : أى يقدد على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون والمخاط به 
كاللحصور(ه) », والمحصور يحاط به من كل جانب ٠‏ وفوق هذا فإن 
المتناسب مع الإحاطة بمدلولما اللغوى هو وراء لاغيرها من خلف. 
أو قدام ؛ وليست هنا قرائن تضبطها ,الخلف ولا بالقدام » فكانت على 
بامها من الاتساع متناسبا مع الإحاطة ؛ وما تدل عليه من الاتساع . 

6 البيضاوى 1/17 هه 0( أبو السعود م / /ا؟ه. 

(+) مفانيح الغيب 1 .مم 

(5) التحرير والتدوير .م / ٠١507‏ 

(ه) مفسير القرطى ٠١‏ / هلال7 
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3 مقام التحجسير والتبكيت 5 

ورد ذلك فى ثلاثة ئة مواضع فى الذ كر الك مم : 

ا 0 قوله تعالى : ( ولقد ار فر 00 007 أل 
١‏ أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 4 وضل 1 0 د 
الانعام 4 ) . 

الآية السايقة على الآبة هى قوله تعالى : ( ولو ترى إذ الظالمون [ إلى 
قوله ] اليوم تجزون عذاب الحون - الأنعام مه ) والمقام مقام تحسير 
وتنديم» وقد بدأه بقوله : ( ولقد جتتمونا فرادى ) فكان قولة : 
5١‏ خلةنا م أولمرة ) شرحا لهذا الانفرادء ثم جاء من بعد بقوله : 
ف هذه الآية وقد وقع وراء متعاقا د ( تركتم ( وفيه 52 بهم ء وكانهم 
تركوه باختيارهم 6 إلماعا إلى ما كانوا يسيصرون به ىَْ الدنا من إمكان إتيانهم 
الظبر والظبر مضافا إلى المقصودين بالتحسير من بعد ما فسب الترك [ليبم » 
إلماعا إلى أنهم اجتهدوا فى ستره من خاف ظبورم » لغاية أن جعلوه بمثابة 
مالا سديل إليه » ولو قال خلاف ظبودثم 3 لاظرر إمكان حص وهم عليه 0 
أبصر قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
علمم فايتقوا الله وليقولوا قولا سدىداالنساء + ) لآن اله بده هاهنا 
لذا لو قال من ورائهم ما لاءم السياق . 

المهم أن لوداء م اد نسبة الترك 
امال وراك رغم أنوفم. 


يديل 


يقول الفخر رحه الل ه فبقيت الأموال التى ١‏ كتسيهاء وأفنى. عره 
فى تحصمابا وداء ظبره» والثىء الذى يبق وراء ظهر الإنسان ء لامكنه 
أن ينتفع به ورا بق منقطع المنفعة معوج الرقبة » معوج |ارأس بسيب. 
التفاته إلمها مع العجز عن الانتفاع بهباء وذلك يوجب نباية الخيتة والغم. 
والحسرة222» وقد جعل أبو البقاء الجملة حالا من الواو فى ( جنتمونا) 
فيصير ترك ماخولوه هو حل التذكيل() » وكؤنه وراء لظهر ؛ زم 
بالاقتراب ويبعد فى التسكيل » وهو ظاهر فى إضافة الظهر لام : دن 


الموصع الثانى : قال تعالى : « يوم يقول المنافةون وامخافقات لذن 
آمنوا أنظرونا نقتيس من نورك قيل ارجعوا وراءك فالقسوا نودا فضربه 
بهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله السعذات - 
الحديد ١‏ ) . 


الذ, ن الوأ : إن ( ودا . ) لا يكون إلا خاف الثى. قالوا : إن وداه 
هئ م فعل فيه ضمير ذاعل أن ارجعوا ‏ لس ذلك مقيسا ولا ميفوعا 
عند العرب ‏ قالوا : لآن عده ظرفا لا رجءوا لا يكون وراءه كير فائدة. 
و.لك لآن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء » اذا يتال فى قوله تعالى : 
(وما من دابة فى الآرض ولا طائر يطير يجحناحيه إلا أم م أمثالكم ‏ 
الانعام 1 2 , 3 إن كلام أهل العم دال على أن دوراء » فى التركييه 
نصت على مكان القاس الذور , وهذا يعن أله لا بجوز أن يقال ) قيل 
ارجعوا فالقسوا نورا ) وذلك لآم ظاهر» هو فوت النص على المكان » 

(9) مفاتيح الغيب 4417/5 

م الفتوحات الإهية ؟/ ه. ؛ الصاوى ؟ سم 

(؟) انظ الفتوحات اغية ؛ / وى؟ , التحرير و اأتنوير م به بورق 
الامر والنبى د / مود توفيق ١ه‏ وما يعدها. ؛ 


لل 


وذلك مخل عمقام التحسير والتنكيت الذى يسير السياق على لاحبه»: بل إن 
عنده اسم فعل على ما زعمواء لجعل « وراء » تأكيدا لا رجعوا يفيد أنه 
بمكن 7 يقال : ( قيل التمسوا وراءم نورا ) وذلك قد يخرج الكلام إلى 
الإرشاد لما فى معنى الالقاس من الرغبة فى نجاة النخاطب » وهذا غير 
( ارجعوا ) فى أنه يفيد انتفاء الرغبة فى يجاتهم » وليس التأكيد هنا على 
لاحب قولا : رجع القبقرى 5 قال ابن عاشور(2©) ذالقيبةرى وصففت 
للرجوع .كا أن الوداء تنبيه إلى مكان الرجوع وبجله » وسواء كان تعلق 
دوراء» بالقسوا أو ارجعواء فإن ذلك كله يغرى بالقاس الثور » ويعلى 
من الإطباع فى طلبه , وأهل العم فى تحديد حل وراء على فوالن0؟ , وها 
متجاوران » الذين قالوا إن ذلك فى اللموقف نظروا إلى ان ق الشورة 
الكرعة » والذن قالوا : إن ذلك فى الدنيا أى ارجعوا إلى الدنيا نظروا 
إلى سياق القرآن الكريم كله » وهو فيا أرى ‏ أبعد فى التحسير » فق 
السورة : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رححته ويجعل لكم نورا تمشون به -1؟ ). وق #وضع اود واقبعوا 
النور الذى أنزل معه ‏ الأعراف ١٠7‏ ) وفى موضع آخر ( ولكن جعلناه 
ورا الشورى 8ه )»وهو ما يرجح الفرق بين خاف ووراء» وعد وراء 
هذا من الخاف المستور هو الأعلى فها أرى ألا تراه قال فى المؤمنين 
( إسعى نودثم )فأضاف النور [ليهم »ا لإتقانهم سببه فى الدنياء وما أضاف 
النور إلى المنافقين » أى ارجعوا إلى وراء خاص بكم » فكان نحل التهاس 
النور فى هذا المقام فى الخلف المستور سواء كان ذلك فى الدنيا أو فى 


(؟) التحرير والتنوير 307 / مم 

6( انظر الكشاف ؛ /س> » الييضاورى 2265/1 والقرطى 21> 
بحر :العلوم م«رهم7 , مفاتيح الغيب 4/و؟١‏ » أبو السعود م/8؟1 بجهامش 
الرازى » ابن كدير ؛ م »و .م , الصاوى على اللا لين 5/, 
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الآخرة» ثم إن ف الوراء فى الآخرة إطياما فى الرغبة , لآن الوراء 7 م 
ل الظرر» وهو تتخصيص على المكان أكثر من خاف ل وكلهذه التأ ويلات 
تتناغى مع هذا المقام . 


الموضع الثالث : قال تعالى : ( وأما من أو كتابه وراء ظبره فسوف 
يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ‏ الانشقاى ٠1١:1١‏ 1). 1 


حاول العلماء التوفيق بين ما هنا وما فى الحاقة فقالوا : المراد أنه تغل 
عناه إلى عنقه . وتجعل ثعاله وراء ظبرره فيو ى كتايه بشماله من ورا ظوره » 
وقيل 0 : يتحول وجبه فى قفاه, 
فيق رأ كناب هكذلك ؛ وقيل : حتمل أن يك يكون بعضهم يعطى بثماله ؛ و بعظهم 
يعطى من وراء ظبره602© ء والذي أبصره أن التأوول فى الكيفية ضرب فى 
غبب الغربفء ولكن الذى ينبغئ إبصاره » هو أن ما قالوه يفيد أن “ماق 
الانمقا 1 فى التذسير والتحقير مأ فى الحاقة» وذلك لامر ظاهر هو 
أن «الانشقاق ٠»‏ تششيه أن تكون ل للا أجاته الحاقة : ( وانشقت 
السهاء ... )ء أما الانشقاق فرى مفتتحة بالحديث عن الشقاق السياء » هن 
بعد وقوع السورة بعد التسكوير والانفطارء ثم إن الجبة المقابلة فى 
الانشةاق ( فسوف بحاسب حسابا يسيرا دالة على الحساب العسير لهل 
الشهال » والذى أبصره أيضا أن القرآن فى الانشقاق يتصاعد بيانه 07 
أصحاب الشما لكأن التركيب ف السورتين : فأما من أو ىكتابه بشماله ور 
طررة 4 فأذا اف فى الانشقاق النص على موضع الكتاب ؛ وب 0 


)١(‏ انظر بحر العلوم » / ١ع‏ , الكشافى ع / مع . مفاتيح ١‏ / لو؟» 
القرطى ٠١‏ / .+7 » البيضاوى ؟ / م:ه »ء ابن كثير ؛ / وم" ء أبو السعود 
/ ١1اهء‏ الفترحات ع / ١٠ه‏ , الصاوى ؛ / م.م » والتحرير والتاوير 
2000 


0 _ 


مضافة إلى الظبر وفيا من الاستتار ما لين فى الخلف » وهو مما يعنى أنهم 
لا ييصرون الذى يناوهم الكستاب» بل يتلمسونه بأيديهمء لا يتاح لهم النظر 
إليه قبل امتداد اليد إليه» إمعانا فى التحسير والتبكيت , والذى يعظم ذلك 
عندك أن الانشقاق واقعة بعد الحاقة فى ترئيب المصحف » وف ترتيب 
النزول أيضا »وداتما يتعانق الترتيبان فى التظاهر على بيان المعنى ثم الحظ 
تفصيل الثبور فى الحاقة » والإشارة إليه فى الانششةاق » فلا ينبغى للحقير أن 
شرح فى الانشقاق اقتضاء ليقام 1 
مقام التشتديد فى التحر 7 والنهى : 


أبمانك كتاب الله كياب ات ليك 1 5 ا ورناء 7 تسّغوا ا 
.مخصنين غير مساكين النساء 4" ). 


سياق الآية يتظاهر على التشديد فى التحريم » وقد وقعت (وراء ) فى 
سياق تحريم وتحليل , وهما أمران أحاط بها كثير من وسائل التشديد » 
تأمل قوله : ( كاب الله عليكم ) وهو «صدر مؤكد م أى كتب الله عليكم 
كتابا وفرضه فرضا١(2)‏ وقد توسط بين التحليل والتحريم » للمبالغة فى امل 
على امحافظة على رمات الأذكورة22»: وأضاف وراء إلى اسم الإشارة ع 
للتذكير ما فىكل واحدة من حم الحرمة » وق الآبتين عدة ناك سار 
التحريم وستّر ( واحصنات ) وبعد وراء سثر ( عحصنئين ) وقد تأول 
العلياء ( وداء ) هنا ب ) سوى )0(؟5) وعند أبن عاشور هى بعنى غير 


ه١م/١ الكشاف‎ )١( 
. أبو السعود م / ولام بهامش الرازى‎ 69( 
القرطى 2417/84/8 ب‎ ١4٠/0 ه4" » مفاتيحالغيب‎ / ١ (م) انظر بحر الملوم‎ 


>,3,ى١‎ 


أو دوت(220» والذى أيصره أن إيثار ( وداء ) يلاثم الساق والمقام » لم1 
فيها مر معنى الاستتار» وهو مما حدو بالآمة نحو يفاع الطاعة » فليس, 
المقصود تحريم الندكاح لخسب , وإنما المقصود مع ذلك تحريم النظر بشهوة. 
إل من نحرم » ومن يحل من النساء » فيرعم أن الكل أمام منظور إلا 5 
الشرع يلوم أن الكل أمام مستور , سوى من نظر! بتغاء إحصان عند توفن 
المأل معه ( أن تبتغوا بأموالكم حصنين ) وهو مما يلزم. الطائعين. لله غض. 
البصر » واتنزمهه عما حرم الله ؛ وإحاء با يجب أن يلقيه الزواج من سار 
البصر ( حصنين ) فبذ!ا موقع وداء ؛ وتناغيها مع ما بين يدبا وما خلفبا: 
من آيات الله . 

الموضعان الثانى والثالك : قال تعالى : ( والذن مم لفر وجرم حافظون . 
إلا على أزواج,م أوما ملكت أيانهم فإنم غير ملومين . فن ابتغى وزاء 
ذلك فأولئك م العادون ‏ المؤمئون ه-ل ‏ المعارج .»رم ) . 

وقعت هذه الآيات فى هاتين السورتين ؛ وسورة المعارج بعد 
( المؤهنون ) ترتيباً مصحفياً وتزولياً . 

ولئن كان حديث ١‏ المؤمنون » عن فلاح الأؤمنين ؛ فإن حديث المعارج. 
مصدر بميقات هذا الفلاح . أى قد أفلم المؤمنون يوم تعرج الملائكة ... 
الله أعل ؛ والسياق للطائعين لله المتواضعين لشرع الله ؛ تأمل هذا القيد 
الذى لا نظير له فى سورة أخرى ( الذين مم ف صلاتهم خاشعون ) ؛ وهو 
إيماء إلى أن الحديث عمن امتنع عن اللكبائر قطعا وعن الصغائر اجتبادا 
أو تسديدا , فقد أبان السياق بعد أنهم ألقوا سير الشرع على الفرج. 


حب إبن كدير ءءء البوضاوى ١/1‏ ؟ ٠‏ فتح القد يبر /١‏ نع 4 الفتوساته 
الإلحية ١‏ / «باعء الصاوى "١ / ١‏ ء' 
)١(‏ التحر والتنويره / ٠‏ 


رفن 


بالازواج وما مذكت الأيدى » واستجابوا ين الله وم يتعدوه . ون 
لا يتغون وراء ذلك حلا ولا وسيلة , لانم ليسوا بعادين» 5 يفيده مفووم. 
ما بعده . فقد جعل النظم اللكريم « المستثئى حدا أوجب الوقوف عنده ». 
ثم قال : فن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه ... فأولئك. 
ثم الكاملون فى العدو ان المتناهون فيه(1) » وحذف مفعول ابتغى ألمع إلي. 
تحريمكل ما يؤدى إلى [فراغ الشبوة فى غير حلبا أقترابا بنظر وغيره » 

وطريقة بلواط وغيره » وتعلقت ( وراء ) بابتغى فألقت ستراعل الحلال, 

وألقت سترا على الحر ام» والعادى على أيهما خارق للستر » ثم تأمل مايفيد 
التركيب من أن الخارق هذا الستر متناهى الكال فى العدوان » ومفيومه. 
أن حافظ الستر متناهى الكمال فى الحفظ»ء كا يفرم من كلام الزخشرىهكذط 
أضاءت ( وراء ) السياق » وأضاءها السياق » قال الراغب  :‏ رحمه الله فه 
تأويلبا فى هذا المساق ه أى من ابتغى أكثر ما بيناه » وشرعناه » من تعرضض. 
لمن بحرم التعرض له » قد تعدى طوره » وخرق ستره(0) » تأمل دقة 
الكلام الناظرة إلى نود السياق . 


هذا .. وقد تأول العلياء ١‏ ورأء ( هنا بعنى سوى(؟) وقال انعاشور: 
ووراء منصوب على المفعول بهء وأصل الوراء اسم الذى فى جبه الظبر » 
ريطاق على الثشىء الخارجءن الود المحدود 3 تشديما للمتجاوز الشىء بشمى(414 
فلمك أرق د مواقنا » وكونه تشبيهأ تكلف أنا بيثاه . 


) المفردات ( ورى‎ )١( المكشاى " / 1؟‎ )١( 

(©0 انظار حدر العلوم ؟١/مءة‏ »© القرطى 5 / م54 )2 مفائيح الغيبه 
إميسء البيضاوى + / «١٠٠ء‏ الفتوحات الإلحية ؛ | ١4‏ 

(4) التحرير والتنوير 18 / ٠١‏ 


3. 


وما قيل فى آية « المؤمنون » يقال فى آية « المعارج » مع إبصار السياق 
ئى ال موضعين : 

الموضع الراببع : قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا يبوت 
الى إلا أن يؤذن لم إلى طعام غير ناطرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فاذأ طعمتم فانتشروا ولا مستةاسين لحديث إن ذلكمكان يؤذى النى فستحى 
منكم واتهلا يستحى من المق » وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وداء 
حجاب ذلك أطبر لقلوبم وقلوبين » وما لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظها ‏ 
الاحزراب 1 ( 5 


اكور نات تعظى حرمة أزواج الى الننى - صلى الله عليه 
وسم - وأزو اج المؤمنين من بعد ما استشعر الكثير الإيذاء من التلاق 
والاختلاط كفاحا» وقد وقع ( من وراء حجاب ) متعلقا ب ( فاسألوهن ) 
الواقع جرابا لقوله ( إذا سألقوهن . . . ) المؤذن لتقييده بإذا بضرورة 
السؤال » وقد جاء الجواب عن هذه الضرورة مقيدا ( من وراء حجاب ) 
وقد أضيفت «١‏ وراء» ل ( حجاب ) والحجاب هو الستر م قال أعل 
العلإذ ؛ وفى وراء معنى الاستتار» فتناسب المضاف والمضاف [إإيه» وهو 
ما يوحى بأنه إذا ما كان الله عز وعلا ‏ آمرا السائل بالتزام بالسؤال من 
وراء حجاب »ء فبو أمر المسؤولة بالنزام الاستتارء وأن بحعل كل منهما 
الحجاب سترا بينه وبين الآخر سدآأ المذرائع » وقطعا لكل سيل إلى 
المعصية » وتعظما لحرمة العر ض » وإبما كانت « وراء » لتجعل كلا من 
العائل والسوول ورا اللجاب: النسيه إل الآعن عرزن يلين ذلك غلت 


)١(‏ انظر البيضاوى ؟ / وه؟ , والصاوى م / م١‏ », والفتوحصات 
الإفية م / 7ه 


9 


ولا غيرهاء فوق أنها لا تناس المضاف إليه و'( وزاء ) ما يحعل الكلام.. 
فى قوة قوله تعالى ( قل لدؤمنين يفضوا من أبصارم . . . وقل 'للمؤمنات» 
يغضضن من أبصارهن النور .ام ( وها أوحث به د ؤوراء »من 
الاستتار بلزم الطائعين لله إذا ما انتى الستر الحسى ‏ بالستر الإمانى 15 
انظر إلى قولهكاشفا العلة ( ذالم أطبر لقلوبكم وقاوبين ) لما كانت الرغبة. 
منوطة يحنس الرجال أولا قدمبم . قال الفخر : « يعنى العين روزنة القلب. 

فإذال تر العين لا يشتهى القلب » أما إن رأت العين » فقد يشتهى القلب » 

وقد لا يشتهى فالقلب عند عدم الرؤية أطبر » وعدم الفتنة حينئذ أظب ر<١»»‏ 

فسكانت وراء وافية يحق مقام التشديد فى التحريم والنهى . بما أفادته من. 
الإغراق فى الاستنار بالإضافة إلى الحجاب ملاءمة للسياق 


ا موضع الخامس : قوله تعالى :)م إن الذين ؛ 5 نادونك من ورآء المجرات. 
أكثرم لا يعقلون الحجرات 4:). 


الساق دن أول السورة لتعظم حضرة النى ‏ صلى الله عليه و عه - فقد 
بدأت السوررة بالنبى عن مطاز التقديم وذلك بحذف مفعول (لا تقدموا ). 
“م النهى عن رفع فم الصوت نحضرةه . ثم الجور معه بالقول . وجعل رفم 
العمل بتنفيذ ه! مضى . وإحباطه فى عدم الإذعان له» و بلغ التحذير الذروة 
بقوله : ( و نتم نم لا تشعرون ) ومعاوم أن الاهى ليس متوجما إلى ما يقارن 
رفم الصوت 0 فذلككفر كا أفاده أبو السعود؟». 
وبعد الترهيب من الالال . رغب !| نظم فى الاتتباء بقوله : ( إن ' 
الذين يغضون . . . ) جاءت ( وراء ) فى الاية الواقعة فى هذا السياق . 
وهنا يتصاعد البان القرآأنبى لتعظم النى - صلى الله عليه و سل وقعحت. 


ج١6‎ / ١٠١ مفائيم الغيب‎ )١( 
. (؟) افظر تفسير أبى السعود؟ / 6ه وما بعدما‎ 


( وراء ) متعلقة >( بنادونك ) وقد ذكر أهل العم أنبا بمعى خلف2» . 
أو قدام» إذا قد اتسع القول من قائل إن النداء من المسجد أمامالحجرات. 
أو خارجه خلف الحجرات . ولو قال القرآن : خلف أو قدام » لكان. 
:النبى عن جبة واحدة » وهو ما ينبو عنه السياق والسياق» حيث يتنافق مع ٠‏ 
المساق من أول السورة » المتظاهر على تعظيم حرمة حضرته ‏ صل الله عليه 
وسم فا مقصود المهى عن ندائه ‏ صل الله عليه وس 5 حيمًا كان متواديا 
.عن الأاعين» والجناية على المعنى يحذفها أو استبدالها كما ترى . 

يقول جار الله : م والذى يقول : تادانى فلان من وراء الدان- لا بريد 
.وجه الدارء ولا دبرهاء ولكن أى قطر من أقطارها الظاهرة كان مطلقا 
بغير تحيين واختصاصء والإنكار لم يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع 
“نهم ف أدبار الدحجرات أذ توتو عا ؛وإبا أن ر عليوم ء أنهو نادوه 
من البر والخار 4 مناداة الاجلاف بعضهم أبعض من غير قصد إلى“ جبة 
:دون جبة20) » ولست أدرى كيف يمل الءعسلامة لين عاشور9؟) 
) وراء) هنا مجازا فى الجبة ال#خجوية » منكرا ما تظاهرت به المعاجم 


.وسياقات القر نْ 7 
مقام المبالغة فى الكفر : 
وذلك فى قوله تعالى : (وإذا قيل لهم آمنوا بما أتزل الله قالوا نؤمن 


بما أترل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحدق مصدقا 1 معبم قل فلم تغتلون 
أنياء الله من قبل إنكتتم مؤمنين ‏ مبقرة 9١‏ ) . 


(١)انظر‏ مفائيح الغيب ١‏ / 55م ء, القرطى و /وومى؛ بحر العلوم 
م / عومء الفتوحات الإحية ؛ / دباو حاشية الصاوى ؛ / و١٠‏ 

(0) الكشاى م / ممه 

() التحرير والتنوير 270009 


26 


' سياق الآبة على ما عرفت ف الموضع الأول من أاقام الأول" وهى” 
"نعد مبادا لنبذ اليبود العبود والكتاب» وقد ذ كر أهل العم أن عا وراءه 
هنا بمعنى بما سواه أو بما بعده أو ا خلفه أو بالإتجيل والقرآن(١)‏ وقد 
.وقعت ( بماوراءه ( ىٌْ سياق يتظاهر على بين كفر البود ما فى أيديهم * 
فقدكان الآمر [لهم بالإيمان بكل منزل ( آمتوا بما أنزل الله ) « أى بكل 
ما أنزل للهء والقائلون بالعموم احتجوا ببذه الآبة على أن لفظه (ما ) 
بمعتى الذى تفيد العموم » قالوا : لآن الله تعالى أمرثم بأن يؤمنوا بما أنزل 
الله فليا آمنو | بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك » ولولا أن لفظة (ما)- 
تفيد العموم لا حسن هذا الذم( » وكان جوابهم ( نؤمن أنزل علينا ) » 
ويلسون فيه أن ماعدا ذلك غير ميزل علييم0؟) .اليه تعر يض بأن 
ما سوى التورأة ليس منزلا'» ووقع قوله ( ؤيكفرون 5 وراءه ( حالا 
من الضمير فى قالو!(؛) أى « قالوا» ما قالوا ومم يكفرون بما عداه » ولينن 
المراد تجرد بان أن إفراد إيمانهم بما أنزل علييم حقيقة(0» » وقد نصب' 
النظم الكريم القرائن الكاشفة استور قوطم » فقوله : ( وهو الحقمصدةا 
لما معرم ) جملة وقعت حالا من فاعل يكفرون » والمعنى : «١‏ قالوا نؤمن 
بما أزل علينا » ومم يكفرون بالق رآن » والحال أنه مصدق لما آمنوا به » 
فيلزمهم الكفر بما أمنوا بهء وما له أنهم ادعوا الإيمان بالتوراة» والحال 
أنهم يكفرون بما يلزم من الكفر م01 » وجاء قوله : ( قل فلم تقتلون ‏ 


»)لوك]/١ ه؟”ء والكشاف‎ | ١ أنظر بحر العلوم م١ » ابن كثير‎ )١( 
١١/١ وى ء الصاوى على الجلالين ١ه 4ء فتح القدير‎ 

(؟) مفاتيح الغيب + / 64م 

>00. 787/١ تفسير أبى السعود‎ )١( 

(4) تفسير البيضاوى ١‏ / 9 (ه) تفسير أنى السعود (١‏ 04+ 

(1) تفسير أنى السعود ١‏ / 70+ ش ا 


خفن 


أنبياء الته من قبل إن كننتم مؤمنى) ردا لادعاتهم الإيمان ٠‏ أى قل لهم 
الؤافا ينانا لكفرم بالتوراة لق ادعوا الإيمان ارد 4 وقد' جاو بت. 5 
زو رآأء ) مع هذ أ سيان و المقام الذى يتظاهر على كرف مستور اليبوه ..٠‏ 
ولو وقم سواها مو قعمأ 4 لما لاءم السياق ولما وفى بحق المقام 8 


وقع ذلك ف قله تعالى : ( لا يقاتاونم جيعا إلا فى قرى محصنةة. 
أ من ورآء ودر بأسوم لمم شاك يد سيوم جميعاً وقلوموم 5 سى ذلك بأنهم, 
قوم لا يعقاون ‏ الحشر ١6‏ ) . 


مفتئح السورة قوله : ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ؟). 
النظم عن خصيصة فيرم ( وظنوا أنهم . ...) أى أن حصولهم المتعوم: 
من بأس ألله 35 وتثيير م نظم 6 ادر وإسناد إخلة أن يدم للدلالة 
عا ى فرط ونوفهم حصا نتم 7 أ.واع 07 فى أنقسوم مج 2 عزة ومنعة , 
بسيما(؟) 1 سكن اله أثدت ف قلو مم | أرعب 3 حم م يتصاعد القرآن بد يأنه 00 
ايكشف فرط رعبهم هن المسلمين لتم إخند رهية ةو صدورثم من اسم )م 
8 رهبعوم ف السر أشد م يظررونه 3 من رهية ة ألله 0 ؛ فإنهم كانوا يدعون. 

عندثم رهيه ة عظيمة هن إلله تعالى (2؟) مم م جاء قوآه 0 لا 5 تلونكم 

عليا على هذا الرعب ؛ بادما بالآدنى متنهيا بالأعلى ٠‏ لما فى الثانى من. 
التخصيصس عن الاول ١‏ إلا فى قرى خصنة » «١‏ أو من وراء حدر ©» أى. 


)0 القرطى ١/درموء‏ ؟+وء والفترحات الإلحية ١‏ / م7 
(؟) البيضاوى 554/9 6ن( أبو السعود مم / ١8٠١‏ 


١م‎ 


0 دون أن يصحر وأ | كم ويبارزو(30» وقد وقعت : وداء. ( هنا كاشفة 
- ن أت مكانوا. ترون تمام الاستتار ء لذا لم يصاع فى هذا المقام والسباق 
أن بعر لف ء لآن مدان البيان على اجتهادهم ف الاستتار وممأ بين ميد 
قراءة من وك الجدر ( جدار) »وقول اقرط ى 886 من خاف حيطان. 


إستكترون م|(١؟)‏ ف * 


تمل 1 37 ص على الاستتار ثم ثم إن المقام فى الكشف عن مشستور. 
قلوب اليبود , وما فيبا من فرط الجبن فوراء أولى به وألصق . 

عا اأبالغة فى الظلم : 

وقع ذلك فى قوله تعالى : « أما السفينة فكانت اسا كين يعملو ن 
فى البحر فأردت أن أعيها وكان وداءثم ملك أذ كل سفيئة غصبأ ». 
(العرب بها ). 

فينما قوق ال ان لتأويل وراء ب ( أمام ) يقوى الدكلف لتأر ا 
ب (خاف) هذاما جرى ف هذا الموضع + والوجه الأول هو الأعلى. عند 
المتسرين ذلك لان هذا المعنى بالمقام ألصق » ولآن اين عباس وابن جبير 
اقرأ ز وكان أمامبم ) » والذين تأولوها ب ( خلف) قالوا :إن رجوعممكان 
عليه . أو أنه كان من خلفوم زمنا عند من قال بأنها هن الأضداد فىاأواقءت. 
والأزمان «وتأولوا قراءة ( أماههم ) بأن المراد بالظرف المكان5» 
والذى يتظاهر عليه السياق » هو البيان عن مبالغة هذا الملك ف ااظلء والذى. 


)١(‏ الكشاف 5/5 69 القرطى 1م 

9 انظر حر العلوم ا » والكشاف 2 القرطى 3-5-058 
ومأ بعدها ؛ مفاي.ح غيب "5/٠‏ هء البيضارى 9 » أشواب على الييضاوى 
07/5( :مدو ء والفتوحات الإطية عزوم , الصاوى ممم ؛ أنى اسعود. 
7 ؛ التحرير والة:وير 0 وما بعدهاأ ٠.‏ 


7 
(م 4ل مجلة اللغة العربية ) 


من شيمته - 5 يفيده التركيب ‏ شدة القسوة واتساع السطوة ( فكات 
المسا كين يعملون فى البحر ) ( يأخذ كل سفينة غصيا ) وهو مما يعلى وجه 
الحسكة فى صليع الخضر ‏ عليه السلام ‏ ألا تراه حذف الصفة إشعارا 
بالمبالغة فى الظل» وهذا القيد ( غصبا ) مما يعين عليه أيضاً . 


والتعبير بوراء هنا لاءم السياق ووفى بالمقام » إذ هى تفيد أنه كان 
عكر ادا عنهم راصد| طم 8 وكانوا ف غفلة مئنه, لعدم معر نهم يظلبه 
وغشمه ( وقد 0 اليقاعى قَْ هذا الموضع كلاما يظبر فيه ثور السياق ىُْ 
-وراء قال رحمه الله : « وكان وراءهم أى أمامهم » ولعله عبر بلفظ (وداء) 
كناية عن الاحاطة بنفوذ الآمر ف كل وجهة وادتهم وواروها ل ودسره 
فى وجوتهم ؛ لانه فسر الوراء بما لا يناله الحس » ولا العم حيما كان من 
:الكان قال: فرعأ أجدتهع أن يكون الثىء ورآء من حيث إنه لا يعلم 3 ويكون 
آماما ف المكان2١2)‏ » وهو عيبن م فرمنأه دن أن الأمام المستورة وراء 
والخلف المستور وراء حسا ومعنى » ولو وقعت خلاف أن قدام هنا لندت 
عن السياق 6 وقصرت عن اأقام 5 

معام التحذير : 

ومع ذلك فى قوله تعالى : ( وإذا كنت فيبم فأقت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحت,م فإذا سجدوا فليكونوا من ودائكم 
ولتأت طائفة أخر ى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرم وأسلحتهم » 
(النساء ٠١١‏ ) . 


المقام مقسام حرب » وقد وردت و وراء » متعاقة بشوله تعالى : 


١١5/17 نظم الدور فى تناسب الآيات والسور‎ )١( 


لين 


فليكونو! ) وهو أمر وارد على لا حب الإرشاد والتوجيه» إبلاغا فى 
"أخذ الحذر» واقترانه بالفاء المؤذنة بسرعة التعقيب مما يعلى هذا » وقد 
«دخلت من الابتدائية على وراء» إلماعا إلى التصاق الحارسين بظرورالمصلين, 
:وما فى وراء من معى الاستتار يوحى بموازاة المصلين بالحراسة» ولو قال 
.من خخلف-كم لما تساوق مع الكلام » ولما وفى بالمقام » والظاهر أن القرآن 
.يصعد بيانه فى أخذ الحذر تأم لكيف قال قبل وراء ( وليأخذوا أسلحتهم ) 
.وقال بعدها ( وليأخذو | حذرم وأسلحتهم / وذلك لآن العدو لم ينتبه إلى 
أنهم يصلون فى مبتدأ الصلاة » وفى [ كالما تنبه بلاريب » فترصدم على 
ها ذكر الفخر ‏ رحمه اته(١) ‏ ثم تأمل ما أبان به القرآن السكريم عن 
.شدة تريص العدو بالاو منين والتى يلائمهبا شدة التحذير ( ود الذين كفروا 
نلو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم فيمياو زعليم ميلة واحدة ) وسياق (وداء) 
ا ترى » والآعلى فى مقام أخذ الحذر هو وراء لا خلف إلاءا إلى شدة 
“الانقباه » وإبلاغا فى أخذ الحذرء وتحد العلياء يذكرون أن (من ورائكم ) 
هنا أى ) بحرس وف (0) ) وقد أبألك وراء عن وجه ال<راسة » وجعلت 
المصلين غيبا إذا ما نظر العدو إليبم » لما عليه الحارسون من تمام سترهم 
و حماية ظبورثم . 


مقام الرغبة : 


قال تعالى : ( وإنى خفت الموالى من ورا وكانت امرأق عاقر1 
هب لى من لدنك وليا يرثنى وبرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا - 


خريم 26 5) 


اتفق المفسرون أن ( من ورا ) هنا يمعنى ( من يعدى ) , ولا 4-كن 


(؟) انظر مفاتيح الغيب ه / ٠غ‏ 
)2 انظر اادكشاف / قمه 2 .٠دوء‏ الييضاوى 0/0 


0 


أن 00 معاقة خفت لفساد المعنى » فبى إما متعلقة بمحذوف 4- 
والتقدير : خفت ذعل الموالى من ورائى» وإما بمعنى الولاية فى الموالى > 

والتقدير : خفت الذين يلون الآمر من ورائى(2©» وهو قائْم على أن الأثيياء 
لا ختشون إلا الله » والسياق للرغبة بإظبار التضرع بين يديها ما يتظاهر. 
عليه سياق السورة . وما من ريب فى أن 0 أعلى أسباب الطاب » وأن. 
الخوف من أجل وراثة العم والنبوة » لامن أجل وراثة امالك هو لائق. 
بدقام النبوة , وقدكشفت هن وراثى أن خوفه من المستور أمامه ‏ كان. 
قائ) على ما رآه فى المنظور أمامه » وهو ما تيده القراءة الأخرى بتشديد. 
(خفت ) وإنكان ( وداتى ) بمعنى خلق أو بعدى فو متعلق بالموالى. 
والدتى . نه قلوا وعجزوا عن إقامة 9 الدين ) وآأنة َال ربه تشمو ينهم, 
ومظاهرمم بولى يرزقه » وإنكان وراقى بمعنى ( قداى ) فبو متعلق بالفعل. 
( خفت ) والمعنى أنهم خفوا » ودرجوا ولم يبق منهم من به تقو 
واءتضاد(؟) . والقراءتان متظ اهران على , بيان اللمعنى » يكو المى 

علييما » وإنى خفت انعدام الموالى من بعدي لا رأيت خفتهم 7 
وذلك أدعى لطلب المولى . وألصق بالرغبة » لذا كانت ألصق با من 
الآسباب السابقة عليها. ثم إن التعبير بواء نص فى أنه لامولى فى وجوده. 
وحضرتهء وإنما يكون ذلك بعد وفاته » وذلك غير ( عن بعد ) فليست. 
نضأ ق هذا المعنى ,2 م إن (وداء) ترى على لا حسب مقام أل 0 ق. 
خوفهم على ديى الله ختى بعد مومهم ٠ووداء‏ نص فى الاستتار »:فيسكون. 
ذاك بيانا عن خرف,م عل دين أن فق اأزمان المنظور والزمان المستور »: 
ولا يق عيوآها ذا الغرض: وق اخ هق أن الأشرات المسوقة بين.. 


م00 


)1( انظ رالكشاف ؟ /؟. 66 
)١(‏ انظ مفانيح الغيب ميم وما بعدها وقد رد القرطى ه هذه القراءة. 
انظرة ١‏ / غ١4‏ 


حفن 


يعدى الرغبة من أول السورة 0 قدور بين سبب باطن وسبب ظأهر 'تأمل 
( دب إنى وهن العظم منى ) وهو سيب باطن ( واشتعل الرأس شيبا ) وهو 
-سبب ظاهر» ( ول أكن بدعائك رب شقيا )وهو سببظاهر ؛( وإنىخفت 
“الموالى من وراى ) وهو سيب باطن ( وكانت امرأتى عاقرآ ) وهو سيب 
ظاهر» خاء بوراء فى السبب المستتر » لآنه كان فى غيهب الغيب بالنسبة إلى 
سيدنا زكريا عليه السلام . فبو خوف من مستور أمامه . 

مقام تأ كيد البشارة : 


قال تعالى : ( وامرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحاق ومن وراء 
(إسحق يعقوب ‏ هود 7 ) . 
وقعت هذه البشارة فى ثلاثة مواضع » هذآأ الموضع والذئ ق. الحجر 
“الوا لا توجل إنا نمشرك يغلام علم عه ) وفى الذاريات ) قالوا لا ذف 
مع بشروه بغلام علم - مم ) , خجاءت البشارة هنا ذا كرة اسم الولد » واسم 
ولد الولد ؛ لذا عقب النظم الشارة فى سورة هو بقوله : ( فليا ذهب عن 
أبراهم اأروع وجاءته الدشرى بحادلنا قْ هوم لوط هو بن ( . ولست 
.مذكورة فى الموضعين الأخرير , وهو المتناسب مع ساق عا كد الشارة + 
واختصت الحجر بتعجب سيدنا إبراهيم من البشارة » واختصب الذاريات 
بالإخبار عن زوجه بأنها كت وجبباء وبرغمتأ كيد البشارة هنا وغرابتباء 
فإما لم تصك وجببا » بل ولم تذكر السبب الأعلى فى عدم الإنجابكا فى 
-الذاريات (وقالت عجوز عقم ) وف هود ( أألد و[ عجوز ( ؛ وهو 
ما يؤيد تفسير الضحك بالحيض » فما دوى عن مجاهد وعكرمة ثم إن النص 
عبى دهاب الروع هنا معلم دال على تأكيد البشارة» والذى ينبغى يانه فى 
هذا المقام أن الآ كثرين من أهل العلم على أن ( من وداء) بمعى ( من بعيد) 
.وفسرها بعضوم بأن معناها ولد الولد » إستنادا إلى ماروى عن الشعى 
واس عياس فى قول الآخير لرجل معه أبن ابنه هذا اينك من ورأء » وهو 


وذفنا 


بعد فى التعسف عند الفخر , والذى أبصره أنهم أرادوا البيان عن تأكيف 
البشارة لإبراهي عليه السلام ىق أنه سيعيدش وررى ولد ولده » أما فطضل. 
وراء فى هذا الموضع » فإنها جعلت « إس<ق » أمام سيدنا لراهم .اللنظور. ». 
وجعلت يعقوب أمامهال-تو ركأن التشير بوجود إسحق أمر فرغ منه كأنه. 
منظور ء يستر أمامه الستور » والذى يوضح هذا أنه قد قرىء . براقم, 
يعوب » والمعى : ويكون من وراء [س.حق يعقوب مولود أو مو جود »* 
أو ثيت لها من وراء إسحق يعقوب » أو يكوى فى موضع الحال , والمعنى :. 
بشروها بإس<ق مقابلا له يعقوب» فيسكون كل م النبيين وراء بالنسبة إلى 
بالآخر ء وبكل المعانى فإسحق عليه السلام يصبح كالامام المنظور بالنسية- 
لابه » ويعقوب أمام مستور بالنسبة لجده» وقر الفتح ( يعقوب ) تؤيد. 
هذا أيضا فالمعنى : فيشرنا من وراء إس<ق يعقوب» أو ووهينا من وراء 
إسحق يءةّوب» فالتعبير بوراء أ كد عل التبشير بإسحق ومكن فى التشيى 
بيع وب » فقّد جعاتهما وراء مقا بلين على ما عرفت , وذلك هو الاعلى فه 
مقام تأ كيد البشارة ؛ [ذ! ما أيصرنا مواضعم!ا فى الذكر الحكيم ٠‏ وذنك. 
لأآن الاستتار لا يغادر معى وراء » وهذا غير من بعد لاما لا تؤكد 
البشارة باانبيين . 


مقام تين يه الذات العلية عن المكان والجبة : 


قال تعالى : ( وما كان ليشر أن كليه الله إلا وهنا أىمن وزاء حجاب. 
أومزسل رسال فيو حى باذنه م لشماء أنه على حكم ‏ الشدورى ١ه)‏ 5 1 


السورة سورة الوحى» وهذه الآية تنادى على قوله سسبحانه فى أول. 
السورة (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحسكم 3 
الشورى ") وبعد الآية محل الشاهد ( وكذلك أوحينا إليك روحا من. 
أمر نا مه ) فالآية محل الشاهدكاشفة عن طرائق هذا الوحى المذ كور 


515 


فى أول السورة و فى آخرهاء و ( من وراء ) تتعلق بقوله سبحانه ( يكلمة ) . 
وقد زعم البعض أن فى الآية نصاً على الجبة »وقد اشتغل المفسرون بالرد 
عل هؤلاء اليعض » والخطب هين » لان القرآن لو قال من خلف حجابٍ » 
أو من أمام حجاب , لكان لزعبهم وجه , لكنه لما عير بوراء ؛ وهى هنا 
فما أرى ‏ تدل على الجرتين معاً ؛ ذالته ىكل مكان وكل جبة ‏ سبحانهو تعالى؛ 
فالرواء كل خلفب أو قد اء استعر عدلة ووو الز انمق الحنات لازيده وهو 
عدم الرؤية ؛ والحجاب وصف العبد لا وصف الرب(3) » وقد ذكر أهل 
العم أن موسى - عليه السلام ‏ سمع صوت الله من كل ناحية عندما كلبه ؛ 
وان الكلام فىكل ذلك من وراء حجاب ؛ فلو وقع هنا خلف أو قدام ؛ 
لتنافى مم الكمال ؛ واقتضى المكان والجبة ؛ ورا يزيدذك بصرا تذكرك 
ماعرض عليك فى سورة الحجرات ؛ مع إيصارك أن الحجرة حيطة 
بالنى ‏ صلى الله عليه وس أما هنا فالحجاب محيط بالعبد ؛ لآن الله سبحانه 
حيط ولايحاط به ؛ فرو لا بكلم بشرآ إلا مستترآ عنه , و الملاثم لمقام التنزيه 
ألا تعد الآية من التشبيهكا قال الزعخشرى « أىكا يكل الماك انحتجب بعض. 
خواصه ؛ وهو من وراء الحجاب فسمع صوته» ولايرى شخصه29) فإنه 
من فساد التأويل ؛ وقد روى « أن موسى عليه السلام - لما شاهد النور 
الساطع من الشجرة إلى السماء ؛ ومع تسبيح الملائة وضع يديه على عينيه ؛ 
فنودى يا موسى ؟ قال : لبيك إنى أسمع صوتك ؛ ولا أراك فأين أنت كقال: 
أنا مك وأمامك وخلفك ومحيط بك ؛ وأقرب إليك منك ؛ إن ابلس 

)١(‏ انظر فى هذه الوجوه الإعرابية الكشاف 0 /١م9‏ »: مقا تبح الغيب 
ها ابه القرطى ؛ / بإلمجس الفتوحا الإلرية ؟ / ١٠غ‏ » الماوى 5/5 » 
التحرير والتنوير ٠١١١1١١9 1١‏ 

(؟) الصاوى على الجلالين م | وه 

(0) االكشاى م / و7 


تلضف 


أحطر يياله هذا الشنك , وقال : ما يدريك أنك تسم كلام الله ؟ فقال : 
لآنى أمعمه من فو ومن حتى ومن خلق وعن يينى . وعن شمالى كا أسمعه 
من قداحى ؛ فعليت أنه ليس بكلام الخاوقين(0» وما يقال فى آية الأحزاب 
غير ما وقال هنا , فالسياق غير السياق , والمقام غير المقام , فالأولى فى مقام 
توجيه 1 #لوقين , والتى هنا فى المقام حديث الخالق عن نفسه . 


وبعدك .. 


فبذ أ ما قبسناه من زور وراء فى سياةتها فى الذكر الحكم » وقد 
أبصرناها ‏ فى مقامات :-كشف عوار اليهود , وغفلة المعرضين , ومقامات 
تكيت الضالين . و تعظم حرمة سيد المرساين , وتنزيه رب العالمين . 
ووجدنا لما إحاء يحدو بالخلصين نمو يفاع الطاعة ‏ فى مقامات التشديد فى 
التحرعم والهى ٠‏ وقد حاولنا الكشف عن وفائها يحق المقام والسياق 
ملتزمين ىكل ذلك الإيحاز» وآخر دعوانا أن الجدتهرب العالمينوصل الله 
على سيدنا حمد وعلى أل#وضحية وآمته: ش 0 


)١(‏ مفاتيح الغيب ١‏ / 5ؤه 


"15 


أهم مصأ در البحث 


القرآن الكريم : 


١‏ ب إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكرم لآنى السعود 
مامش الرازى بدون تاريخ 1 


- أنوار التنزيل و أسرار التأويلللقاضئ البيضاوى ط الحلى حلكاه 


عم 


بحر العلوم لأنى الليث السمرةتدى ط دار التكتب العلمية 408 ١ه‏ 
- التحرير والتنوير للطاهر 6 عاشور ط الدار التونسية م 
ه ل تفسير اله رآن العظم بم للإمام ل طُّ عيسى الحلى 


5ه حاشية الشباب الخفاجى على #فسير القاضى البيضاوى طُّ بولاق 


بدون تاريخ . 
07 5-5 حاشية الصارى على تفسير الللاليين ط دار الفكر بو( هم 


م ل الخصائص لابن جى تت الشيخ ]| شيل على التحار طَُ البيئة العامة 
لالكتاب مم.غ ١‏ ”5 


و - دراسات لأساوب القرآن د/ جمد الخالق عضيمة ط حسان . 


٠‏ سا صورة الامر والنبى فى الذ كر الحكم د / مود :وفيق دل 
سعد ط الأمانة موعووه, 


ذا 


١لسعلاقة‏ المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم دراسة بلافية 
( نظرية ‏ تطبيقية ) . 
مخطوط بكلية اللغة العربية بالقاهرة إشراف ( د / محمد 
و ( ا غرل دلال الذهى ( للكاتب د ١‏ 2 
صلاح المدهد . ّْ 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلااين لشيس الجمل 
1 عيسى الحلى . 
فتح القديرالجامع يينفى الرواية والدراية من عل ااتفسيرللشوكان. 
ط دار المعرفة بدون تاريخ , 
١‏ فقه اللغة وسر العرية للثعالى ط بيروت بدون تاريخ . 
القاموس المحيط جد الدين الفيروز أنادى ط بيروت . 
+5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وع.ون الأقاويل لز خشرى 
ط مصطق الحلى لوماه, 
- أسان العرب لابن منظور طّ دار المعارف . 
8 - المرهر فى علوم اللغة وأثواعبا للسيوطى ت يد جاد المول 
وآخرين ط بيروت 1585 م . 
المصبام المنير للفيوى ط المكتة العلمية . 
- مفاتيح الغيب الشتهر بالتفسير الكبير افخر الرازى ط دار 


١‏ المفردات فى غزيب القرآن لاراغب ليد ت كيلان. 


ط الحلى ١8١‏ ه. 


م1" 


م ب الموازنة بين شعر أنى تمام والبحترى للأمدى ت / السيد صقر 


ط دار الممارف الرابعة . 
مم الموافقات فى أصول الشريعة » تب ا الشيخ عبد الله درازن 
ط المكسة التجارية . 


42 مقّدمة ف 443 اللغة العربية واللغات اأسامية د د الفتا 
٠‏ البركاوى ؛١14ه.‏ ' 


هم - نظم الدرر فى تناسب الآيات_والسور لبرهان الدين البقاعى 
ط المند .مم( ه. 


6سا 


الو ضوع 


8 خورطئفة 


دلاإة ورأه عولد اللغويين والمفسرين . 


امو اطع وداءف الذكر المحكم 


عقام الإعراض والغفلة 

مقام التهديد والوعيد 

مقام التحسير والتبكيت 

.مقام التشديد فى التحريم والنهى 
مقام المبالغة فى الكفر 

مقام المبالغة فى الجبن 

مقام المبالغة فى الظم 

مقام التحذير 

مقام الرغبة 

مقام تأكيد البشارة 


مقام تنزيه الذات العلية عن ال-كان والجبة 


أم مصادر البحفك 


خارض 


الصفحة 


56 
فن 


٠‏ صقل مال كيريد 


الخدبته رب العالمين ”م يأبخى لجلال وجربه وعظم ساطا نه العا عل فى كتايه 
العزيز ه الرحن عل القرآن خلق الإنسان عله البيان . 

والصلاة والسلام على سيد نأ يل وعلى أ له وصحيهة أجمعين معلم البلاغة 
والفصاحة والناطق با للبيان من تأثير على النفوس والقلوب وأنه يصنع فيا 
يع السحر فقال عليه الصلاة والسلام ) إن من البيان لس<ر|ا 
الشعر لحكة ) . 


وإنهر:... 


بعد عملية استقراء واسعة فى أصول البلاغة العربية » ومن أجل العمل 
على ارجاع البلاغة إلى مصدر الحياة الفنية » ووصلا لأصول فن الكلام 
بأصول الحس والذوق والتأثير؛ ومن أجل بناء جسم بلاغى جديد جمع. 
بين هذه المتفرقات التى تشير إلى وجود أثر نفسى فى أساليب البلاغة العربية. 


تغرف 


قت بهذه الدراسة التى تبدف إلى إظبار الآثر النضى للأأساليب البلاغية من 
جبة » وكيف تخدم هذه الاسالب المعانى النفسية من جبة أخرى : 

ولقد تنوءت الأاساليب البلاغية التى ذكرتها فشملت علوم البلاغة 
الثلاثة ( البيان ‏ المعانى ‏ البديع ) . ش 

أما عل البيان ففيه ( التشبيه ‏ انجاز ‏ الاستعارة ‏ السكناية ) . 

وأماعلٍ المعان ففيه ( الاستفمام ‏ التكرار ‏ التقديم والتأخير .د 
القصر ‏ الاعتراض - الإيجاز ) . 

وما عم البديع ففيه ( الطباق ‏ المقابلة ‏ تأ كيد المدح بما يشيه الذم - 
التكميل .. اللهذيب وااتأديب ‏ الفرائد ). 

وس تناول هذه الأساليب بالدراسة والتحليل معتمدا اعتمادا كبيرا على 
الشواهد القرآ نية ومظهرا الأثر النفسى لكل أساوب على حدة . 

وأسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعمالنصير. 


ررض 


الأساليب البلاغية 
أولا : التشييه : 


التشبيه عند البلاغيين أشبه بوسائل الإيضاح ااتى تهدف إلى زيادة 
التأثير 2 النفس 6 وتثيت الممانى فيا إذ يعد صلة بين فر 3 كر 
يشركان بقصد [براز هده الصفة ف أحدها ل وجسيمبما وتوضيحبه!(1) 8 

والتشبيه يضى عل المعنى شرذا ووضوحا وبزيده قوة وتأ كيدا ويرفم 
من قدره الكلام ويتحرك القاب إليه» لآنه ينتقل من المعنى الآصلى إلى 
صور له يبه وكلما جل التشييه ال معنى وزآأده قوة ووضوحا كان أملك 
للنفس و أيعد للتأثير(؟) . 

قال تعالى :2غ قل أندعوا هن دون الله مألا #نفعنا ولا يضر نا ونرد على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له 
أصحاب يدعو نه إلى الهدى ائتنا »290 . 

يريد القرآن أن يبرز الحيرة التى تلتاب من يشرك بعد التوحيد ويرتد. 
على عقبيه إلى الكفر ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والالهة المتعددين 
ويتفرق إحساسه بس الحهدى والضلال فتبرز صورة هذا الخاوق الذى 


69 الصورة بين البلاغة والئقّد , د . بسام ساعى ص م . المنار للطراعة 
والنشر والتوزيع 194846201١  »‏ م. 

(0) القرآن والصور البيانية , د. عبد القادر حسين » ص مره » دار المنار, 
القاهرة 1545 م. 

0 سورة الافعام الاية إن 


ينف 


استهوه الشياطين فى الأرض . و لفظ الاستهواء لفظ مصور دلوله وياليته 
يقبع هذا الاستبواء» ولكن هناك من الجانب الآخر [خوان له يدعونه إلى 
المدى وينادونه ١‏ ائتنا» وهو بين الاستهواء وهذ! الدءاء حيران موزع 
القاب لا يدرى أى الفريقين بيب ولا أى الطريقين يسلك فبو قائم هناك 
شاخص متلفت47) . فا! قرآن الكريم يصور انا الحالة النفسية والمعتوية 
لهذا الانسان التعيس 

بالعودة إلى النسق التعبيرى يتبين لنا سبب تلك الحيرة» فالاسةفبام فى 
صدر الآية «قل أندعو من دون اللهء وقوله «١‏ مالا ينفعنا ولا يضرنا »> 
وقوله ه نرد على أعقابناء . ثم هذا التشبيه الذى يعقد صلة نفسية بين 
الأردد الضعيف ومن استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب 
يدعونه إلى الهدى ائتناء ذلك كله يبرز أسياب الحيرة ويكشف عن شخصية 
الحي ران بمزقة واهنة لا تملك من أمرها أمر!(»2 . 1 


هذه 0 لقمية 5 الحام ثر ه َال ى يصورها القرآن الكري م والتى للا تستطييع 
أن 3-2 حاقل ى مهب لد ب 1 تستدر فى مكان 2 كم على تسم | بالفناء والعدم 
هيل سماعها قول الدق: وصوت اليقين 27 قل [ نَْ عت آله هو 0 ا 
لنسم ار ب العالمين . 0 
٠‏ ..وكقوله ثعالى : :وات علييم نبأ الذى 1 تيناه آياتنا فاتسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعتاه بها ولكنه أخلد إلى الازضن 
واتبع هواه فثلهكثل السكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركة يلب ذلك قل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون20 , . 


(4) التصوير القنى فى القرآن , سيد قاب ض ١غ‏ دار المعارنى . القاهرة: " 
دار النهضة العربية , القاهرة ع بيه ٠١‏ ْ ا 


(<) سورة الاعراى الايدّان ١٠74‏ - ولا( 


ليف 


.ز.يقول الرمانى ( انظ كيف صور_«دخاال للنفين العا واللبيوانية 
ركف تلتقيآن ف مضه اميه المدبرة ع ن عبب(9) )بج 


35 
0 ور شعء .ف 


'. ':فالرمانى.فى هذه الآية لا يتحدث عن التشبيه على أنه صورة د 
ص البيان بأن يذكر المشسبه والمشبه به وأداة التشبيه وَإنما تناوله تناؤلا 
ذوقيا يكشف فيه عن الغخرض النفسى » واعتيره صورة من صور: الييان 
المعجز فى النظم القِرآنى وذلك لا تحمله هذه الصور هن سبحات. تأملية 
تسبح فيها العاطفة والحقل معا . فلس التشبيه صورة شكلية جامدة. ولا 
هو نبض وحركة وقصوير وانفعال وإثارة شعورية . 

قصفته الن هى مثل الحشة والضعة كصفة' الكلب فى أخلن آخوالة 
وأذها بووهى حال دوام اللبث به واتصالهء سواء حمل عليه ,أواترك غير 
متب رض له بالجل عليه » وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه. إللبك إلا 
إذا حمل عليه » وقيل معنأه إن وعظته ذهو ضال » وإن ل تعظه فرئ 
ضالكالكلب إن ن طر دنه 5 6 دإن 7 على حاله لث ذليلا دم الذلة 
لاهنا فى الحالين22) . : 


| دن 
| فالقرآن بقرر ملازمة صفة ة ااضلال ف ١‏ ارعل لزوم صفة البثان ف 
الكلب فلو زالت صقة ة آلا ان عن الكت تزول صفة ة الضلال. م ن الرجل” ري 
وهذا ضرب هن 0 3 قوله تعالى 1 إن الذين كدو بأيا امنا 


واستكيروا عنها لا تفتسم له م :راب السماه ولا يدخلون الجنة ات 

ال فى سم الخياط وكذلك ك زرى | ل#رمين »5؟) . : 

0 
(0) ثلاث رسائل فى إعجاد ثقرآن . اردان ع الخطالى » عبد القاهربص؛ م*» 

عقيق . دا محمد شاف الله د ذند زؤازرل سا<ء : .أر المعارف ؛ قحس 1917م- 
زم) الكشاف ؛ ارعك ىس و ص زر المطبعة اليبية المصرية مع وه .. 
(1) سورة الاعراف الاية .؛ 


ل 2 
(م6٠١‏ - مجلة اللغة العريية ) 


فعلة,م القرآن بأ مستحيل وهذا له أ شديد عل ا . فالعاناة 
هسهر ه 5 وباقية بقأء الاتتظار ف تحقيق المستحيل . 
. وكذلك تصور الصراع النفسى للإنسان الكافر فى قوله علي :نما 
ترى بشرركالقص ركأنه جمالة دفر( لك 2م : ِ 

« من خلال هنذأ المشيد الحافل بعش المؤمن بين 5 من 00 
وال رجاء فى دخول الجنة » ويعيش الكافر فى صراع نفسى قد يصل به يداك 
الإمان فينجو أو إلى العناد فبلك<١02)‏ , 


وكةوله تعالى : « والذين كفروا أعماله م كسراب بقيعة سنبه اللآن 
هاء حى إذا جاءه م وده شيا ووجد ألله عنده فوفاه حسابه 7 


شميه أعمال البر والخير التى يعملها الكافرون ظانين أنها ستتفطه م الس 5 
الذى للا حقيدة له ( فالصورة الأولى عقلية شيهها اصورة حسية حى تسثفر 
ف التفين وتتضح مار ا قٌْ الذهن فتصبح صورهة ة واضحة لا غموض فيها : 

فلو أن القرآن قال : 3 غير مثمرة .لم يكن له فى النفس هذا الآثر 

وكقرله تعالى : 2 يه قاصرات طرف عين كأنبن يض 
مكذون )0١1(»‏ , 


2 6 سورة المرسلاات الايتان د ميم 

(11) المعانى الثانية فى الاسلوب القرآنى » د. فتحى أحمد عامر ص م« م 
منشأة المعارف , الاسكندرية “اكلام . 

| سورة الثور الاية .وم‎ )١( 

(©1) البيان فى سوء أساليب القرآن , د. عبد الفتاح لاشين ص .وم 
دار المعارف » القاهرة ط 8 8م5١‏ م. 


لق 0 سوره ة الصافات الايتان م4 داع 


إخرف ا 


عوقو له تعالى : « وخور عي نكأمثال اللؤلؤ المكتون 032660 
-قوله تعاى : «كأئهن الياقوت والمر 16 مدت 
كل هذه الأالفاظ تبرن معان الخال وى ثم كان التشيه مصورا هذا 
'المال مدعا فى إظ, 2 فهن أبيض النماام ذؤ اللون الآبيض المشرب 
بصفرة , وذلك أجمل وأخسن ألوان النساء » والبيض قدكن وستر فلايصل 
إليه غيار » وهن لواو مكنون » وه نكأ:ن ياقوت ؤهرجان والنفس شديدة 
:الرغية ف هذه 2 نواع الكريمة وتلك اللأحجار النفيسة عرة لما » شديدة 
الحرص عليها و ذلك عامل فق إقوى حبب هؤلاء النساء ويعلى شأنهن. فى 
“كفس امو من (/ 0 
وقد يستخدم الإنسان من التشه كيل البلاغ, ى مابخدم المعانى | النفسية :0 
تجول فى صدره فاستخدامه لللصطلحات المحادئة ذات الرجع النفسى طويل 
.المدة غير استخدامه للصطلحات التى تحمل معنى الماسة والمغاضية ذات 
الآثر النفسى قصير المدة ولذلك فاستخدام الشاعر البهاء زهير مثلا للتشبيه 
كامل الأركان يكون فى إطار هدوء النفس» ومقام يحتاج معه الإنسان إلى 
.«وقت فى شرحه وسماعه و التمتع بتلقيه . 
ومن ذلك مدحهالسلطان الملكالصالح نحم الدين أيوب أخا السنلطانالملك 
“صلاح الدين بوسف وذلك سنة ائلتين وعشرين وستيائة وأوها . ٠‏ 
ا وعد الزيارة طرفه ااتهاق وبلاء قلى من جدون :اطق 
إلى أن يقول : 
يا عاذلى أنامن سمعت حديثه فعساك تحنو أو لعلك ترفق 
)1١(‏ سورة الواقعة الآينان -17١‏ م 
)05 مورة ار حمن الآية مه 
(10) عم ألبيان : د. بسيونى عيد الفتاح ص ع7 مطرعة السعادة القاهرة الطبعة 


«الآولى موا م ٠‏ 


يننا 


لوكنت منا جيث تسحم أو.ترى ,.١‏ 'لزأيت بوي الصبر ركيفه وزق. 
ورأيت ألطف عاش قين بكشاككيا ر, , وعجبت عن “لا صحبيد ,ويعثبق. 
أيسومن القذالك علد قر 1 واه لوي ادق راحفق 
. [نعتفوا أو صوفوا أو سوفوا. لا أثتى لا التبى لا أقرقير. 
أيدا أزيد مم "الوصال تلهفا كالعقد فى جيد المليحة تملق _ 
-152 سكير كالمسك تسحقه الأكف فيعبق80١).‏ 


' هذا الجو النفسى لاشاعر هو الذى دفعه إلى استخدام التشبيه ة ى أزكاته. 
الكاملة قرو بزد فك ف لح .4 لمدوحه وإلىه ص" ن ادتياح نفسية ة الممدو وحبه 
لسماع هذا المدحكا أنه ينىء عن رضى نفسية القائل ولذالك اختار من. 
عناصز التصوير البلاغ 2 هدوء النفس وراحة |( ال( ,)١‏ 


ومن التشهباث الى تعارفت 8 بها العرب واستخدمتما وكان ها الث 
النفسى عندم تشبيموم الحديث با لسن 0 ى قو ل ذى الرمة : 
وقلنا سقاطا فى حديث كأنه جى النتحل مزوجا . ا لامب - 


فقد شبه الحديث بالعسل ولم يكن حبهم للعسل سيب حلاوته وطيب 
طعمه كسب 6 وإنا 6 5 فيه الشفاء من مضب وجربوء, علاجا 
اجحا 5 كثر الأمراض ٌْ 


وهد إن ارتباط العسل 0 تفسمية عمل العرب مرتبطة إقضية: 


0200-6 


5-5 ديو ان البباء زهير نس 8ب . تصقية محمد أبو الفضل [: نافيا هد 
ا دا المعارقي "قاهرة 0ى!؟ م, 
الللاغة : خرض دتنواجه وتسير ع د عن بركات أ دلى ص 0 
دأر السكر 34 وأ 15 اشر قم َ 1 
(١١؟)‏ التقدييرات المرافية والبيئة المربية : واحعد بيد الاطرتجى س ١١١و‏ 
وزارة الثتافة » بغداد ذأكلم ٠‏ وانئئر "لام عرض وتوا جيه و تقسين ص أل 


فنا 


تإيمانية مسو حاة من قو له تعالى : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرون:2212) . 
الإمام عبد القاهر الجرجانى والأثر النفسى التمثيل 
. بين الإمام عيد القاهر الجرجان الآثر النفسى للتمثيل بشقيه التشبيبى 
والاستعارى بقوله « واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذاجاء فى 
أعقاب امعان ىأو برزتهى باختصار فى معرضه؛ و نقاتعن صورها ال 
إلى صورتهكساها أممة و كعد بو| منقبة ورفع من ا .وشب من أنارها 
وضاعف قواها فى تحر يك الننفوس لما ودعا القاو, ب إليها ... فإنكإن. مدحا 
ا أفخم وأنيل فى النفوس وأعظم .. 0 ذيا كان مسه أوجع 
وميسمه ألذع ووقعه أشد . وانكان اعتذارا كان إلى ,القبسول أقر 2 
.وللقاوب أخلب . . وانكان وعظاكان أشق ف للصدر وأدعى للفكرد؟ .. 


فلو تأملنا كل هذه العبارات التى ذكرها الإمام لوجدناها مو جية إل 
إظبار التأثير على لاسن وقبول 0 لهما. ٠‏ 0 3 


0 سورة النحل الاية .> . 
(0؟) أسرار البلاغة : ؛ عبد الناه ون وم ا 0 عمد 
حبد المنعم خفاجى , مكتية القاهرة ظ م 9079 . يتصرف 


إعزغرة 


5 5 35 1 8 
كيان مخصسيه رمع عار 
5 < 


بعد 


العقاد والآثر النفسى.للتشييه ٠‏ 
:بين الاستاذ عباس محمود العقاد الآثر التفسى لاتشبيه من خلال ' أثزه فى 

وصل الطبيعة ومشاهدها المثيرة بنفوسنا وعواطفنا فقال «ه إن الشاعر هن؛ 
يشعر وهر الاشياء لا من:غددها وحصى أشكالما وألوانها وأن ايسعملاية: 
الشاءز أن يقول لك" عن الثىء ماذا يشبه »ونا مزيته أن يقول ويكشف للهد 
7 ) أبابه ؤضلة الحياة به ؛ وليس مم الناس من القصيدة أن يتسابتؤا ف 
أشو واط البصر وَإمما همهم أن يتعاطفوا» و يودع أحسيم وأظبعب.: لال 
إخواته زيدة ها رآه وخلاصة ما استطابه أوكرهه شم يقول : وما 0 
النثسيه لرسم الأشكال والالوان فإن الئاس جميعا يرون الأشكال والآلوآن. 
محسوسة ا كا تراها وإنها ابتدع لنقل الشعور ببذه. الأشكال والآلوان. 
من نفس إلى نفس وبقّوة الشعور ونيقظه وعمقه .. ولهذا لا لغيرهكان كلافه. 
مطرياً مؤثراً وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه لآنه يزيد الحياة 
حياة م تزيد المرآة النور نوراً فالمرأة تكس على البدر م إضىء عليها ملي 
الشعاع فيتضاعف سطو عه(؟5) ., 

وقد اعتبر الذكتور بدوى طبانة ما كتبه العقاد من أبدع ما كبته. 
المخاصرون فى الملاغة بعامة وفى النش..ه نخاصة . وقال « ون مع العقاد فى 
عظمة التشبيه المعير عن النفس » والذى يصل اأشاهدين بالنفس و يستثير 
الاحساس وينيه كوامن المشاعر »(54) . 

نايا : لجاز : 

الجاز هو جاوز الحقيقة »ولا نتجاوز الحقيقةإلا إذا اشتخدمنا البكلمة 

(ى) انظر : ذيوان العقاد ص 5 إن القاهرة: ,وم م.0200 

(:؟) عل ألبيان : د. بدوى طبافة صن .*؟ “دار الثقافة , يروت )يزو 


و 


فى غير ما وضع لا فى أصل الوضع اللغوى» وهذا باز لغوى» أو أسندنا 
الفعل أو.ها فى معتاه إلى غير ما هو له فى الحقيقة ».وهو بان الإسنئاد » 
أو ما كانتعلاقته غير المشاببةد وهى امجاز المرسل». وق. ججمينع هذمالحالات 
تتشنوق النفس إلى محر فة ة التجاوز وهذ! عامل نفسى فإدا ما فبعت اواعايق 
الحقيقة رسخت هذه المعلومات فى النفسواستقرت فها. وهذا م ببنهالدكتور | 
بدوى طبانة فى حديث عن الجاز المرسل بقوله : « إن المعنى إذا عبر عنه 
باللفظ الدال على الحققة حمل كال العم به هن جميع وجوهه وإذا عبر عتة 
بلفظ انجاز م تعرف تلك الوجوه على جرة الكمال فيحصل من أنه بير انجاز 
تشوق إلى تحصيل الكلام وهذا عامل تفسى لآن فى .هذا التجوز 'استثارة 
لمكامن الشوق وجذبا للاثتباه ووغى ما في النص الأدى من وجوه الحسمن 
والجال»(220 . ولو تأملنا فى قوله تعالى : « جعاون أصابعيم فى 7ذائهم 

من الصواءق حذر الموت »277 . لوجدنا أن الرآن يصور لا “نفسية 
المنافقين. 5 وكيف ني يعشون فى حيرة ة دامة. © وخظوف مستمر فهم 
حسبو نكل صينحة عليهم <تى صوت الرعد ورؤية البرق : 7 ١‏ 

وحتى لا يستمعوا شيئاً من هذا كله جعلوا أصابعم فى آذانهم : 1 جاء 
التعبير باللأصبع تصوير | للولع اذى ملا قلوبوم وهيمن على نفوسمم . 

وكقوله تعالى : « فرجحناك إلى أمك قى تقر عينها ولا تحزن .(527):, 

أى ك تقر نفسها فعبر بالعين ولم يعبر بالنفس » لآن الذين هى الموطن 
الذى يدال على استقر ار النفس , وعدم استةرارها. فاستقرار .النفس هو 
استةرار لأمين وعدم استقرار النفس هو عدم استقرار للءين . ولذلك جاء 
التعبير القرآنى يوضح لنا هذا المعنى النفسى الذى حمل معانى الطمأنينة 
والاستقرار ا +قهس الإنسانية . 

(ه؟) علم البيان : د. بدوى طبانة ص 4ه . , . 

(5؟) سورة البقرة الآية يه )0م ا 0 


ياواه 


بعص 


:و هناك الجان الذئ :بتر جم عن القَفرّات النفسية ل ملقو 0 
الثم متنك جراح "السنين ١‏ وأحنو' ليم كنونا خضيبة :"1 
> ءفإنتالا استطيع ا فل بين التهك ل البلاتى ونفسية القشاعر 16 
رمن : وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد مع 
لنا روك بخرج انا مما تنيت الأرض من بقابا وقئاتها وفومبا وعذسها 
وبصلبا قال أتستبدلون الذى أدنى ذو بالذى هو خير اهبطوا فر ]| قاتب 
لما مأل :000 , 
فى هذه الآية تصور للنفس وهى فى حالة التنقل وعدم الاستقرار 
5 للم وعدم القناءة والتشكلك فما 3 عليه . ولذلك طلبر ١‏ التبديل 
والتغيير فقالوا : 0 و دي 
.. ادع لناربك يخرج لنا ما تنبت الآرض من بقلبا وقثانا وفؤمبا 
وعدسما وبصلبا » محتمين نبعدم الصير على طعام. واحد ؤاءت د 
نوع من الغرابة تبين لنا حقيقة هذه النفسية المنقابة المتشككة : 1 
: ارد الذى هو أدنى: بالذى هو "خير ب امبطوا مصرا: فإن 
3 1 سألم» . : ا ااه كل مكلا 
وها قرو قينة شأ :و قرز الا وان باره للمعانى النفسية. 
ثالداً : الاستدارة': ‏ ل 1 5 210 
لقد تناول الرمانى الاستعارة بطريقة متميزة تختلف عن سابقيه حنك 
بين الاثر النفسى لها مسةئهدآ على ذلك بآيات دن القرآن الكريم ٠‏ ومبينا 
فىكل شاهد المعنى الحقيق والمعنى المجازى والجامع بين المعنيين وككتة التعبيز 
بالاستعارة دون الحقيقة والسر البلاغى فى الاية ؛ والآثر التفسئ الذى 


09 البلاغة وعرض وتوجيه وتفسير ص ١87‏ 
(وم) سورة البقرة الآية +١‏ ظ 


لضف 


يتداعي: ' ِل القاوفٍ عند "سباع ١‏ التعبين بالأ:لفاظالى وخلها. إلا مرتطلزة:ويعتبر 
أرما لُول من غالج الاستعارة. يلل الطريقة الى. توخق فيان 0 ها 
التفسى واتفعال الوجدان ما وتحرك الشغونلحا(*0 10 امةة ري _ 
٠‏ قال تعالى : ه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل م 1 
قال (قدمنا ) لم يقل عمدنا لبد عل أنه غاملرم معاملة القانام من السفر 
.وأنه فى إمباله لهم كالنائب الذى قدم إليهم ؛ فوجدم على خلاف ما أمن 3 
.وف هذا تحذ. من الاغترار بالامبال(؟؟) فالهقر آن حين يعرض اللعئ فى 
الصورة الاستعارية إنها يضرب على أوتار النفس تحذيرا من الاغتران. 
بالإهمال . وهو مالا يؤدى بالمعنى الحقيق فما لو قال : و وعمدنا إلى ما عملوا 
هن 8 وول التائن افق قية فق تصوير اليل الحبط' بسن رة 
الترآن لكر ريم يصور هذه المغانى د اول استخدامه لكل 
دما وما خنلتة من فوائد لا تنضمته! كلنة عمدنا” وهذا ما بينه: الإمام 
.عبد القاهر الج رجانى عندما تحدث.عن 00 مبينا المعانى والقوائد الى: 
تحملبا الكامة المستعارة . و'عنيرنها من الاسنس الى بى“ عليه بم البلاغنين 
-مفروم الاستعا رةإخْ الولح ا رج 4 ال 
ِ ومن الفضيلة الجاضعة فيها أ نما تبرز هذ! ألبيان أبدا فى صورة مستجدة 
تزيد:قدزه نيلا وتوجب له بعد الفضل فضلاء وإنك لتجد| اللفظة الواحدة 
قد | كتسبت فيما فوائد حى تر اها مكررة فى مواضع و فى كل واحدة 
من تلك المواضع شأن مفرد وشرف؛ منفرد وفضيلة مرموقة . ومن 


(.) انظر : الدمكت للرمانى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص و7 
.وانظر : القرآن والدور البيانية, د. عيد القادر حسين ص مو١‏ - ١44‏ 

(وم) سورة الفرقان الي ١م‏ 

)2 انظر ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص ٠١م‏ 


0000 التى تذكر بها وهى عنوان مناقبها أنها تعطيك. الكئهر : مه 
1 بى باليسيير فى اللفظ حتى ترج من الصدفة الواحدة, عدة من الدرف. 
تح من الغصن الواحد أتواعاً من العر ”© , 20 05 , 12:» 
ولدلك .استخدم القرآن الكريم كلة البشارة فى غير موطنها ل 
معنى جديدا مرتيطا بالئفس ارتياطا وئيقا وهى 8 فى قوله 0 
5 شرم بغذاب ألم 040 , ش 
نحن نعل أن 7 إما مكون فى الخير فكان مال د 
7 فى المفارقة التى امتدت من المعنى الطيب إلى معنى الألم والجحي .نا 
:وهذاما أشاز إليه الزعخشرئ فى قوله تعالى : ه ولما سكت عن هزسئ. 
الغضب أخذ الالواح وف نسختها هدى ورحمة للذين ثم لرهم يرهيون »07؟6: 
قاءئلا كأن ل يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كلا وآلق: 
الآلواح وجربرأس أخيك ولم يستحسن هذه الكلية ولم يستوضجبا كل 
ذى طبع سليم وذوق صحيح الا للك ولآنه من قبيل شعب البلاغة وإلا فيا 
لقراءة معاوية بن قرة « ولما سكن عن موسى الغضب » لا تجد النفس عندها: 
قاد تلك الهرة وطرفا من تلك الروعة(5©) . 
فرق الزعخشرى بين القراءتين مبينا أمهما أبلغ وأيهما كي 0 55 
النفس موضحاً الآثر النفمى الذى تعرض له مومى عليه السلام عندما دجع. 
من المقات. فوجدقومه يعبدون العجل فخضب غضياً شديداً 0 فتصر فاتصرفا: 
يتدساب مع هذا الغضب فألق الآلواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه وكأن. 
الغضب هو الذى أمر موسى ذا الفعل » فليا سكت عن مونى الغضيه 
هدأت نفسه فرجع وأخذ الألواح الى ألقاها . 


(مم) أسرار البلاغة ج و ص 07« (وع) سورة الثرية الآية وم 00 
زوع) سورة اللاعراف الذية 8١64‏ 
(م) الكشان : الرخشرى ج + ص ١١١‏ 


2» 


هذه المعانى النفسية الى أظورتما الآية القرآنية وأشار إليا الزعشرى فِه 
تفسيره أعجب بها الدكتور فتحى أجد عامر فعبر عن هذا الإعجاب يِقَوله؛ 
ه لقد أدرك الرعخشرى تشخيص الغض بكأن إنستانا بقول ويسكت«ويفرى. 
ويصمت » وهذ! التشخيص هو الذى جعل للتعبير جالا الفا 50 

وكذلك قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قريةكانت آمنة مطمئئة يأنيها 
رزقبا رغدآ من كل مكان وبي ل ألله فأذاقها . الله لياس 0 
والخنوف»0820. 2 ْ 

فالكل يعم أن الناسب للإذاقة الطعم والمناسب للباس الكسرة ذ آٍ 
يقل القرآن أذاقها طعم الجوع والخوف أو كساها لباس الجوع والخوف 
وإماعر يقوله أذاقيا لياض اشع والخوف وذلك لما تتركه . الإذاقة. في 
النفض من أثر اطيت اكير ظ وأما كلية اللباس فإنها تفيد الإحاطة في 
الجسم :كله . ش 
.هذا الاثر النفسى الذى اساي الإذاقة لا يوجد فى أىكللة أغر 7 
تؤدى نفس الغرض وذلك طلا للاستعارة من تحسين ا فى. أخلة 
جميلة عجب النفس وقد يكون فى هذا مالا تدركه الحقيقة . 2 

« ولو نظرنا إلى ما ذكره القاضى الجرجانى فى حديثه دن الادتعارة 
لوجدناه قد قسنمما إلى استءارة حسنة وقبيحة وجعل مرد. الحم على ذلك. 
قبول النفس أو نفورهاء وهو يذلك لا إضع قواءد لجودة الاستعارة. 
أورداءتها وما يئترك ذلك لاتذوق والانظباع النفسى »(5؟) . 

ويعد النعض الاستعارة مصطلحاً سريع النفاذ قريب التوصيل ستخدم 


0 بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ » د. عمد فتحدى أحمد ءامز ص 4م 


(مم) سورة النحل الاية ١١١‏ | 
زوع علم البيان : د. حمد 0 ص 4؟؛ دار لد العربية 4 
يبروت » الطبعة الاإول لم١٠‏ : / 


ير 


ها منالة::الاضطواب النفشئ »قر الك" [استخدم الششاعن. للاشثعارة 

التصرضحية عندما برى حبوبه مذعوراً خائفاً تخشى عيون الحامتد' د 1 قبت 

ويزو رك شرق ولا روي أنيراء أحدء ات 20 لط 
كقول الشاعر اليباء زهير': ل 0ه ال لسعو 

٠‏ بروحى من قد زارقى وهوخائف كا اهئز غصن فى الآرا كد مايل 

. وما زال إلاطارقاً بعد هجعه وقد نامواش يتقيه وخاسد . 
ض أربدرا قبله بات خائفاً فهلكان مخشى أن تغار اا 

يول الدكتور حمد بركات أبو على : ٠‏ 

و قاليدر هنا أ سرع اصطلاح يعبر عليه الشاعر فى م 1 الضية 
اوعند حال الحبيب الزائر المذعور فكلمة واحدة تصرح بما فى نفس الشاعر 
.وتصور مافى خإد الحبوب الممدوح فى وقت خوى ووجود حاسب<: 00 

ومده قوله تعالى : وسمعو | لما ا وى تفور نكاد تيز منالغيظ »(ده) 

فد استعار شهيقاً بدلا من الضوت الفظيع واستعار تميز من _الفيظ 
دل من شدة الغليان والاستعارة أبلغ ؛ فقد اجتمع شدة ف النفس. تدعول 
إلى شدة فى الانتقام..وفى ذلك أعظم الرجر وأاكن الرعقل 0 

؛ازأ بعاً : المكناية . 506 ١‏ : 

أظين الاء الأبام عية عيد القاهمر الجر جانى الآثر النفسى لللكناية .مفرقا من: 
المعنى ولازم المعى ف قوله : هو فإذا قات هو كثير رماد القَدد كان له 
موقم وحظ من القبول لا يكون إذا قلت هو كثير القرى و(اضيافةء وكذزا 
إذا قات رأيت أسدآ كان له مزية لانكون إذا قلت 57 زجلا يشيه 
الأسد ويساويه فى الشجاءة . . وكذلك إذا قلت ( ألق حيله على غاربه ) 
كان لا من القَمب لا 5 إذا قلت هو كاليعير الذى يلق 08 عل 


+١‏ 4) البلاغة . عرض وتوجيه وتفشير ص و,ه ش 
)8١(‏ سورة الملك الآية هر (؟4) ثلاث رشائلى إعحاز ا من يذ 


اهف 


غارربه حتى يزعنى كيف يشاء يبه جيه ييل لايك ا 


الحس ميت النفس459) . : : 0 0 
5 ومأ أجل المعى النفسى الذى + تاضمئه ا ناية في 00 و «فلان ميجن 
الفأر ببته» أ و قوطم : :د إن أشك 00 ىكناية.عن. الفقز. 
ولكنه الفقر الذى يعير عن عزة نفس صاحبه » فأبت النفس أن تشكو قله 
الطعام ولكنها شكت قلة الفأر الذى ينىء عن انعدام الطعام . وعليه 
قول الشاعر 1 
ومايك فى من عيب فإنى جبان الكلب مربزول الفصول 
فقوله جبان الكل ب كناية عن الكرم » واالكلب الذى يأبح عند ررية: 
الناس لآول مرة 'توقف عن النباح لا اعتاد وألف هذه الرؤية مما ينىء. عن. 
عر الضيقاة ,قاذ الوه عون الإدية والطمأنينة والأمان 
٠‏ هذه المعاتى | المي لاد هاعلى الكلب نفسه, مما بأد إل توقفه. 
عن التباح . 0 0 
ولو نفارنا إلى مه اماق المتشهة من 1 اق لو جدناهًا عمثل نتاج: 
مشاعر قداعة جاه الاشيا 2 ورما «ضع الشاعر هذه الكنايات حي بو سع 
الدائرة الوجدانية لدى المتلق الذى يستطيع 3 يتصورها من بيلال. 
التعبير 4 , ْ 
وانظر إل المحانى النفسية التى #تضمتها الآية القرآنية : 0 
دولا جمدل يدك مغلو ة إل ءنفقك ولا تسطرا كل البدمط. ة ,فتقعد 


ويا محسورأ »(ه 4" 


ل 2 | ان 


619 دلائل الاعجاز : : عيد ب لقاش اج رجانىقٍ ص .ع ء نحه. 2 د ألم 
خفاجى ( مكدية القاهرة ه.ءمة ١‏ 

(4:4) فاسفة البلاغة بين الدَةَنية والتطور ء د. رجاء عيد ص ١9‏ , منشأة 
المعارف بالاسكندرية . 

)6 سورة الاسراء الاية 8" 


يفنا 


فكنى فى الجزء الأول عن البخل وفى الجرء الثاتى عن التبذ ير ٠‏ '“عق؟ 
#التصوير الذى رممه القرآن وصل إلى جذور اانفس لا فيه من التنفين من 
البخل ولاتبذير »كيف وحن ننظر إلى ضورة هذا الإفسان ؤيده مغلولة إلى 
“عنقه لا تستطيم' أن تتصرف! يما تملك ؛ انما شدة فى البخل فى: “صنوزة 
منفر ة أباها النفس » وكذلك لبذي الذى يؤدى فالنهاية إلىالحسرة وائئدم 
اقتنهر النفس 4ن الثانية نفورها من الول . ٠‏ 5 

وكنقوالة تال و أو حجاء أل منسك من الخائط 24306 , سين 

والغائط هو المكان المنخفض كنى به القرآن عن قضاءالحاجة : :والشؤال 
هنا ماهى العلاقه بنن قضاء الخاجة وبين المكان أ البعيد المنخفض . 'إنه الحياء 
المرقيط بالنفس ارتباطا وثيقا» وإنه حب السترة, فتميل النفس إلى الا بتعاد 

حتى تصل إلى مكان مستور تشعر بالراحة » فيقضى الإنسار: ‏ حاجته 

ولو دبطنا بين قضاء الحاجة والقلق النفسى وعدم السترة لوجدنا أن الإنسان 
للا ومده تط.. م أن يقضى حاجته بالصورة الطبيعية المحروفة والى تعودت 
النفس علم 1 وهن هنا ندرك القيمة النفسية الى تتضمئها هذه الكتاية , * 

خامساً : الاستفهام : 

فاك مال ١‏ ل تعالى : , أفم. باظر وا إلى السماء فوقهمكيف بنيناها وزيناها وما لها 

من فروج والآارض مددئاها وألقينا فيا روامىوأنيتنا فيمأ «ن كل ذوج موسج 
تبصرة وذكرى! سكل عبد منيب »(47) . 

فالتصوير القرآأنى يثير فى النفس شعور الإجلال والعظمة لهذا ااخالق 
الذى بنى السماء بناء مك وزيئها ليلا ونهارا ومد اللارض 0 فيا الروامى 
وأنبت فيبا هذه الزروع الببيجة » وبحب ألا يغيب عن الذهن أن القرآن 
لايتجه إلى إثارة العواطف والمشاعر لذات الإثارة 1 لا وراءها من 
يقظة وانتباه ونظر فى جوانب النفس الإنسانية(4420) . 

(45) سورة النساء الآية مع (49) سورةق الا 5 

(4) بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ص ممم 2 


يرف 


هذه الإشارة ال موجبة للعواطات ترك هذا العّل الامد. ليعيد. نشناطه 
فى التفكير والتأمل فى حقيةة هذة المظمة وهذا الإجلال ٠‏ فالقر لن. شين 
العواظف وبوقظ العقول فى وقت وأحد . | يه 00 

وكذلك التصوير القرآفى الذى بثير فى النفس الشعور بالمعاناة والال 
و يكشف ل من حفرقة النفس الى حملت أعياء المعاناة فكانث المعاثناة 
3 ق طأقا” تها فسأ لث استعجال النضر مغ وعد الله به . قال تعالى : و أم خسيتم 

تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الدن خلوا من تبلم مستهم البأسآء 
7 ا ورلؤلو اك يفول الرسول والذين ا ١‏ ممه وى اضر 14 ل إن 
نصر الله قريب 45(6) . 

فأى معاناة أ كير من الزلزلة بشقيها النفسى والحسى ولذلك ا 
المسليون النصر . ولو قيل كيف يلق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
ووعيده أن يقول على سبيل الاستبطاء « متى نضر الله » . 

وعن هذا بحيب صاحب التفسير السكبير بشوله « إن كونه رسولا 
لا يمنع من أن يتأذى من كيد الأعداء . قال تعالى : د 2 أنه يضيق 
صدرك ا يقولون» . وقال تعالى : ه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
.مؤمنين » . وقال تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
حادم نسرلا » وغل هذا لإذا ىه ضاق قلبه وكان قد سمع من الله تعالى أنه ينصره 
إلا أنه مأ عين له الوقت فى ذللك » قال عتد ضيق قليه متى نصر الله ؟(: 0 

وكقوله تعالى : « أفسحر هذا أم أَنْم لا تتبصرون اصلوها فاصيروا 
أو لا تصيروا سواء عليكم نما تجزون ما كتم تعملون 0106© . 

إنه التبكم والاستخاف من قوم استخفوا برسول الله واتهموه بالسحر 


(و4) سورة البقرة الاية وم ْ 
0 التؤسير ااسكبير : الفخر الراوى ج + ص 0م أاطيعة الببية المهمر بة 
(١ه)‏ سورة الطور الايتان ١٠١-16‏ 


لمارف 


فشسألجم مذكرا يام بما قالؤه من قبل سول الله عليه الصلاة والسئلام::أهذا 
الذى ترتوته سحر ؟ انظروا جيدا أم أتراعنى لاه كنستطيعون الرؤيةب وا اده 
مأ دأيم اجبواء فلا تسمع لهم جوابا وثم. مطاطئو الرؤوس ». تذكروة 
عبار ات قالوها من قبل » فأيقنوا أنه لامفر من عذاب اللء إنه التحطيم 
القدئ + لاء الناس. فيكان الغقاامن خلس العمل 5 نر 0 
ما أعظم هذا التصوي القرآنى الذى أظر لنا حةيقة هذه ا 
التى لا تستطيع الإنكار ولا التكام »إنها النفسية التى أيقنت. أنه لعفي 
من الملاك فجاءهم. الخطاب بعد سكوتهم : « اصلوها فاصبروا أولا تصبروا 
سوآء عليك إما نحرون ماكتتم تعملون». 
ومنه قول الشاعر : 
ش 0 الوعيد فا وعيدك. ضا رى2 أطنين أجنحة الذباب يضير , 
إنه كر على الذى يدو عده 4 يكذبه ف إدعائه مشبها و عيده لين 
ا الذياب . 1 
إنه الإنكاز. التشكذ بى الذى يبحمل الاستتار و التهلكم الذى طم نمسية 
اللذى: توعدء قا يالك بوعيد لايضيه إلا طنين الذباب هل يحفل ف “اطبا ف 
الاذى و الضرر, . ل يط 
سادسا 537 راز : 
بيت الاستاذ أمين الخواى» السر التفسى لظاهر التسكرار معتيرا اي 
أقوى طرق الاة ناع موضحا هذا إبقوله هومن ذلك ماتراه فالتعليل التفسئ 


لظ أشضره رة التكرار إذ يقوم على اعتيار تعسى اننا 2 فى عالمى «ى تو بده شواهد 0 


اه 
نا 


أحو ال النفس البرية و اتجاهما ولعله يصمح أن يكون من وجه ذللك 
مأيسو فه 3 تفسمم ول 4 ف أن الت 5 راد فق افو طرق الإقناع وحير وسائط 
تركين ارك والنتيدة ف الذنسن البشرية(49), ٠‏ 
0 05-9 امتاهج تجديد ق الندحو والبلاغة باه 6 د أمين الخولى » حص (٠‏ 
دار المعرفة , القاهرة 59وإم ٠.‏ 


ع5 


٠.‏ ومن أجل ذلك ,نقول «١‏ لا إله ؛ إلا الله وجده الرشريك لهءء .وهاءق 
المعنى عداء و 5 كررنا القول لتقرير المحنى وتلديةه اق نفس السامع وهذا 
حم انكر ارفى قوله تعالى فى سورة الرحمن : « : «فبأى آلاء | ديم تكذبان» 
وذلك عندكل نعمة غددهأ على عباده » ولعل فىهذا السؤال المنكرر مايشيد 
فافش ناميه ادعين بأنه ليس من الصواب أن ينكر الإنسان تعم الله 
الى تكررت والتى لا تحصى وآ لاءه الى توالت على عباذه . ْ 


وكقوله تعالى : « القارعة ماالقارعة وما أدراك ما القارعة .2055 


ب 


فعئدما 0 لفان كمه القار عة يتنه وكأن مناديا ينادى فيصغي 
لمذه 1 -كلمة ثم تان تأق ( ما القارعة ) فيزداد الاتتياه مع الترقب والانتظار :., 
وكأن شيئا سمحدث بعدها * شم تأ ) وما أدراك ما القار عة ) فتدخل النفس 
فى طور الخوف و[ رعب من هذا اللامر السكرر فتتلرف النفس 3 
ومعرفة حةيقة القارعة فتأنى الحقيقة « يوم يكون النا سكالفراش ألبُوث 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش » فيس دفر هذا المعى وشت ف هذه . النفس 
التى, عاشت فى ظلال هذا التسكر ار متلرفة إلى معرفة الحقيققة وقد ار 
علها الأوف والرعب من هذا السوؤال المنكرر. 00 

وكقوله تعالى : « قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت 
لان أكون أول المسلين قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم 7 
قل الله أعيد مخلصا له ديبى فاعبدوا ماشتم من دو نه 6 | 

فكرر وله تعالى : « قل إلى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ٠.»‏ 
وبقوله : «١‏ قل اث أعبد مخلصا له ديى » . ْ 

والغرض من هذا الدكر اد تثديت قضية عقدية فى النفس الإنسانية 

(ه) سورة القارعة الية أ-م 

(4ه) سودة الزص الابة ١1-ه(‏ 


ك3 
(م156 مله اللغة المربية » 


وه عبادة الله وتخصيص الله وحده ببذه العبادة , فالآية الآولى [خبار بأنه 
فأموق من جبة الله بالعبادة . 0 
رالاية الثانية اخيار بأنه بخص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له 
دينه » ولذلك قدم المعبود وهو لفظ الجلالة على فعلل العبادة . ش 
وقد اعتبر الد؟.:ور عز الدين السيد رحمه الله تعالى التسكرار خلل 
نفسية كاتيه وسماه بالهندسة العاطفية ؛ وبين عناية الشعراء به واعتيره إلحاحا 
على جبة مبمة فى العبارة يعنى ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها » 
وذلك فكل تكرار خطر عل البال دحلل نفسيةكاتبه لأنه يضع فى أيدينا 
مفتاح الف-كرة المتسلطة على الشماعر أو هو هندسة يحاول الشاعر فيه أن ينظم 
كلياته حيث يقير أساساً عاطفيا فى نوع ما(60) . 0 


سابعا : التقديم والتأخير. 


يقتضيه المءنى حتى لا حدث خلل فى النظم يؤدى إل تعقيد أافظى 
و محدوى 8 


وعلى ذلك فالتقد.م فى الكلام لا يأتى اعتاطاء وإنما يأق ليحقق غرضا 
بلاغيا أو هدفا مقصودا وإذاكان من الجائن أن يتقدم بعض أجزاء الجملة 
على بءعض فقّد حرصت الجملة فى القرآن على أن يكون التقدم مشيرا إلى 
مزى »دالا على هدف حى تصبيح الآية بشكوينا تأبعة لج نفسى يتقدم 
عندها فيرا مانجد النفس تقديمه أفضل من التأخير فيتقدم مثلا بعض أجزاء 
الجملة حين يون الور الذى يدور عليه الحديثك وحده فيكون هو 


زه الدكر ير بين المثير والتا نين د. عز الدين السيد » ص 5868 ) دأر 
الطياعة محمد الازهر , ببره؛ م القاهرة . ش ا 
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02١ 


كقوله تعالى : «تأوجس ف سه خيفةموسى قن لاقف إنك أت 
:الاعلى 1027 


فالتقديم والتأخير لهذه الصياغة التى يعنى بها القرآن» وهىإحدىوسائل 
#أثيره فى النفس » وأعيا الجملة فأوعسن مرك ل ده خيقة ةءوإذا أنت 
قرنت هذا التعيير بالاءة السابقة واللاحقة وجدت خروجا عل ا 
-ونظرة ة لا يا م(204 . 0 


فالتقديم والتأخير جاء مراعيا النسق التعبيرى فى الآيات السابقة , 
واللاحقة . ولو نظرنا إلى الخوف وهو من المعاى النفسية لو جدنئاه خوفا 
على الدعوة والرسالة لآنها لحظة حاسمة يتوقع فيها النصر أو الطزيمة ولذلك 
سيطر الخوف على نفسه وعبل قلبه فى الاحظة الآولى لما خيل إليه سحرم أنها 
تسعى ولكنسرعان ماجاء الآمر من الله سبحانه وتعالى يدشره بالنصر وبأنه 
هو الأعلى: قانا لا تخف [ننك أنت الأعلى وألق مافى بمينك تلقف ماصنعوا 
إتماصنعواكيد ساحر ولا يفلم الساحر حيث أنى» طه م - 1 . 
وكقوله تعالى : «وأية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا مم مظليون 
والشمس تجرى لمستقر لها ل تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم »(55) , 
فقوله : « والقمر قدرناه منازل» ليس تقديم المفعول به على الفعل 
عن باب الاخةصاص » وإما هو من باب مراعاة نظم الكلام فإنه قال : 


(5ه) من بلاغة القرآن , أحمد بدوى ,» ص ١١#‏ » دار نهضة مصر ع القاهر . 
29 سورة طه الاية 9و ,> 

(مه) من بلاغة القرآن » أحمد بدوى »ص ١١4‏ 

(ه) سورة يس الآية وم 


لد 


د والليل تسلخ منه الت ازء و « والشمس ترى» «فاقتضى حسنث. النظم وها 
قولا« والقمر قدرناه منازل ٠‏ ليسكون الجتمييع على نسق: إوأاجئ علد ق. 
النظه(5) . | 


0 تعالى : 2 إياك تعبك وإياك تسمعين 7 


إن ل نعبد إلا أت 07 نستمين إلا بك فكان التقدم فى عادة. ا 
وطاعةه أولا ثم طلب الاستعائة به» هذه الاستعانة لات ون إلا بعد استقرار” 
النفس على معبود واحد . هذا الاسةر ار يولد الاطمئنان وينقذ النفس من 
الحيرة ومن التفرق فلا تتوجه إلا لإله واحد فيتحةق معنى العيودية لله 
وحده ومن هنا كان التأثين النفسى للتقديم والتأخير معتمدا على المصطلج 
البلاغى وهو التقديم للأهمية . ولكن هذا الفبم لم يقف عند التشكيل" 
البلاغى فى المصطلحء بل تعداه إلى معرفة أثره التفسى الذى ل المادة 
الفكر به للإنسان و صلاح ف 000 

وفلة قو لتعالى : د واقترب الوعد المق فإذا هى شاخصة 0 
الذي نك فروا»(59) , ش 8 

فتقديم شاخصة على أبصار يصورها لك كأنكل صفة أخرى لا قد 
أممحت 1 سق لما سوى الانفتاح الذى ‏ يؤذن بالخوف والذهول. 1 


5 يمل 2 


1-16 07 الدائم الملازم للعينكان نتيجة خوف ورعب دائم أي 
على النفس فأوجد هذا الانفتاح . ٠‏ 


)6 المثل السائر : أبن الاثير ج77 ,ص ول ؤء نحقيق د. بدرئطيانة 5 
وود.أحمد الحوق » دار نبضة مصر , القاهرة . 

)51١‏ سورة الفاحة الآية ه 

(0) فصول فى اابلاغة : د. عمد بركات أبو على » ص مه ء دار الفكر م 
عدان , الطبعة الاولى , 60ه4وام. 
(+>) سورة الأانبياء الآية بو 


15 


5 وقول الو عاشتى موضحا القيمة النلاغية لأساو ب الالثفات و‎ ٠ 
الثثر النفسى لهذا الاسلوب: و إن الكلام إذا نقل من أسلوب [ل “أسلوّب‎ 
كن 0 تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إله من اإجدان اله عل‎ 
7 . أسارب واحد(64)‎ 
» وهذا مابيته عند الحديث عن قوله تعالى « [ياك تعيد و [ياك فستعين‎ 
فقال : ( ان العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق عن قلب حاضر ونفن‎ 
ذاكرة لما هو فيه بقوله « الخد شه الدال على اختصاصه بالمد وأنه <ةيق‎ 
.به وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه فإذا اناقل من الافتتاح إلى‎ 
قوله م 0 المحرك ” ثم إذا اتتقل إلى قوله و الرّحئ‎ 
الرحيم » الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلبا ودقائقبا تضاعفت قرة‎ 
: ذاك الحرك » ثم [ذا ا إلى حائمة 0 .الصفات العظام وهؤ قؤله‎ 
مالك يوم د » الدال على أنه مالك للامر كله يوم الجزاء تناهت قوته‎ ١ 
3 «١ الإقبال عليه وخطابه بغاية ال+ضوع ا فى المبمات‎ 558 


3-0 وإياك 3 أسشدين »(59) , 1 
.. وكأن الالتفات يعمل على حريك أوتار النفس فيزيدها تشبيبا وابقاظا 
أو هرا وتحريكا . ْ ١‏ م 
وكان تأم السكا ى بالزءزشرى تأثرا واضحا عندما بين الأأثر النفسئ 
اللالتفات فى قوله تعالى ' « إياك نعيد وإياك نستعين » فقال ( واذا وفيت 
.ماقصصةه علتك 5007 الالتفات ف اياك تعيك وإياك اس حون دحك تلاوتك 
ا قبله فى قوله م امد لله رب العالمين ال حمن الرحيم مالك يوم الدين » 
(14) أسلوب الالثفات , د . نزيه فراج » ص ١س‏ , مطبعة دار البيان , 


.مصر الطبعة الآولى » 8م19م. 
(10) الكشاف : ج ١‏ ص 4+ 


على الوجه الذى يحب وهو التأمل القلبى عليتث ما موفعه وكيفف-أصاب. 
امحز وطبق مفصل البلاغة لكونه تنبيها على أن العبد المنعم عليه يتلك التعم 
العظام إذا قدر أنه مائل بين يدى مولاه من حقه إذ أخذ فى القراءة أن. 
تكو قراءته على وجه يجد معبأ من تقسه شية محرك [ إلى الإقيال عله 
هن عمد ه(537) . 

ومن هذا يظور أن السكا 3 بسع منوجج الزمخشرى ف الالتفات. 
وارتضاه وسار عليه ويين مأ فيه هن وجوه بيأنية » وهن روعة وتأثير 
قَْ النفوس ., وهذا أوع من التوفيق ف تصوير التناسق النفسى رفك 
الاحاسيس 1 بعئة من تتابع الأبات وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
فى القر 51 ن المكريم »2390 , 
٠‏ تاسعاً : . : القصر : َ 

قال تعالى : « اعلوا أنما الحياة الدئيا لعب ولحو وزينة وتفاخر يشكم 
وتكائر فى الأموال والأولاد كثل غيث أعجب الكفار باه ثم مصخ 
فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغهرة من إلله. 
ورضو أن . ومايحاة الدنيا إلا متاع الغرود نكف . 

إن المعانى النفسية التى 'نتضمنها هذه الأية والتى توزعت بين الحدسرة: 
والندامة والضياع مفرقة بين نتيجة الاعب واللبو » وبين نتيجة الجد 
والاجتباد مبينة أن اللعمب بنقضى من غير فائدة واللبو بتر ك خافه االحسرة 
والندامة والضياع 6 والعا قل يطول ندمه وو ياد وتاتف ب4 الحسرة من كل 
مجائب قتسليه الل أن يفقد نقسه أو خصائص تفسكه الرشيدة إذ وجد نفسه 
من غير نتيجة حصلم! للحياة الباقية» . 


699 متاح العلوم : السك ى ص كه ٠‏ طيعة مصطق الحلى « القأهرةق. 
65 أده وبر ألغنى فى القرآن » ص با؟ 0 
(م وزة الخد ين الآأنة 6“ 


هق 


هذه المعاتية النفسية تعمل على توججه الإذسان التوجيه اليم وتحثه نحثه 
على الابتعاد عن اللعب واللرو حتى لا يمع فريسة لاحسرة سد 
:وام القيامة . 
عاشرآ : الاعتراض : 
ومن التشكيل البلاغى الذى برتبط بالقيمة التفسية ماكان. “زائدا 2 
:التركيب وهو ما يسمى بالاءعتراض ء ولقد أشار ابن جنى [شارة مبمه ال 
دلالة الاعتراض النفسءة فال « داعم بأن هذا القبيل هن هذا لخم كثير 5 قد 
جاء فى القّر أن فصيح الشعر ومنثور الكلام وهو جار عند العرب مرق 
التأ كيد »050 . ويقول فى موطن آخر ١‏ والاعتراض فى شعر العرب 
بومنثورها كثير ومن ودال على فصاحة المتكام وقوة نفسه(١607.‏ 2 
ومنه قوله نءالى : « وجعاون لله النات سبحانه وهم مايشتبون»(١2071,‏ 
لما كان المقام مقام تنزيه جاء الاعتراض ليقف حاجزا أمام المشركين 
-فكأنه قال ويجعلون لله البنات والله ميزه دعن قوطهم وإفكيم وافترتمم 
.وهم مايشترون فى اختيار الذ كور لانفسهم وذسبة البنات إلى الله . 
وكقوله تعالى : «١‏ فلا أة سم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعابون علي 
إنه لق رآن كريم 29506 , 
جاء الاعثر اض بين القسم وبين جوابه بقوله : ( وإنه 0 رن 
عظيم ) فكأنه قال ؛ فلا أ3 سم بمواقع النجوم إنه لقرآن كرتم ولكن 
جاء الكلام معترضا ا بلاغئ وهو تعظيم ؟ المقسم نيه فى 
فس السامع . 
(وب) الاصائص وان جنى ,ب ١‏ ص وسسء مطبعة دار الحدى. 
(.ن) الخصائص , أبن جنى., ج ١‏ ص ملام 
)071 سورة الاحل : باه 
(70) سووة الواقعة هلا ٠1‏ 


”ا . 


. “الحادى عشر : الإجاز : ااا 0 

تحدث الرمانى ءن الإيحاز مظبر! الآثر النفسى له مبينا أن الحذف ف 
مثل هذا أبلغ من الذكر وإن كان انحذوف مدلولا عليه بغيره فإن الرفاق. 
لا يعنى يتحديد امحذوف وتعيينه بقدر مايعتى بإبراز الأثر النفسى 
للحذف معللا ذلك بقوله « فذهاب النفس فى امحذوف كل مذهب أتاح, 
للأذواق أن تتذوق إيحاءات الدكليات فى اجمل وللوجدان أن يتفاعل. 
مع المعنى المصور(29) مستدلا على ذلك بقوله تمالى : , ولك ف 
القصاص حياة »(74) , 

فتتفاعل النفس مع هذا التصوير تفاعلا حقيقيا سائلة كيف يكون القتل, 
حياة وكيف يكون القطع حياة وكيف يكون الجلد حياة » باحثة عن الإجابق 
الشافية التى توصل إلى الحقيةة واليقينء وهى الإيمان بأن وجود الزنا فى 
امجتمع ةلى وهوت» ووجود الزر موت » ووجود القَدّل موت » ووجود. 
السرقة موت . ش 

فإذا وجد الموت بوجودها فتى توجد الحياة إذن ؟ لا :وجد الحياة. 
إلا بالقضاء عليها فجاء التعبير القرآنى : « ولك فى القصاص حياة » هذا 
التعبير الذى يبين لنا النقيض أو مفهوم الخالفة وهنو لك فى عدم, 
القصاص موت . 

وهكذا بحدد الرمانى الوظيفة النفسية للحذى . ويتجاوز بذلكوقفاته 
أى عبيدة والفراء والجاحظ وابن قتيبة جميعا . 
1 وكةو له تعالى : وى والقرآن امجيد بل يجبوا أن جاءم منذر منبم فقاله 
الكافرو ن هذا ثىء عجيب أئذا متناوكنا تراباً ذلك رجع بعيد»<) ‏ 


(7) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن » ص ٠7+‏ 
02 سورة البقرة كا 
(75) سورة ق الاية 1 »ع 


54 


وقوله تعالل :«و النازعات غر قا والناشطات ‏ تشطا والسارات نسبحا 
فالسابقات سبقا فالمدبرت أمرا يوم ترجف الى اجفة تتبعها الرادفة 0 
5 واب القستم ف ذلك كله يحزوف وهذا. بعنث للف عل التفكيزلتتدى 
إلى الجواب وتظل النفس تفع هذه الآيات يلو عضر | بعضأ: تستوحى لفيا 
الجواب الذى لابد أن يكون شيا عظيماً يقسم عليه الله ولا ترى فى حذف 
.هذا الجواب دلاإة على مثو له فُْ الذهن لشدة ما شل النفس واستأثر 
يعميق تفكيرها يوم نزل القرآن » مؤكدا! بجىء اليوم الآخر»(07) . 
الثاز ى اشر : الطباق والاثر النفسى : 

0 شولك أبن المعتز فكنا كو لديم" :ووالاثر انغ ى لا يتفصلة عِنِ 
.موقع المصطلح البلاغى » وهن ذلك حسن المطابقة فكون أبلغ وآلق 
إذا اقصات بالموقم النفسدى ويبدو هلا واضًدا من ن قول ِل ان 0 


انن عياس . 
0 دكن تت عند الحسن بلاغة سا1 فقال. 5 0 نكر نمقداز 
اأسانى فاضلا عن مقدآأن علبى 6و5 قال لقىان لابنه : ١‏ 0 


إياك والكسل والضجر فإنك إذا كسات لم تؤد حا وإذا ضجرت تَْ 
6 ظ 
وقال بعض الواعظين كان الناس ورقآ بلا شوك فصتاروا شوكا 
بلا ورق(25 . 0 0 
وكترلة تال #وقالواما |3 تم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن: من فىء 
إن أنتم إلا تنكذبون قالوا ربنا 1 إنا لِك لمرساون 2260 . 
)0070 سورة النازمات الآية ٠7-١‏ 
(ب”) المعانى الثانية فى الاسلوب القرآنى ص ممم 
(8/) البديع لابن المعئز : ص ,رس » طبعة كر اتشو فسكى ) دار م ا 
(ولا) سورة يس ١٠١216‏ 


لدان 


فالمطابقة بين قوله تكذبون وبين مدلول قوله ١‏ قلوا ربنا يمل [نا 
إليكم لمرسلون » أى لصادقون , ولكن لكان التعبير بهذا المقطع القرآق. 
أبلغ وأقونانين على النفس لار تباطه بالرسالة النى مق صفاتها الصدق عبر بها. 
ولم يعير بمدلوها . يي 


الثالك عشر : المقابلة : 


يول حازم القرطاجنى مبينا الآثر النفسى للمقابلة :وومن الانسجام فى. 
الكلام أن يعرف التفان التوفيق بين المعاى المتقابلة ولذلك مكون. 
المقابلة فى الكلام بالتوفيق بين المعانى التى يطابق بعضها بعضا كقول. 
الجعدى : ٠‏ 5 

فنى تم فيه ها يسر صديقه ‏ عل أن فيه ما يسوء الأعاديا ا 

فإذا وضع أحد المعنيين هذه الصفة بإزاء الآخر ومقابلا لدكان الكلام. 
يذلك مرتبطا بعضه يبعض ومتتسيا أواخره إلى أوله فإن له إذلك حسن. 
موقع من النفس(١8)‏ ,2 خسن الكلمة وعدم حستها لارتماطها وعدم 
ارتياطها بهواتف النفس «وما حسات الكلمة فى موقع وثقات فى آخر إلا 


لانفصالما عن ذلك212) » , 
ومنه قوله تعالى 00 فليضحكوا قليلا ولي.سكوا كثير | »(85) 5 
وقول الشاءعر : 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. 


)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الآدباء , حازم القرطاجنى , ص ود ء تحقيق ؛ 
جمد الحبيب بن الخوجةء تونس 1575م. 3 

(89)ديوان الممانى : أبو هلال العسكرى .بج ١‏ ص عمو. ممكتية 
القدس القاهرة . 

(0م) سورة التوبة الآية 0.م 


0 


لزاع ةدالما ف ا 


يظبر السر التفسى فى هذا الاسلوب فى معنى المباغتة وامفاجأة ا الى. 
تنكسسيه طرافة وتثير حوله تنببا 85 . 
0 قول اانايغة الذييانى : | 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
ذكرصفة ذم منفية ة فيتوهم السامع أنه يريد أن وستثنى شيئا يغالة:الممدوس. 
فيتبه ويترقب لمعرفة هذا الثىء فإذا به يذكر صفة مدح كك 1 
المفاجأة التى أ كسيته طرافة وحسنا . 
وعليه قول التابغة الجعدى : 
فى كلت أخلاقه غير أنه جواد فا يبق على المال باقيا 
الخامس عشر : الجناس : 
لقد أظبر الإمام عبد القاهر الجرجانى الثثر النفسى للجناس الذى يتمثل. 
بالرضا النفسى الذى بحسهكل من ظفر بفائدة لم يتوقمبا» وهذا واضح من. 
قوله  :‏ واعل أن النكتة التى ذكرتها فى التجنس وجملتها العلة فى استجابة 
الفضيلة وهى حسن الإفادة مع أ نالصورة ورةال:سكرير والاعادة وإنكانت. 
لا تظبر الظبور التام الذى لا كن دفعه إلا فى المستوق المتفق الصورة 


مامات من كرم الزمان فإنه بحيا لدى بحى بن عبد الله 
أو المرفو الجارى هذا المجرىكةوله 


ناظر أه فيا جى ناظرآه 53 دعاى أمك بم أو دعانى(44) 
فيظن السامع للوهلة الأولى أن الكلمتين بمعنى واحد وأنها كررته 


م مناهج يجحديد فى النحو والبلاغة والتفسير» ص ١07‏ 
)غى) أسرار اليلاغة , جوع ص و١(‏ 


«١ 


أللتأ كيد دون أن إضيف معى جديد| :ولكنه سترعان م دكتشن . مض 
أفادت وأ كله جديدة ولانها لا ما 0 الاول إلا ف الشكل فقط وهن ّ 
له ن السامع بالرضا الي الذى يؤدى إلى 0 الي م 3 

النفس بعد أن أزال ظنا خاطنا . ظ 


ومنه قوله تعالى : 'دويوم تقوم الساعة ررد ما لبثوا غير 
سماعة »(30) , 


ْ 520000 مار الغوطة وكأتم | شرية وقفن بغير أوان 
فكل أوان» . 
السادس عشر : الدكيل : 00 
:هو أن يأ المتكام أو الشاعر بمعنى من معانى المدح أو غيره من فنتون 
الشعر * ثم يرى مدحه كسا على ذلك المعنى فقط غير كامل فيكمله ععى 
آخر ومنه قولكثير: |0 ِ 
. .أن عزة.خاصت شمس الضحى ا 
ف الحسن عند موفق لقضى لما . 
فلو قال عند ع نم المعنى وللكن 2 فول عند موفق تسكيول” حسن 
كل بها حسن البيت» والسامع بجد هذه اللفظة من ال موقم الحلقى فى النفس » 
والتكميل هاهنا من تكييل الممالى النفسية وليس من :كميل المعاق 
البديغية670) إذ ليس كل ع موفقا .. 
1 أسابع عشر : التهذيب والتأديب 
هر كل كرام ف ليه أو كن مرعم هذه الكلمة غيرها أو لو تقدم هذا 
1 01 سورة ة اأروم الآية مى 
(85) نحرير التحبير : ابن الاسم » ص ووم ) تحقيق د . حفنى يمد 


عرف القاهرة , سيم ؟اه. 


"6 


المتأخر أو تأخر هذا المتقدم أولو حذقت هذه اللفظة أو لو طرح هذا؛ 
البيت جملة لكان الكلام أحسن والمعنى أبين كقول أى تمام : 

خذها ابنة الفكر المبذب فى |الدجى 

> واليل”" أده رقمة الجلياب 

فانه نما خص تبذيب الفكر بالدجى لكون الليل تبدأ فيه الأصوات.. 
وتسكن الحركات فيكون الفكر فيه مجتمعا والخاطر خاليا ولا سيا فى. 
وسظ اليل عندما تأخذ النفس حظها من الراحة ونال قسطبا من النوم. 
وخف عليها ثل الغذاء فحينئذ يكون الذهن صحيحا والصدر منشرحاه 
والقلب منسطا(87) . 1 


الثأمن عشر : الفرائد : 


هرو إيتان المدكام بأفظة تتزل من كلامه ميزلة الفريدة من حب العقّد .. 
كقوله تعالى :0 يعلم خاءنة الاعين وماتخق الصدور 2 
فإن لفظة «١‏ خائنة » سبلة مستعملة » كثيرة الجريان على ألسن الناس. 
لكن على انف رادهاء فليا أضيفت إلى الأاعين حصل للا من غرابة التركيب. 
ماجعل لا فى النفوس:هذا الموقع العظي (55) . ٠‏ 
وبعد فلعلنا وفقنا فى إظبار الأثر النفتى للا سلوب البلاغئ من خلاله 
عرضنا لهذه المسائل البلاغية المتنوعة . تي ا ين 
وبالله التوفيق 3 
(0ى) تحرور التحبير : ص 4.7 


زمم) سورة غافر : و١‏ 
(هم) تحرير التحيير : ص /الاه 


اوفكلد 


ظ مر أجع البحث 
: آن الكريم 

١‏ دالاياه اه د/ فصر أبو زيد . دار التئوين للطباعة 
والنشر . الطبعة الثانية ملمو١‏ . 

؟ - أسرار البلاغة : عبد القاهر لان تحقوق مد عبد ا 
خفاجى » مكتبة القاهرة ‏ الطبعة الثانية واوا م. 

5 5 أناوت الالتفات دراسة تارضخية فلية, د يه فراج. مطيعةدار 
البيان » مصر الطبعة الأولى 1587 م 

ع -البديع » ابن المعتزء نشرء تعليق اغ:اطيوس كر اتشوفسكى », 
دار الحكمة» دمشق . 

- البلاغة عرض وتوجيه وتفسير » د/ مد بركات أبو على » داد 
الفسكر للثثر والتوزيع » عمان الطبعة الولى ١148‏ م . 

+ - بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ؛ د/ فتحى أحمد عامى » ابه 
العربية ‏ القاهرة ع/ا9١!‏ م . 2 

5 » البيان فى ضوء أساليب القرآن » د/ عبد الفتاح لاشين‎ - ٠#“ 
. المعارف » القاهرة الطبعة الثانية ومو م‎ 

م -تحرير التحبير» ابن أنى الآصبع المصرى» تحقيق د/ حفنى ممد 
شرف القاهرة موه . 

-التشبيهات القرآنية والبيئة العربية » واجد مجيد الأاطرقجى » 


وزارة الثقافة والفنون « يغداد 41ل م ٠‏ 


كنلا 


. التصوير الفنى فى القرآن » سيد قطبء دار المعارف ألاهرة‎ - ١٠ 


حل 


ول 
١‏ 


- السكرير بين المثير والتأثير» : عن الدين السيدء دار الطباعة 
المحمدية ؛ الآزهر //ا9٠‏ م . 5 


- التفسير الكبير ‏ الفخر الرازى ‏ المطبعة الببية المصرية . 


ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن الرمانى ‏ الخطاى ‏ عبد الماهر؛ 
تحقيق حمد خلف الله - محمد زغاول سلام » دار المعارف القاهرة 
“لام . 

الخصائص + أبن جنى » دار المدى للطباعة والنشس. 

دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجر جان ' تحقيق شد عيد المنعم 


خفاجى » مكشة القاهرة “مؤلام. 


ديوان البهاء زهير » تحقيق محمد أبو الفضل » عبد طاهر 
الجبلاوى » دار المعارف » القاهرة //131 م . 

ديوان العقاد » القأهرة ١و(‏ م . 

ديوان المعانى» أبو هلال العسكرى» مكتية القدس القاهرة . 
الصورة بين البلاغة والنقد» د/ بسام ساعى » النار للطباعة 
والنشر» الطبعة الآولى ١86‏ م . 

عل البيان . د/ بدوى طيانة , دار الثقافة يروت » المولام. 


75 عم البيان » د يون ععيدك الفاح يسيواق ( مطبعة السعادة‎ - "١ 


القاهرة » الطبعة الأولى 8و1 م . 


2 عم البيان 6 د عمد مصطق هدارة »دار العلوم العربية ببروت» 


الطبعة الآولى ٠85‏ م . 


5 فصول فى البلاغة 6 د عمد بركات 0 على دار الفسكر الذشر 


والتوزيع » عمان الطبعة الآولى 4.8 ه . 


وذلة : 


:ب افلسقة البلدعة يد انيه .والقطؤر. 2 اد يدت عا 


نوا - 3 0 البباية؛ 5 عند لاد .حسين »6 1 را 4 
القاهرة 9زم . ُْ 86 نس 


؟”# - الكشاف الزخشرى »ء المطيعة الببية المصرية معم١‏ ه 

/” - المعالى الثانية فى الأسلوب الذرآنى» ع فتحى أحجد ا 
المدارف بالإسك:درية الاخام. 

8 - مفتاح العلوم , السكا كى طبعة مصطف الحلى » القاهزة م١‏ 
- متاهج نديد فى النحدو والبلاغة والتفسير 5 د/ أمين الخولى »> 
دار المعرفة 0 اكلم. 

.م - مهن بلاغة القرآن»؛ أحمد بدوى » دار مبضة مص القاهرة : 

١م‏ - منهاج البلغاء وسراج الآدباء» حازم القرطاجنى » تحقرق محمد 
الحبيب بن الخوجة توفس1955>6ام. ١‏ 

!م - المثل السائر ضياء الدين الأثير . تحقيق د بدوى ظيانةً ‏ 
د| أحمد الحوفى» دار نيضة مصرء الفجالة بالقاهرة  .‏ '* 


كن” . 


ارايخ 
قسم أصول أللغة : 
١‏ ظاهرة القلقلةفى اللاداء القرأنى 
رؤية جديدة فى ضوء الدرس الصوبى 
د | دشاد رد سام 


٠‏ آلةالنطق 
وود القن القرق ستل القر 


«ودرأسة وصفية » 


د ١‏ عيد المنعم عال لله ل 


9م17 سمجلة اللغة العربية ) 


ررم 
لاه التلقلة . 


الآىاء التافت” 


رقبة جريدة في ضوءالررسالصّوف 
هاما تلم 


ةا 
شاو 

الحد الله الذى من علينا بنممة الإمان والإسلام » وجعلنا خير أمة 
أخرجت الئاس ٠‏ وشرفنا بحفظ كتابه الكريم. الذى نزل به الروح 
“الآمين على قلب عبده ونبيه همد صلى الله عليه وسلم - مرتلاء وأمر فيه 
بترتيله « وَرُ 9 افر" آن تركفيلاً »22 وبي عن التعجل فى قراءته ولو لغاية 
0 وامتذكاره «لا تراك" ب أ ا 0 ب إن علينا سعة 

“2 ذا قرأ ماب 6 

2 نات الل كال د أكر فنا 5 به الاسان » وينطوى عليه 
الجنان » لانه كلام الله القديم الذى م ل عه وكين من 0 لي 


)00 سورة المزمل آية 3 
ف سورة القيامة آية 55 - مم١‏ 


5ظظ؟> 


وَلآدن خَافد نز إل" من حك ودر م(" تعين على القارىء أنيراءى. 
قلاوته » وحسن دراسته بإعطاء الحروف حقوتها . 
والتجويد عل من علوم العربية موضوعه الكلمات القرآ نية » وهو يبين. 
مخارج الحروف وصفاتها وطريقة نطقما مركبة بحسب ما يحاورها ويوضج 
مقدار الحركة فى المقصور والممدود . 
وكل هذه المباحث تدرس تحت مصطلح ( رعم ءل الأصو أت ) بنوعيه العام. 
والوظيق » فعلم الأصواتالعام يدرس الآصوات من حيث نطقبا واتتقالها. 
وإدرا كباء ومنه عم اللأصوات النطق الذى يعنى بدراسةعخارج الأصوات. 
وصفاتها ووصف الباز النطق . 
أما عم الاصوات الوظيق فإنه يقوم بدراسة الوحدات الصوية: 
وتدودها تحديدآً دقيقا » وتوضيح ماتتعرض له من تأثير بحسب. 
م بجاورها . 
ولاشك أن دراسة ع القراءات والتجويد تحت منظور عل الأصوات. 
الحديث بوسائله الحديثة فى معرفه مخارج الأصوات وصفاتها ومعرفة لغات. 
الأمم الختلفة تؤدى إلى تعليل سليم وحكم دقيق929) , ش. 
ومن خلال تشرفى بتدريس مادة التجويد ومشاركتى فى بعض المقارئ”م 
قارما حينا ؛ ومقرما أحيانا - تبين لى أن هناك قصورا يعترى البعض: ف فهم 
وعلاهرة القاقلة محف دفن الذاسن د من رقلة ل حروفا امه لويف 
القاقله بصلة »ومنهم من بالغ فى قلقلة الحرف حتى يتولد حرف جديد يؤدى. 
بداهة إلى دلالة جديدة »وشتان بين نطق ) أجَدْ ) دن قوله تعالى م 1 م 
ان أحَد » بدال سا كدة مقلقلة » وبين نطقبا يدال مشددة (أ2زَ'» 
الأولى من الوحدانية كا تعرف - والثانية من الحدة .. 
)١(‏ سورةفصلت آية مع 
(؟) أحكام تجويد القرآن ذ | سويد ص م .. 


3 


يقول الصفاقسى2؟) فى ذلك , وبيان شدتها وجبرها وقلقاتها إلا أنه 
لا ينبغى البالغة فى ذلك حتى يصير كالمشدد 5 يفعله حكثير . 

والتجويد 5 قال الدانى(١) ‏ رحمه الله بياض إن وَل صار سمرة وإن 
كقر صاوبرضا» وكين الآمور أوساطباع وهبذدا هر مادق إل أن 
أتناول هذه الظاهرة فى بحثى هذا ملقيا الضوء على مفروم القلقلة وكيفيتها » 
.وشروطهاء ومراتبهاء وأقسامباء وعدد حروفها » وما لكل حرف من 
رج ؛ ومايتمين به من صفات وذلك فى ضوء الدرس الصو الحديث . 

وحسى أنكل مايعين على ضبط الأداء القرآنى فبو لون من التعيد 
-فضلا عن أنه دراسة علبية . فإن أك قد وفقت فذلك الفضل من اللّه » وإن 
“تسكن الأاخرى فحسى ألى اجتبدت وحاولت واه من وراء القصد هو 
-حسى وعم الوكيل .© 


)١(‏ تنديه الغاذلين ص /اه 
«(؟) التحديد فى الإنقان وااتجويد ص ..ه 


القلقلة 


مقرو مهأ - طبيءةمأ 


من الصفات الجوهرية للأصوات صفة القلقلة | مفبومما ؟ 

تدوز معانى القلقلة فى اللغة حول شدة ااصياح ٠‏ أو شدة اضطرابهٌ 
الشىء وتحركه ار واضطراب . ش 

قال الخليل : القلقلة شدةالصياح ٠‏ وقال ‏ أيضاً ‏ : القلقلة شدة لسوتت 
ولقدوصف ١‏ ابن جنى » القاف ؛ والجيم » والطاء » والدال» والباء»نيأنية 
حروف مشربة نحفر فى الوقف وتضغط عن مواطعبها » وهئ « خرؤفئنة 
القلقلة » لآنك لاتستطيع أن تقف عليها إلا بصوت ومثل لها بأربعة أفعال. 
بصيغة الطلب هى : الحق' » واذهب"» واخلط'؛ واخرج' . 

وإذا كان هناك من ذكر لها تسمية أخرى إذ قال : القلقلة ويقال. 
لما ١‏ لقلقلة». 

فإن التسمية الى شاعت للدروف التى وصفها « سييويه . بالمشربة: 
التى تحفر وتضغط عن مواضعما فى الوقف هى م حروف القلقلة » وقد. 
استعمل « ابن جنى » هذا الوصف 5 سيق بيانه . | 

ماسقا ا اعزة يدن أنسعن قرا قد أعزيف العبوت: انمد 
قال عنه : لا تستطيع الوقوف عليها إلا يصوت 
)١1(‏ سر الصناعة /١‏ 7 


(؟) قواعد التجويد للحنقى م١‏ 
وانظر بعيه 5 المستفيد لابن 5 مان ل ذبلى 04 وغنية اطالبين للبقرى ٠.‏ 


ينض 


وتسمى - أيضا - مضغوطة لآنها ضغطت فى مواضعب() : 

ويبدو أن تسمية هذه الظاهرة بالقلقلة ترتبط بالمعنى اللغوى ار تباط 
وثيقآء إذ يقال : قلقل الثىء قلقلة إذا حركه » همل بعض علاء التجويد 
هذه التسمية على ذلك المعنى , إذ أنه أخذ من ضغط هذه الحروف عن 
مواضعها فكأنها تقلقل عن تلك المواضع مع احتمالأن يكون أصل التسمية 
من دلالة الكلمة إلى شدة الصوت2) . 

يقول العلامة الدمامينى نلا عن الإمام ابن الحاجب فى شرح 
المفصل(؟) . 0 
عله الحروف حروف القلقلة إما لآن صوتها أشد أصوات 
الحروف أخذا من القلقلة التى هى صوت الأشياء اليابسة » وإما لآن صوتما 
لا يكاد يتبين به سكو نما مالم يخرج به إلى شيه المتحرك لشدة أمرها من 

وإبما حصل لما ذلك لاتفاق كونما مجوورة شديدة » فالجور ينع النفس 
أن يجرى معمأ والشضمدة تمع صو م » فليا اجتمع لما هذان الأمران 
احتاجت إل التكالف قَْ انبا 6 فابذا يحصل مأ يحصل من الضغخط عيد 
النطق يها سا كنة حتى تخرج إلى شبه تحركبا لقصد بيانها إذ لولا ذلك 
:تتبن 247 000 ١‏ 

وقال شيخ الإسلام : سميت حروفها يذلك لأنها حين سكوتها 
تتقلقل عاد خروجما حى وسممع لم برة ذوية ا فيها هن شدة الصوت 


)١(‏ الدراسات اللوجية والصوتية للنميمى ص ممم 

(؟) الدراسات الصوتية د | غام ص .م 

(*) انظر الإيضاح شرح المفصل .مم4 

(4) انظر مللخص أحكام التجويد د | شعبان إمماميل ص به 


ولف 


الصاعد منها مع الضغط. دوزت غيرها من الحروف(6), ' 
ويقول 0 :إلا سكنت ضعف فيحتاج إلى ظبود و 
حال سكونها من قلقل إذا صوءت » وهى شديدة 0 رة تمدع النفس أن 
يحرى معما فاحتاجت إلىكثرة البيان » حتى أنها معكونها سا 5 ترج | !ل 
شيه الدركة من قوطم : 
قلقلت الثىء إذا حركته » ولولا ذلك لم تنبين2؟) . 
وقد شرح « سييويه » القلقلة شرحا يقوم على الوصف:والتحليل قأئلا: 
واعل أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت من مواضعبا »فإذا وقفت 
خرج معبا من الفم صويت ونيا اللسان عن موضعه » وهى حروف 
القاقلة » وذلك القاف والجيم والطاء ٠‏ والدال والباء » والدليل عل, ذلك 
أنك ك تقول : « الحذق » فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشذة ضغط. 
الحرف » وبعض العرب أشد صوتاكأتهم الذين يرومون الحركة7©) . 
اتدوضقة زوق القاقلة عنينا حكون سا كله ويعافة وتعاز 
الوقف,» يدل إذلك قول سيبويه : فإذا وقفت خريج معبا من الفم درت 
ونيا اللسان عن موضعه . 


وتعريف «١‏ سيبويه » للقلقلة بأنها « صويت ينبو به الاسان عن 
موضعه » » يشرح اا الوضع الفسيولوجى بأنه تحرك من الاسان فى 
موضع نطق صوت القلقلة 3 وإذعاج له هع استمرار خروج الصوت -590 
الفك بعد الغلق(؟) . 


(9) السابق بمو 

(؟) تنبيه الغافآاين ص .رم 

(") الكتاب ؛ / ١4‏ 

)0( انظر التجوود الق رآ فى 3 / علام ىه 


؟ 


وكان كلام د سيبوية , عن القَلقَلة قد خدد معالم “امو ضوع “عنك عقاء: 
“العر ؛ ب وكذلك عاد علباء التجويد 6 وكان م أضيف على كلام سسو يه بعك 
شيا يسيراً لا بغير جوهر الموضوع() . : : 
يقول المرد : : واعم أن من الحررف حروفا: حصورة فُْ 50 
افتسمع عند الوقف على المرف منها ثرة تشبغه وهى حروف القلقلة 8 
بوإذا تفقدت ذلك وجدته2؟) . ٠‏ 
أما علماء التجويد والقراءات فإنهم يفبمون القلقلة قبما معتمدين فيه 
على ما قدمه الخليل وسيبويه » ويزيدون المسألة وضوحا 4 يصور لنا ف 
.صاحب مأية الققول المفيد فيقول() : 1 
القلقلة فى اللغة : شدة الصياح ٠‏ كما نقل عن الخليل. 3 
على التحريك 8 
واصطلاحا ‏ على ما صرح به أبو شامة نقلا عن صاحب الرعاية ؛ 
صوت زائد حدث ف الخرج بعد ضغط ارج » وحصول الحرف فيه 
ذلك الضغط.» وذلك الصوت الزائد يحدث يفتتم الخرج بتصويت» فصل 
تحريك فى عخرج الحرف وتريك صوته » أما اخيج فقد تحرك يسبب 
اتفكاك دفعى بعد التصاق كم » وأما الصوت فقد تبدل فى السمع 
.وذلك ظاهر . 

وق هداية القارىء يقول المرصى(؛4) : 

وفى الاصطلاح : اضطر اب الاسان بالحرف عند النطق به سا كنا حَى 


)0( الدراسات الصوتية دم/ غاكم ص م.م 
(؟) المقتضب ١51/1١‏ 

() عمد مكى فصر ص 1ه » 4ه 

(غ) ص 4م 


058 


يسمع له نبرة قوية ثم قال . وسميت بذلك لآنها حال سكونها تتقلقل 
عند خروجها حتى يسمع لها نبرة قوية أى صوت عال . 
وجاء فى دكيف بجود القرآن ونرتله ترائيلا »(20 , والطر اد 5 2 ريك 
الخرج والصوت بعد انضغاطهما واحباسهما » ذلك أنك تحيس الصوت 
أولا ىَْ الخرج حة حتى ينضغط. فيه انضخاطاً شديدا 2 3 نفك اجرج 
م فينطاو و الصرت حدم نرة قوية وهزةى الخرج هذه النبرة لي 
أ إسمى بالقلقلة © 
وق 0 إغاثة المستفيد ف عم التجويد قال(؟) . 5 
الملعلة وهى حر يك الصوت عاد حرج المحرف نشد دى اسم 
له نبرة قوية 1 وق حكتابه ,2 بغية المستف.د قٌْ عم التجديد 4 يقول 
وحقيقة القلقلة إظهار نبرة لطيفة للصوت حال النطق بالحرف المقاقل». 
وكذلك قال اليقرى فى « غنية الراغبين » إذ أورد رأى الذين قالوا : 
إن القلقلة نبرة لطيفة يأتى بها القارىء فى الحرف القلقل : فرؤلاء. 
وضَفو | القيزة باللطف لذ بالغيدة , 
وقال الشيخ برهان الدين بن وثيق الأاندلسى : وسميت بذلك لآانه. 
إذا وقف عليها سمع لها صوت زائد أشضدة ضخطبا . 
وق بدأيه الهداية قال ف كعر يفبأ : القاقلة وهى صوت كالديرة بلبمع 
الحرف عند الوقوف عليه دون الوصل . 
أما الكشي.خ جلال الحنق فقد عرفها بقوله :(©) 


)١(‏ ص هوا 
6 أنظر : قواعد التجويد للديى ص لاه >" 
(©) للسابق ص مره؟ 


ف 


هى ما يقع لحروف معاومة تمر يسكون مغلق فيتأنى من ذلك أنتنفصم 
عن مخرجبا ولها ذيول صوتية متوهمة محدودة الجرس ٠‏ وهتاك من بمى,. 
هذه الذيول :« :و بالإنفجار الصوتى » ٠‏ ومنهم من سماها بالنيرة القوية 4 
ومنهم من وصف صوتها بأنه شديد الوقع . 

ومن خلال التعريفات السابقة نلحظ أنه قد اختلفت تعبيرات لجو دينه 
فى تصور هذه ااصفة على الرغم من : نافى جوعما توصل إلى نتيجة متقاربة م 
افترى بعضهم يعر فبا بأنها صوت يشبه النبرة » والآخر بأنما نبرة زائدة قوية 
والثالك بأ: نها صوت حادثء والرابع بانها صوت زائد . 

فبل هناك فرق بين النبرة والصو ت ؟ أو بين الصو ت والصويت هنا ؟. 

تشي ركتب المعاجم إلى أن النبرة هى الصوت المرتفع أو الال 

وإذن فلا فزق بين النبرة الزائدة والصوت الزائد» ولا فرق كذلكه 
بين الصويت والصوت الذى يشبه النبرة.. 

ومادام الآمر كذلك فلياذا تفاوتت تعبيرات المجودين ؟ 

يحيينا أحد الباحثين فيقول :(1) ' 

وتفاوت تعييرات الجودين هذه نابع من تفاوةم و فى مدى إددا كيم 
السمعى الذاق لهذه الصفة . ظ 

ومن الواضح أن علءاء التجويد والعربية يشترطون لحصول القلقلة فه 
الحرف اجماع الشدة والجبر فيه وقد عللوا ذلك سيأتى بيانه . 

وقد أرجع بعض الباحثين وجوب إتباع حروف القلقلة بهذ الصويت. 
إلى أن فى هذا المنطق تحقيةا كاملا لخواص هذه الاروف أى تحقيقا 
للاتفجار ( الشدة ) والجبر» فعدم وجود هذا الصويت ينشأ عنه تقليل 


صهوى الجبر و أإشدة معا 58 
)١(‏ د / الفخرانى فى رسالته عن النجويد القرآنى ص .٠غ١‏ 


لف 


كما عال الود السكبير الذى ستدعيه نطق, هذه الأصو أت نطما كاملا 
عواضدا حالة السكون ويخاصة ف الوقفف بشو له(1) : 


«إلان شدتها تعنى أن الحواء عند نطقبا مبوس حبسا تاما : ولان 
جررها دعى عدم جريان النفس معرأ ؛ وهن م وجب إتياعبا رت 
أو حركة خفيفة فتنتقل هذه الحروف من السك ون إلى شيه تحر يك فيتحفق 


نطقبا كاملا بكل صفا” تبأ من شدة وجبر » وهو ١‏ تعليل -؟ ترى - شمق مم 
تعليل ال مجو دين . ش 0 


وإذا كان أحد الباحثين(') يرى أن القلقلة تعلق بعملية النطق وأنها 
ليست سموى عناية خاصة بمراحل نطق بعض الهروف » فق تصورى أن 
هذه العناية الخاصة بنطق حروف القلقلة لم تنشأ من فراغ وإنما نشأت من 
-طبيعة الصفات -القوية كالجبر والشدة فى هذه الحروف ود م أن هذه 
العناية الخاصة ليست قاصرة على ظاهرة القلقلة وحدها : وإنما كل:صفة 
تنتطلب من العناية فى نطقما بالقدر الذى يتناسب معبا . 

بق . .. . هناك تساؤلات تثور فى الذهن هن طبيعة هذا الصو يت 
تأبجبو رهو أم مبموس ؟ وم! صلة القلقَلة بالجبر ؟ 1 

تم . : أحركة هو ؟ أم بعض حركة ؟ أم شبه حركة ؟ 

وهو ما نطالعه فا بلى : 


١ د/ كال بشر فى عم اللغة العام ( الأصوات ) ص م؛‎ )١( 
الدكةور مصطق للتونى فى كتابه ( 1 ليات النطق عند علياء اجيم‎ (0 
وما يعدها.‎ ١١8 حص‎ 


هكم 


هل القلقلة هى الجمر؟ 0 

فى البداية نلق الضوء على مفبوم الجبر أو لا ثم مفروم القلقلة . 

قال فى شرح الشافية(١) ‏ عن الجر : ظ 

إما سودت المروف المذكورة بجرورة لازه لايد قَْ انها وخ راجبا 
من جورهأ ؛ ولا يتبياً النطق مأ إلا كذلك 2 والجبر رفع الصوت ٠‏ وإما 
يكون مجبورا لآنك تشيع الاعتهاد فى موضعه فن [شباع الاعتهاد يحصل. 

قل والجرورة ترج اماما ن_ الصدر 2( ثم إن أردت الجور مهأ 
وإسماعبا انتقث صوما بصوت من الصدر يفوم . 1 

وقال ف العبيد(5) : : وإنا لقبت بالجور لان الجبر هى الصوت الشذيد. 
القوى 6 فلياكانت فُْ خروجما كذلك لقت ه24 آن الصوت لبر 1 

أما القلقلة فهى : اضطراب اللسان عند النطق بالحرف حتى يسمع له 
زبرة قوية ة خصوصا إذا كان سا كناء وبراد. ما هنا تحريك الخرج والصوث. 
بعد انضغاطرما واحباسهما ؛ وذلك أنك أولا تحوس الصوت في ٠‏ الخرج, 

حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا ؛ ثم نفك الخرج ف سريعة فيتطلق 

الصوت محدثا نرة قوية وهزة فى الخرج ؛ وهذه البرة هى القلقلة 6 ولسمت. 
القلقلة حركة وإكا هى شدة الصياح » والقاةلة شدة الصوت » قاله 
الخليل50) . ش 

وبا 8 ف هذين المفرومين مين أن ملد من الجبر والقلةّلة شروحى 

6 شرح الشافية ج/ده؟ 

)١(‏ اممبود لا بن الجزرى ص م 

(من التجويد للمسليى ص ١٠١‏ 
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حنه إظبار احرف وهنا يكون التساول : مادام الأمركذ لك فلاذا لايستغنى 
جالجرر عن القاءَلة ؟ 

والجواب ‏ فى رأى - يكن فى أن الجرر والقلقلة وإن اتفتا فى إظبار 
الحرف وبانه إلا أن القلقلة تعطى معنى اضطراب الحرف فى مخرجه 
وهزه 0 الناتىء من الارض تهزه فى مكانه ‏ بحيث يتنطمس المرف 
بدوتباء فلا غناء له ءنها . 

آم الجبر فإنه لا اضطر اب فيه ولا اهنراز ولا علو نبرة . 

ولذلك اشترط علءاء التجويد أن الإتيان بالقاقاة أمى لابد منه لدلادة 
الصحيدة ؛ ولا بد أن يسمعبا غيره وإلا يعد مقصرا . 

قال الشييخ حجازى ‏ رحمه الله فى شر حه(١)‏ : 

وجب ابالغة فى القلقلة حتى إسمع غيرك نيرة قوبة عالية يحيث أشيه 
الحركة ... فمن د الفلةاة نفسه ‏ فقط ‏ لا يقال إنه أقى بالقلقلة ؛ و[نا 
يقال : إنه ترك القلقلة فهو لحن . 

كا أن حروف القلقلة المتفق عايها ( قطب جد ) كلها بجبورة فى وصف 
القدماء لما وليست هىكل المحروف ا#رورة - ااتى هى ماعدا حروف 
الهمس ( سكت فحئثه شخص ) . 

فلو أن القلقّاة هى الجر » فلءاذ! اختصت هذه وحدها بالقاةلة دون 
بقية الحروف الجرورة ؟! 

إضافة إلى ذلك فإن ما أضافه بعضبم إلى حروف القاقاة همس توايع 
( أكتع ) اللكاف والتاء منبا مبموسان عند القدماء والحدثين ؛ كا أن 
القاف والطاء من الروف المتفق على ةلملا مبموسان ‏ أيضا ‏ فى النطق 
المخاص . 

وبهذا يتضح لنا أن القلقلة ثىء والجبر ثىء آخر . 


64 نهاية القول المفود للشيخ مى صر ص‎ ( 1١ 


كين 


وينببى على ذلك أن الصويت المصاحب لعماية القافلة يختلف عن تلكه 
#كؤسية أو ( الهؤة ) الى لا حظت الدراسة الحديقشة مصاحيتها لبعض, 
الأصوات الشديدة نظر! لأنما مبموسة وصوبت القلقلة يبود . 

يقول الدكعوبز السعزاق(؟): 

أما الصوت الإضافى فى حالة ما سماه نحاة العرب ( حروف القلفلة ) 
الرأى : أنه غير مبموس أى ليس نفساء وهذا بناء على الحقائق الآنية : 

-١‏ أن الئحاة يقررون أنه بسيب هذا الصويت الإضافى تلقل 
هذه الآصوات الانفجارية من « السكون » إلى « شبه الحركة  »‏ وهم يعذون 
بهذا أنها تصبم شبيبة شيئا ما « بالحروف المتحركة » ومءروف أن مايعرف 
فى الاططلاح العرن «بالحرف الم:ت<رك » هو صوت صامت يتلوه صوت 
صاءت قصير . شْ 

من هذا نرى أن الصوت الإضافى فى حالة ه حروف القلقلة » يديه 
بالحركة أى بالصائت القصير ومن البد.هيات أن الصوائت بجبورة . 

ويبين الدكدور عبد العزيز علام طبيعة هذا الصويت من خلال ما قام 
به من تارب وتحليلات صوتية مؤكدا توافق نتائج البحث الحديث مع 
وجبة نظر شيخ النحاة والعربية ( سيبويه ) فيةول(5© : وأصوات القلقلة 
يحدث فيبا علاوة على « الغلق والفك » أن أعضاء النطق المشتركة فى نطق 
هذه الأصوات ( قطب جد ) تعود ببطء إلى وضع الراحة ؛ وهذا الإبطاء 
وضع فسدمولو جى ينتج عنه ؤيز اما مكو نات تذبذبية من مكو نات الحركات 
ويسمع الصوت لا على أنه دال صغيرة مع الدال» وباء صغيرة مع الباء » 
وطاء صغيرة مع الطاء » وجيم صذيرة مع الجيم» وقاف صغيرة مع القاف » 
واسكن على أنه 6 أثبتت التجارب والتحليلات الصوتية ( صوت حركة ) » 


)0( عم اللخة مقدمة لأقارىه العرق ص ١75‏ بتصرف . 
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بفىيفا 


وق )9 عع 0 ارم وهو 


عند نه قات وه : 

ولن نكون ميالغين إذا قلنا : | 5 

إن « سيبويه» كان يدرك هذه الحةيقة الصوتية التى كشفت نعنها 
الدراسات الحديثة من أن صوت القلقلة من نوع الحركات وليس من نوع 
الصوامت » يدلنا على ذلك قوله : « فلا نستطيع أن تقف إلا مع الصويت. 
اشدة ضغط الحرف » وبعض الءرب أشد صوتا . كأنهم الذين, يرومون. 
4 ر20(1 . 

فعنى أنهم الذين يرومون الحركة أن الصوت المسموع ‏ حينئذ ل 
يكاد يشيه الخركه « وا لقصود بالحركة ضد السكون ؛ وضد السكون .إماا 
الفتحة أو الضمة او الكسرة . 

لالد أنهم رق بين هذأا الصويوت الإضافى ودين تلك النفسية 5 
ما سموه « بالنفيخ » أو « النوّس » وكذلك بين ماسموه « بشبه + النفج 4 
وأوض<وا الأصو ات التى يتحقق فيا كل هذا » والتى لم تتحقق فيه تلكه 
العمليات التصوٍ بنية 5 


فك 0 « أبن جنى » وتيعه زطضى الدين الاستراباذئ : اراي 
إلى أدبعة أقسام على ضوء الصويت الذى يتبعوا فىالوقف عليرا0) ٠.‏ .1 
(١‏ - قسم لا يوقف عليه إلا بصويت اشدة الحفن رافية : ؛ وهى 
<روف القلقلة الخسة ( قطب جد ) وسماها « ابن جنى » حروفا مشربة 
حفن فى الوقف وتضغط عن مواضع,ا . 
)١(‏ السابق نفسه ومو ٠١١‏ 


0( 0 صئاعة الإعراب ١‏ رف د شرح الشافية م اناف وانظر 2 رسالة 
الدكتور الفخرانى ( التجو يد القرآنى ) ص )8 


يفف 


؟ - قسم لا يرقف علية إلا ينحو النفيخ » لآنها لم تضغط ضغط الأاول 
وهى : الزاى » والذال» والضاد » والظاء . فإن الضادم يقول « اأرضى » 
تجد المنفذ بين الاضراس ء والثلاثة الآخر ى تجد منفذها من بين الثنايا , 
وقد أضاف أبن جنى إلى هذه الآربعة « الراء » » ورأى أنها شبيهة بالضاد 
وسمى هذه السة « حروفا مشربة»كذلك . 


> - قسم لا يوقف عليه إلا بالنفخ وساه « ابن جنى » تسا ء للانه 
لس من صوت الصدر , وإما يخرج منسلا » وهى الاصوات العشيرة 
المبموسة ( الفاء» والحاء» والثاء , والحاء» والشين , والخاء » والصاد ‏ 
والسين » والسكان , والتاء ) وذكر ه الرضى » أن بعض العرب أشد نفيخا 
كانيع الذن زوموزن الخرك ف الوقن . 


س قسم لا يسمع بعده شىء ( لا صويت ولا غيره ) وهو ( اللام » 
والنون» واليم » والعين» والغين» والحمرة ) أما عدم الصوت فلا" نه لم 
يتصعد من الصدر صوت يحتاج إلى إخراج » و أيضام يحصل ضغط نام 
وأنا عدم النفخ فلا'ن اللام والنون لا يحدان منفذا من الأسنان كحروف 
الفسم الثلى , وذلك لآنهما ارتفدتا دن الثناياء وكذلك الميم لآانك تضم 
الشفتين بهاء وأما العين والغين والههزة فإنك لو أردت النفخ «ن مواضعبا 
لمكن . ظ 

وقد اتفقا على أن جميع المروف التى تسمع معبا فى الوقف صويتا 
أو غيره متى أدرجتبا ووصلتها زال ذلك الصوت نحو ١‏ اذهب؟ زيداء و 
120007 وه اخرا ويا » لآن أخذك فى صوت آخر وحرف سوى. 


الاو ل يشغلك عن إتباع الحرف الآول صوتا . 


ينف 
(م8١‏ سمجلة اللغة العربية 4 


هل القلقلة حركة أو شيه حركة 9 


بدض الناطقين بحر وف القلقلة يتعمدون تحريكه ظنا هنهم أن ذلك هو 
مغبوم القلقلة ‏ وهو ظن غير صحيح ‏ لآن القلقاة ليست سيلا إلى تحريك 
الحرف» فإن بَدَر'ك المرن؛ نشأ بذلك مقطع صوق يفسد به وزن الشعر 
562 به قروا ضه لزيادة ف اللافظ ( ولس من الممسكن استيلاد حرف 
متحرك من حرف ساكن(١)‏ 1 

؟ا أنه ربما بتغير المعنى تغير! كليا فمن قرأ « بَدْءُون » الساكنة الدال 
بتحر يك الدال فصارت ( ؛دَعونَ ( وقول عير القصد الاأقصود 5 تدعون» 
التى بمعنى تنادون إلى ( بد مون ) الى بمعنى تتركون وتنبذون» والفرق بين 
|للفظين كبير شكلد وموضوءا(؟) 8 

ولعليم قد توهموا ذلك من قول يعضهم : أما حكم حروف القلقلة 
فتحريكبا فى مخارجها إذا كانت ساكنة سواء كان السكون لازما أو 
عارضا 5 

ولا ثرأه يعى به الحركة التى هى من نحو الضمة والكسرة 04 وإتما أراد 
الزرحرحة وهو ما يقع للحروف المعينة(؟) : وهو مأ عبر عذه بعطوم ويه 
الحركة . 

وهذا أمر أ كدته الدراسات الصوتية يقول الدكتور محمود السعران: 

من هذا رى أن الصوت الإضاف فى حالة حروف القاقلة إثسه ال حركة» 
والارجح أ هذا الصوت الإضاف «وصوت صائت مركزى ضعيف (4) «< 

)0( قواعد التجويد للحنق ".١‏ , (عسم 

(») السابق 1/ام 

(م) السابق ١9‏ (4) علم اللغة ١‏ 


تيف 


وهتاك من :تصن غيل أن القلقلة ليمنت حركة يقول الشباب القسطلافئ :؛ 
.وليست القلقلة حركة وإنما هى ششدة الصياح2(١)‏ . ولوست - أيضا - بعضن 
حركة لآنها لوكانت بعض حركة لأشبيت الروم وهو تلك حركة فالروم قْ 
« ياعاق" » - مثلا ‏ ثلث حركذء أما القلقلة فبى اتجاه نحو المركة فقط . 

فالقاهلة إذن - ليست حركة ولا بعضص 0 هى شيه 0 

وعلى حد قول الششيخ م الحنق : وإنا نكون القلقلة ف الحرف 5 
لتحريك وهو سا كن 0 ش 1 رض 

أما الصوت الذى يرافق الحرف المقلقل أو يتبعه على تقدير الاسماع 
:فإنه ثىء يد وهم كالذى 3 لبعض حروف الققلقلة فى حالات الإخفاء من 
التدرك رغم حالة السك ون فيبا كأن نقول و اش » فترى القاف وكأنها 
١ 3‏ 
كتسرات .., 

وكذلك يمن' هذا الآمر عند الانتقالمن حرف ذى تفش إلى مثله 
كناش أو إلى حرف صغي ركمَنْس » فإنا نرى الفاء السا كدنة متوهمة فيها 
الحركة 0 والسدب ى ذلك وجود الصويبت المتصل رف التفثى 0 فانه 
يكون عازلا ما قبله عما بعده فيبدو وكأنه حركة متحركة وإنما هو حركة 
.متوهمة(5) . 

يقول الشيخ : 

وتوكيد المصنفين للتابع الصوت فى حروف القلقلة نشأ فى تصور معى 
القلقلة بأنما شىء من التضجيج فى حين أن معنى القلقلة هو التحريك . 


ولا يشترط ىكل تحريك أن يكو ن معه صخب وضدذة نقد بم *ك 


)١(‏ لطائف الإشارات ص .. م (؟) قواعد التجويد .م 
(م) قواعد التجويد وام 


ا 


النائم برفق» فلا يكون هناك ما يسمع من صوت إذلك إذا اعد ناما علي 
فراش تشترن الحركة عليه يصوت . : : ١‏ 4 

و لعله لهذا نراه يرفضون البالغة فى التشديد فقد 06 تبابة اقول 
المفيد : ولا حصل التششديد بالميالغة فيباء لآن التشديد يورث إلباث الحرزف. 
مقدار حرفين» والقلقلة هى التحر بك لا الإلباث2١)‏ . 

فرم حذرون من البالغة فى نطق هذ | الصوت حدق لا إصير صواة 
كاله أو حركة كاملة ٠.‏ 

ولذلك كان من ينطق بلفظة « امأْئق' » أمى من الاثتياق - على هيئة- 
حرف مشدد بسدي ما ياجأ إليه من التركيز على التصويت فى القلقلة عخطنا' 
أشد الخطأ فى هذا التصرف » لآن الأمر من الاشتياق كان بغاف واحدة. 
فصيروره بةأ فين ثانيتهما مسد وأدة هن الاولى فصار من الاشتقاق ل 04 
الاشدا كيد 

إضا 0 ذلك فإن مقصودمم - الذيرة القوية 2 سر ع4 فك الاحة 
بطريقة مفاجئة وهو مالا يتحدق 6 #شديد غير المشدد . 


(1) ص 4ه 
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عدد حروف القلقلة 


اتفق جمهور عداء اللغة والتجويد على أن حروف القلقلة خمسة » 
بوأضاف يعضوم إليها أربعة أخرى يرون أن لها مالها من مواصفات انحياس 
“النفس فى مخرجه . 

والحروف الؤسة هه : الياء» والجيم » والدال 6 والطاء ل والقافن 
امم ف , 


« قدطيج » أو « طبقجد» أو م جدقطب » أو « قطبجد , 

والحروف الأاربعة الأخرى الملحقة بها هى : الهمزة والتاء » والعين » 
«والكاف» رأيت جمعها ىكلة « أكتع , . 

يقول بعض الياحثين<١)‏ : 

غد علياء الصناعة تمانية <روف قالوا إنها موصوفة بالشدة أى أن 
'النفس فى نطقمأ ينحيس جريانه بالصوت فيكاد ينغلاق الصوت عنده فى 
مخرجه والحروف الهانية هى : الهمزة والباء والتاء والجيم والدال والطاء 
-والقاف واللكافء وفاتهم إيراد العين فى جماعة هذه الحروف إذ أن هذ! 
الرف هو كذ لك مشسمول بمواصفاتما وقد عدوه فى الحروف البينية الى 
«هى بين الرخاوة والشدة . 

والظاهر أنه من الحروف التى يغلب عليبا جاب الشدة » وهى صفة 
-حروف القلقلة بالذات » وإذ! عددناهن تسعة حروف » أربعة منهن 
:بوابع أضفناهن إلى الحروف النسة المتفق عليها لدى أصواب هذه الصناعة . 


) م٠ الشبيخ جلال الحنى ( قواعد التجويد ض‎ )١(« 


فشذا 


ومسألة هذه التوابع الملحقة بحروف. القلقلة جاءت الإشارة إليها فى. 
المصادر القديمة » فى لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلان. 
ت عمو ه يقول١(١)‏ : 

وأضاف بعضوم إليها الهمزة لا ة ع من 0 والشدة » ودفم بدخول.. 
التخفيف عليها حالة السكون وما يعتريها من الإعلال , وأضاف! إلنها 
و سيدويه » التاء وجعل لا نفخا وهو قوى فى:- :الاختيار » قال فى القبيد'.. 3 
وقءل إن التاء من حروف القلةلة وهو غاية فى البعد . .1 

وجعل « المبرد » مئها الكاف لك.نه جعلبا دون القاف , قال': وهذه- 
القلقلة بءضبا أشد من بعض . ويعاق المرعثى على ذلك بقوله : «”أقول. 
فكأنه لم يشترط قوة الصوت الزائد وإن شرط انحصار الحرف قبله , 
لكنه يلومه ‏ <ينئذ ‏ أن يعد منها التاء اللمثناه الفوقية ‏ أيضا ‏ وهذة 
قول حي . ظ ٍ 

يقول بعض الباحثين : ولم ير هذا الرأى أحد من اللغويين ‏ فها امل 5 
غير المبرد» مع أن الكاف قد اعتبرها بعض ا مجورة . 
لك ن جمهور ال#ودين واللغويين قد وصفما بالهمس١29')‏ 

وهن المحدثين الذن تذهوا إلى ذلك مؤلف فن الإلقاء فقد قال :0؟» 

أرى أن يضاف إلى هذه الهروف الهمزة والتاء والكاف » وذلك. 
ءزدمأ تأى سا كنة فى آخ ركلة عند الوقوف علما » وذلك لآن هذه. 
الحروف الثلاثة فى حالتها التى وصفت تضيع نبرتما إن لم يرجع بها اللسان. 
ترجيعة القلقلة لآن النفس منقطع عندها وليس لا استمرار صونى؟ نلاحظ. 
فى بقة الحروف . ّْ 

)١(‏ لطائف الإشارات ١/.٠.م,‏ (0) رسا الفخرانى ص 4غ06. 

(م) عبد الوارث عسر ص 7*4 وانظر ؛ قواعد التجويد للحئق ص ؟» 


عمف 


وقد.ييثا فى المخارج أن الصو ت اغندها مقططورع » وكذلك 'أزى قلقلة 
كل حرف صوته مقطوع . ؤصاحب ( ذراسة الصضوت الافوى 40١)‏ عد 
الكاف انفجارياء أى أنه مما يقلقل . وكذلك عد الحمزة انفجارية كا جاء 
و صف حالات القلقلة ف اهمزة 5 بظرو رها كانفجار مشبوع بفجوة سكو ية « 
وأحمانا يتبع الإنفجار بضجيج منخفض »ء وفى حالات أخرى تظبر الحمزة 
كصوت ١‏ زلاق قصير . 
وقال صاحب « الوضع الجديد» فى كلامه على لد :ة : قلت وكأن 
المت فيها قائم مقام القاقلة إذ هى بجرورة شديدة كحروف القلقلة0) . 
ولعل مايؤكد ذلك قول القسطلاى7(0 : 
ومنها المرتون وهو الطْمزة » والهتف : الصوت . فسمدت بذلك 
لخروجما من الصدر كالمبوع بها فتحتاج إلى ظرور قوى شديد , وهو 
كتسميتهم لما أيضا بالجرسى 
والجرس لغة له الحزف الصونى » وكل الحرون 
يصوت ما لكن الهمزة لها مرية زائدة فى ذلك . على أننا نلاحظ أنهم 
بالرغم من وصفوم للبمزة بأنها صوت بتجرور ل يذ كروها ضمن حروفه 
القلقلة وهى حروف باتفاقهم جيعا مجبورة 7 
والسؤال لماذا أخرجوها إذا من القلقلة ؟ 
ويعلل المرعشى ذلك يقوله9؟) : 
ثم اعم أن الهمزة وإن اجتمع فيها الشدة والجبر لكن ارود 
أخرجوها من حروف القلقلة كا فى بعض الرسائل » ولعل سبب ذلكه 
(١)د/‏ أحد تار عر ص ١89‏ وانظر : قواعد التجو يد للحذى ص م» 
(؟) قواعد التجريد للدئقى 9م 
(؟) لطائف الإشارات ١‏ / +؟." 
() الدراسات الصوتية د / غائم ص >.سم 


خش 


مافى الرعاية من أن الحمزة كالتبوع وكالسعلة لجرت عادة العلماء . بإخىاجبا 
بلملافة ورفق وعدم كاف فى ضغط رجرا ؛ لثلا يظبر صوت يشميه انويع 
والسعلة أقو ل : فيخى حيائذ شدتها ويعدم قلقلتها . ش 

يقول بعض الياحثين17) : وهذا التعليل عندى أرجم ما علل به ابن 
الجررى حين قال ؛ 

وإنما عام يذكرها المرور ا يدخلبا من التخفيف -الة السكون ففارقت 
أخواتا ولا يعترها هن الإعلال20) . 

يقول الدكتور النعيمى 

الذى يتجه لى فى هذا أن جل همهم كان منصرفا إلى وضوح الصوت فى 
الوقف أو خفائه » وقد وجدوا أن القاف والطاء والباء والجهم والدال 


إخفت صوم اولا يظبر | إلا بضغط | +) عن موضعما ياظ بار صودمت بعدها: 


أما صوت الهمزة فإثه لإسمع بشكل ميز فى الوقف من غير حاجة إل 
ضخغطه عون موضعه 2( وهذا واضح ف الوقف عبلى الهزة ف حو 0 السماءء 0 
أو 0 إبداء ©؟. 0 

وذلك لان الصوائت سو [ء “كانت طويلة 3 قصيرة أصوات جرورة 
واسعة الخرج يتذبذب معما الوتران الصوتيان فإذا انغلق: الوتران لنطق 
الهمزة سمع بسيب انقطاع الهواء المستمر فى الحاق خجأة صوت الحمزة وإن 
كان افيا . 

يدول : والراجح عندى : أن للعلياء عندما رن الهمزة من حروف 
القلقلة المتصفة بالشدة والجبر عندثم 1 زوأ ينظرون | ليبا مع رف متح رك 
قبلبا قياسا على تمثيل ابن جنى بالأافعال : إلحق واذهب واخلط واخرج20 . 

)١(‏ دغاتم فى المصدر السابق ص ممع 0( النثر ١‏ اتنا 

ف الدراسات اللبجية والصوتنية عند ابن جنى اوم 1 


م" 


' ومعروف أن الهمزة بناء على وصفها فى: الدراسة الحديثة لا إشكال 
فهاء وذلك لآنها عند الحدئين ليست حرفا مجرورا بمعنى أنه لا يضحبه 
تذيذب الوترين الصوتيين » وإن وصفه بعضوم أنه : : مبموس و يعضوم بأنه : 
لا مبءوس ولا مجبور» إذ هو على الرأيين ليس مجرودا ومبذا لا يسأل 
عنه فى حروف القلقلة(02) , 
وننتهى إلى أن الهمزة ليست من حروف القلقلة رغم أنها شديدة ا 
أردنا قلقلتها عند الوقف وخاصة فى المد المتصل تحد نفسك أنك تتقدّوها 
نطقا وينتج عن ذلك رنين وهو لحن فاحش يعاب عليه القارى. ٠‏ 
أما إذا قاقلت أثناء الدرج فنجد للها حركة مصاحبة وخاصة فى السا كن 
المتودط مدل م عر اله 2 والذ نب 6 المكسور ما قبلبا . والخمتوح 
ما قبلما عند الطرف فى كلتى (الجانوو تناد وهب لامر اذمن ذلاك 
لان الأطراف >ل ند خيير داتما(؟) . 
إضافة ة إلى ذلك عدم ميل الذوق العربى إلى تحقية 7 بأ الماؤدئ 1 ل تلق ظ 
ولذا نرى أحد المجودين >ذر من ذلك قو زفق 
فيجب على القارىء أن لا يتكاف فى الهمزة ما يقبح من ظرور شدة 
النبر بنبرة الصوت » وأن بلفظ بالهمزة مع الس لفظا سبلا » فقد قال 
كر بن عياش صاحب واصم : 
كان إمامنا يهمز ( مؤصدة ) فأشتهى أن أسد أذنى إذا سمعته يهزها . 
يريد أنهكان يتعسف ف اللفظ بالهمز ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه بهاء 
أما الكاف والتاء فالمرءثى فى رسالته يعلل ذلك بقوله : 


)0( النعيمى ”ا فى الدراسات أللبجية والصوتية عند ابن جى 
)١(‏ أحكام #ويد القرآن د/سويد / .هم 
(0) مكى فى الرعاية ١٠٠١‏ وانظر الفخراتى 64م 


الما 


لم يعد الكاف والتاء المثناة الفوقية من خْزوّف القاظّلة ' مع “أن فيا 
صوتا زاندا حدث عال انفتاح مخرجما لان ذلك الفوت فيهما يلاس 
جراى عدن أى بسيب ضعف الاعلماد على الخرج فهو صوت صمس 
ضع 57 6 0 عدثا شد يدثين هبحمو سدين 3 فلو لم بلايس ذلك الصوت فينا 
بحرى ددس لسكان قلقلقة ولكانت التاء دالا( . 


ول الك كتوو التعيمى : 


أما المموس الشديد وهما حرفان كا ورد عند ابن جنى ( التاء والكافب) 
فلايحتاج إلى هواء الصدر فى الوقف لإظهاره لآن استغناءه عن تذبذب 
الوترين يجعل بالإمكان الاستفادة .ن هواء الفم فى ذلك » ويبدو أن انتفاء 
الحاجة إلى هواء الصدر هو الذى جعلبم يخرجون هذين الحرفين من 
الحاجة إلى صويت فى إظبارهما » وإنكان واقع الحال فى النطق يؤكد. أثهنا 
بحاجة إلى انفراج موضع حصر الحواء لكى يظبر! فى الوقف(© . 

أما العين فل أجد ‏ فما اطلعت عليه من ألدقها بحرون القلقلة 
غير الشيخ جلال الحننى. و علته قف ذلك تغليب جاب الشدة عل يا 
كا سيق بيأنه . 


وهناك دن يلدق اللام والفاء ع روف القاقلة : 


يقول بعءض الباحثين(» , وجاء فى بعض المصادر أن شن الدلاء مق 
يعد « أللام » من حروف القلقاة وقد ذ كر ذلك الأمرعثى » وذ كر أن 
يعضوم أضاف إليها « الفاء» لكن ذلك كله لحن حسب رأيه وذلك حيث 
الوه 'لازية دوقعو قطان جد هار رحد ثرا ىدها لخن .. بشو 
أاظروعاية اقول لني مركوه 
(0) الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى ١0م‏ 
(") د | غام فى الدراسات الصونية .م 


8, 


الشييخ الحنق127» :وليست الفاء من الحروف التى تصم قلقلتها لآن .حالد 
التفشى حالة انسياب لا حالة نحباس ٠‏ ومن اناس 3 يقلقل الاء 
جملا ولَكْنة : 

ولا قلقلة فى اللام إلا 7 ف اهناف أن: ينطق هذا الحرف مشقو فوعا 

برطانة مفتعلة هى مستبشعة حا فى أسماع السامعين . 

وهناك ‏ أيضا ‏ من يقلقل الم وهو خطأ » يقول 0 جلال. 
الحنق موضحا ذلك : الباء والمبم هن نرج واحد»ء. لكن الباء حرف شدة 
والمم حرف غنة أى أنه افسياى ألطرس ل الصو ولتكيه ناا كزاناء. 
ف الشدة والقلقلة على وجه غير معثر فابه فى اللسان» لذا عه نطقه مقلقلا 
من جمل |! تأطقين به على هذه الصفة() , 

كا حذر ‏ المرعشى ‏ فى بعض الرسائل من قلقلة الفاء ٠‏ ولام ١‏ ف 
«أنْوَاجا »و« جََأْنا » وإنما يقلقلبما من يةلقلبما حرصا على إظبارهما 
وحذر! عن إدغامهما فما بعدهماء ومثل تحريك الحاء إحداث شبه القلقلة- 
فيه للبالغة فى يانه  .‏ 5 

وقد عقب على لزوم القاقلة لحروفها بقوله : 

ليس المراد بهذا الازوم الازوم المنطق وهو امتناع الانفكاك. 
بل المراد به اقتضاء الطبع السليم , فإن صاحب الطبع السليم إذا نطق 
بحروف ( قطب جد ) يحدث فيها القلقلة ألبتة لكن عكن نطقها بدو نالقاقلة 
بتكلف وذلك إما بإعطائها همسا فيكون الصوت الحادث بفتم مخارجبا 
ب حيلئككب صو تمس ضويف مع جرى لفن كنين كان الآمر كذلك 0 
الكاف والتاء المثناة الفوقية, وإما بفتس مخارجها برفق بحيث لا يحدث. 
بذللك الفتح صوت أصلا 

2 #٠. قواعد التجويد ص‎ )١( 

١7 )5(‏ الحنئى فى ( قواعد التجويد ) . 


ان < 


هذا العف لذتفية إل ماع الصو الفنادة 200 7 

وهتاك رأى أراء غرييا نذكره إِتّاما للفائدة : 

يقول ابن مفلح القلقيلىفى كنتابه«غنية المريدء("» : ومن أقل العم والنحو 
والآداء من يجعل عوض الياء التاء الفوقية » ويقول فى يجاء (جد بطق ) 
( جد نطق ) فيكون حينئذ فى الباء والتاء خلاف فذهب بعض إلى أن لباء 
م المقلقلة » وبعض إلى أن التاء فى المتقلقلة . 

يقول ابن مفلح : « والصواب الآول بدايل أن سائر الحروف المالقلة 
مجبورة شداد كالباء » .وأضيف :لعل ذلك وقحلا النساخ أو أنه ليك أدى 
إليه أن الباء من حروف القلقلة الآصول وأن التاء من التو ابع 5 كا ذكر | 
عن قبل 7 

بق بعد ذلك أن نرف اذا تحدث القاقلة فى الحروف المنفق علبها 

( قطب جد) ؟ . وإذا كان الجواب : : أنها جمعت: بين صفتين*“هيا الجير 
والشدة فإن السؤال الذى يتبادر إلى الذهن : 


اذا خصت الحروف الجرورة الشديدة بهذا الحغز أو الضغط < 3 قن 
.بعدهأ صويت ف الوقف ؟ 

للإجابة عن هذا شقن نْ قر أن الحرف: 000 :هو الذى أشبع 
الاعتهاد هن موضده ومنع النفس أن بدرى معه <بى بذقطئن الاعتهاد وجري 
الصوت , دأ الهخرف الشديد . هو الذى ينع الصوت من أن بجرى قيه » 

أوكا يعبر امحدئون عن الجبور بأنه الصوت اذى تصحيه نغمة ند يذب 

)١(‏ انظر : أصوات القرآن الكريم منبج دراستها عند المرعشى د / الفخرانى 
ص ١#‏ 

(؟) غخطوط رقم ١#‏ قراءات مكتبة الازهر م" ويقوم ألياحث بتحقيقه 
معو ن الله . 


8 


الوترين الصوتيينء وهذا الوتران يذ بذبان مع الاصرات الى وصفها العربه 
بالجبر غير ا همزة . ظ 0 
والشديد عبر عنه احدثون بالانفجارى وهو الذى ينتج ا حس. 
الحواء حيسا تاما ثم إطلاقة . 
ويلاحظ ان صفة الجور فيها منع النفس والشدةفيها هذا أيضاد فكأن. 
اجتماع المنعين على الصوت الواحد مع الوقف الذى إسكن معه 3 
يؤدى إلى خفائه فى السمع . 
خين :فف على الباء مثلا فى مثل « المآب » تكون قد جمعت علبها مم 
حس الطواء وراء الشفتين والحاجة إلى هواء الصدر لنزيز الوترن استمرار. 
الطاق اافتعين يدف مكون الرقت. 
م نزيز الوترين ولا انفجار الصوت» فيخفت صوت البام 
لا نكاد تتفينه » وإذاكان فتح مكان حصر الصوت بإظبار صويت. 
عزل 0 سمح للورين بالنزن لازما لبيان الصوت الجبور الانفجارى. 
أو الشديد(0) , 
يقول الصفاقسى(2 : إنها لما سكنت ضعفت فيحتاج إلى ظرور صوت 
حال سكونها من قلقّل إذا صودت » وسواء كان هذا سكونا فى الوصل نمو, 
خائناء وأعاواتا 6 والتدد بن ؛ ومد ونا » أوالوتف عو : ألو 
ومحيط » والنيب' » واطروج » والودود . 
ومن خصبا بالوقف دون الوصل فقد وم" إلا أنها فى حال الوقف 
أظبر لآن الوقف عل انقطاع النفس . وهى شديدة مجرورة تمنع النفس. 
أن حرى معها فاحتاجت إلىكثرة البيان حتى أنها مع كوتا سا 5ه ضر 3 
إلى شبه الركة ٠ن‏ قوم : 
)١(‏ الدراسات اللبجية والصوتية عند ابن جنى د / النعيمى ص ١‏ لاه 
(؟) ثنبيه الغافلين ص باس 


هم 


قلقلت الشىء :“إذا حركته ولولا ذلك لم تتبين . 
قال الخليل : 
القلقلة شدة الصياح » وقال أيضا : القلقلة شدة الموت . | 
وهنا يرد سؤال : القاف والطاء اليوم مبموستان » ومن ؟ تخلف 
فيبما أحد شرطى القلقاة وهو « الور » والملاحظ أن قراء القرآن وناطق 
:ألعربية عحرصون على باع هذن الصوتين عند الوقف لصووت القلقلة 
فها المسوغ لذلك إذن ؟ : 
وجيينا أحد الباحثين بقوله : 
وهو أمر سوغهكون الصوتين شديد ون ) انفجاريين ( فيتبعوماأ عاد 
الوقف صوت مثل صوت الكاف لكنه معبما أشد لفخامة الطاء 
بالإطباق » وشدة انفصال العضوين فى نطق القاف مع كونه صوتا 
مستعلءا١1)‏ »وهو - فما أرى ‏ تعليل ملم . 


)1( الدراشات الصوتية د / عام ص 0.م 


كنا 


دروف أ كَل لقلقلة 
عازعينا] و صفاتها 


مخارج الحروف قضة شغات علباء الأصوات قديما وحديئا 0 واهتم 
بها علاء التجويد لانها دعامة من دءامات عل التجويد» يقول صاحب :نهاية 
القول المفيد(1) : 
اعم أن هذا الباب ( عخارج الهروف ) من أمم أبواب التجويد فيجب 
أن يعتنى باتقانهكل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد » قال الشمس ابن 
الجزررى ف مودمته 1 
إذ واجب علييم محتم 2 قبل الشروع أولا أن يعلموا 
مخارج الحروف والصمات اينطقوا بأفصح اللفات 
فن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصم اللغات وهى لغة 
العرب التى نل القرآن ما 
ولإدرا كبم هذه الأهمية فقد فبموا المخرج فبما دقيقا من أنه : اسم 
أو ضوع خروج الحرف والحيز الذى يتسكون فيه الصوت اللغوى . 
يقول القسطلانى : المخارج جمع مخرج اسم للبوضع الذى ينشأ منه 
الحرف »وهو عبارة عن الحيز المولد للحرف29» . 
ويقول القارى : والاظبر أنه موضع ظروره وتميزه عن غيره9© . 


نهاية القول المفيد ص 70 وانظر عل التجو يد القرآنى د / علام ص م١‏ 
)2( لطائف الاشارات 4/١‏ 
ع( المدم الفسكرة ص ه 


ين 


وعرفه ابن يعيش فى شرح المفصل بأنه : المقطع الذى ينترى الصوته 
عزده(9) . 

فالخرج - إذن ‏ هو النقطة المعينة من آلة النطق اأتى ينشأ منما 
الحرفه أو يظور فيها ويتمين ننيجة لتضييق بجرى الحواء وغلقه ثم إطلاقه . 

يقول بعض الباحثين(9) : وهى تعريفات #تطابق مع وجبة نظر علياء 
الأصو ات الحدثين يقول برجستراسر(” : و اتج أو الممخرتج ف 
الموضع من الم ونواحيه أالذى راج أو رج مله الحرف . 

ويقول ماريوباى(؛) : وإن القيز بين أصوات اللغة سواء منها الآانق 
أو افد وى يعتمد على أستمرار الصوت ودرجة سماعه وقوة إنتاجه وفوقكل 
هذا على الخرج» وكلبة الخرج تشير إلى اانقطة الحددة فى الجراز النطق التىيتم 
عندها تعديل وضعه . 

أما الصفة فقد عرفها طاشكيرى زاده بقوله(*) : وصفة الحرف كيفية 
عارضة للدرف عند حصولدق الخرج و”تميز بذاك الحروف المتحدة 
بعضمأ ون عط ش ْ 0 

وهذا التعريف يفسجم مع وجبة الدرس الصوق الحديث ‏ أيضا- , " 

فالصورت ينتج عن عنلية حركية ف الغالل من تدخل بعض أعضاء آلة 
النطنى فى تيار النفس فى نقطة معينة هى التى تسمى ( المخرج ) وهذه هم 
العملية الاساسية فى إتتاج الصوت . 


ىك 


١+١ شرح الفصل‎ )١( 

69 د / غانم ١‏ ( الدراسات الصوتية ( 7 

(") السابق ص ١١4‏ . وانظر : اتطور اانجحوى ه > 
(١‏ 5 عم اللغة ,ب 

(0) افظر : الدراسات الصوتية عند علياء التجويد ص ؛؟١‏ 


اناا 


وهناك عمليات أخرى مصاحية تحدث فى بعض أعضاء النطق كعولية 

حدث للصوت ف الخرج هى التى تسمى 2 بالصفات 2.6 

فصفات الحروف ‏ إذن ‏ هىكيفيات مصاحية لتكون الحرف فى 
الخرج سواء كانت تبين كيفية مرور الحواء فى نقطة المخرج أم توضم عملية 

من هنا كان الوقوف على مخرج الصوت اللهغوى فى عرف الدراسات 
الصوتية الحديثة أمرا له أهمية كبرى 0 فالصوت يوم على دعامتين 0 

الاو ى : الخرج ء والثانية : الصفة . وبهما يتميز عن غيره من الاصوات 
وقد بسميزن ءن غيره بأحدى هاتين الدعامتين(١)‏ 5 
0 القدماء والمحدثين من علياء العربية والتجويد قدا ها دراقية على قوطهم ب 


سسا ستاتتتتت تا 00 


)0( عل التتجويد القرآنى د/ علام ١‏ 


1 
(م96١‏ سمحلة اللغة العربية ) 


القاف 


وحدة صوتية أساسية فى اللغة العربية ا :دل المقارنة بين اللكلمتين 
التاليتين : ( قلب» وكلب )2200 . 

والقاف من الأصوات التى اختلف وصفبا بين الاقدمين وانحدثين على 
على الرغم من اتفاةهم على خرجبا وهو : أقصى اللسان مع ما بحاذيه من 
الحنك الأعلى » وتسمى صوءا لمويا نظرا لانه حال النطق بها ينحيس الحواء 
باتصال أدنى الحلق ( بما فى ذلك اللباة ) بأقصى اللسانء ثم ينفص ل العضوان 
انفصالا مفاجئاء ولذلك يمكن أن تسمى القاف صوتا لحويا نسبة إلى 
اللباة() . 

وقد وصفها الأقدمون بالجبر » ولكن تبين للمحدثين أنها مرموسة 
وساب نطق جيدى القراءاأات ف مصر الآن 5 

الطاء 

وحدة أساسية فى اللغة العربي ةما هو واضيم من الفرق بين الكلمتين 
التاليتين : ( تين » وطين9) ) . 

يقول الخليل : « والطاء والتاء والدال » زلآمئية لآن مبدأهها من نطع 
الغار الأعلى» وهو سقف الحنك الاعلى(؛) . 

)030( أحكام تجويد ااقرآن / سويد 45 

(69 أصوات االغة العربية د / عيد الغفار هلال ص م( 

وانظر : أصوات أيوب مم١‏ وأصوات أنيس 9 وعم اللغة للسعرآن .٠17؛‏ 

09 أحكام تجويد القرآن / سويد ص ٠‏ 

(8) العين ١/ه>‏ 


11 


ويقول سيبويه : وما بن ظرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء 
عوالدال والتاء<١١)‏ 8 

واقتق ابن جنى أثر شيخه فى هذا الوصف2©) . 

ووصف الطاء بأنيا حرف تطعى له مأإسوغه دى على القفول أن 
:التجارب الصوتية الحديثة تدل على أن طرف اللسان مع هذه الأصوات 
يتصل بأصول الثنايا بل ومعظم الثنايا من الداخل » وهذا لآن الؤكام 
33 هو معروف قُْ المعاجم2؟) : أ جزء من الدنك الاعلى و4 آثار 
كالتحزيز إلى أصول الثنايا . 


وإذا كان مخرج الطاء عند الحدثين : طرف اللسان مع أصول الثنايا 
العلياء فإن هذا يوضح أن الأقدمين والمحدثين قد اتفقوا على مخرجباء 
الكنهم اختلفوا فى وصفما بالجور والهمس فقد وصفت الطاء فى التراث 
اللغوى القديم بألرا وف خيوك ل لطن « سيبويه» نفسه عل ذاك » 


.وتبعه كل هن جاء يعده من اللغويين والغراء(4» 5 
أما امحدثون فقد وصفوها بالهمس ٠‏ يقول برجستراسر : إن الطاء 
ميهعوسة اليوم ججبورة عند القدماء» والنطق العتدق قل امحى وتلاثشى(25) 8 


وقد روى المستشرق ه شاده » عنوم : ه مضر » وه قضع» فى «١‏ مطر » 
وه قطع 3(6) . 


)١(‏ الكتاب ؛ / مع () سر الصناعة ١‏ | مه 
(م) انظر لسان العرب ( نطع ) . 
(؛) أصوات بشر ١.‏ 
() ااتطور النحوى ص .ه 
() عل الآدوات عند سيبويه وعندفا ص س١‏ 


؟١‎ 


اللاء 


وحدة صواية أساسية فى العربية كا يتضح من المقارنة بين الكلمتين : 
) باب وناب )١١()‏ وهو من الحروى الشفوية وقد اتفقت كلية العلياء عليه 
مخرجا وصفات ثبو : صوت شهوى ؛ بجروورء» شديل 6 مستفل 6 منفتهم 6 
زلق مقاقل(؟) : 


الجيم 

وحدة صوتية أساسية فى العربية قارن بين ( جبل وطبل )20 . 

وهى من الأصوات الشجرية إلى ترج من شور الفم أى مفر جه 2-4 
وشو م ف الأسان م انفتم هن منطبق 27 » وهو م إسهدى حديثا. :: 
وسط الاسان مع مايقابله من الحنك الأعلى أو وسط الحنك(4) , 

و فق الأقدمون والمحدثون على ديد ميخرج هذا الصروت ا من. 
ول الأسان ف مأحاذيه من الحنك الاعلى . 

16 0 اختلفوا قوصفه ( فالاقدمون إصفونه بالشدة . ( وانحدثون 
ألصفونه بأنه قليل القندة » وذلك لانه حال نطقه يلتق وسط الاسان بوسط 
الحنك الاعلى التقاء 2 ع حوس 7 ع#رى اله وآء 2 فاذا اتفقصل المضو أن. 
انفصالا بطرمًا ممع صوت كاد يكون انفجاريا هو «١‏ اجيم ل العرم هه 
الفقص. مده )2 فانفصال العضوين هنا ارا قليلا هيه فُْ حالة الاصونات. 


)01( أحكام تجو يد القرآن الدكرم د ] سويد بم 

(9) انظر ؛ 00 والاصوات د | يجا ص 407 ودراسات فى التجو د 
الراك التويةاه أبن مين صوغ 

69 أحكام يجو يد الكر أن / سويد 

4( عم التجو فد الهّرآتى د / علام 1 


اولض 


'الشديدة: الآخرى « ولذلك يمكن أن تسمى الجرم العربية الفصيحة صوتا 
٠قليل‏ اإشدة(١).‏ 
الدال 
وددة صوة أضابنة قَْ العريية م هو واضح من الفرق بين الكامتين 
«[درب» وضرب )5(0) . 
وهو من الحروف النطءدّة ) الطاء» والدال » والثاء ( . 
و تختلف كءة العلياء فيه لا فى انخرج ولا فى الصفات فخر جه : مادين 


وهو حرف بور 2( ديل ع( مستفل ل منفتح ) مصمت 6 مقلقل(؟) ١‏ 


)0 أصورات الأغة العربية د هلال ص هم١‏ وانظر أصوات أئيس ه2 4ه 


.وأصوات يما يه وسر السناعة ١‏ ا 3 
)0( أحكام تجويد القرآن د/ سويد ص 47؛ 
09 انظر : التجويد والاصوات د / نجاص 4ع , دراسات فى التجويد 


بوالاصوات اللغوية د / عبد اليد مق سكين ص لم١١‏ 


5” 


روف القلقلة 


يس القوة والضعف 


جرى القدماء من علياء الصو يات والتجو يد والقر اءأت على التقاطةت 
الافسكار اللغوية والصوتية ودراستها دراسة تحليلية » وعلى ١‏ كتشاف. 
النظر يات والهقائق ااعليية » ذا كتشفوا فلكرة الصوت القوى والصوت. 
الضعيف ودرسوها دراسة علية رائدة ما أظن أمة من الأمم السابقة قب 
هديت إلى مثلهذه القضية الصوتية التى لها أهميتها فى بال الدراسأت الاغو ةد 
والدراسات اإنقدية والادبية . 

يقول يمد مى نصر موضحا صفات القوة : 

اعم أنَ الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة : أما صفات القوة فهى الجبر 
والشدة , والامستعلاء والاطياق » والاصمات والصفيرء والقلةلة والاتحراف. 
والتسكرير»ء والتفثى» والاستطالة والغنة0؟) . 

م يلتفت إلى قضية مهمة هى ( التفاوت فى درجأات القوة ) بين صفات. 
القوة» وهذا عل حد قول الدكةور عبد العزيز علام ‏ مما يدل على الحس. 
الصوى رهف » والذوق الصولى الدقيق » فيقول : قال المرعثى : ويعض. 
هذه الصفات أقوى من بعض ف القوة : 

ذالقلةلة أقوى الصفات ؛ والشدة أقوىمناجبربوكل واحدمن هذمالثلاثة: 
أقوى من التفشى والصفير » والإطياق أقوى من الاستعلاء الخالى عنه(؟). 


69 د / عبد العزيز علام علم التجويد الق رأ لى ص ١١‏ 
(5) نهاية القول المفيد ص > 
9 المرجع نفسه وانظر د/ دلام ق عل اجو يد القرآ فى ص م١‏ 


555 


ومءروف أن الحرف ,-كتسب قوته مما اقصف به من صفات فإن 
رجحت صفات القوة فيهكان الارف قويا » يقول الشيخ نصر : 

ثم اعم أن الحرف [ 5 فيه صفمات القوة وقلت منه 57 
الضعف كان قوياء ويتفرع مه الأقوى » وكذالك إذا كثر ت في به صفات 
الضعف وقلت منه صفات الفوة كان ضعيفا وتفرخ مه الأضعف » فإذا 
أستوى فيه الآمران أن متوسطا١١)‏ 

وكا كاتت صم وق الذلقلذت نبداعة باتتماوت كوه وعلنا عن حر 
لآخر شأنا شأن بقية الحروف» فإن السؤال الذى برد هنا : أى هذه 
الحروف نتضح فيه القلقلة أقوى من غيره ؟ ظ 

وتكاد آراء العلياء تتحصر فى مذهيين : 

أولما : القاف أقوى حروف الغاةلة جيعا لدرجة أن يعضوم جعلما 
أصلا لها . 

يقول صاحب الرعاية : والقاف أبينبا صوما فىالوقف لقربها من الحاق 
وقوتما فى الاستعلاء520) . 

ويقول : أصل هذه الصفة للقاف» لآزه حرف ضغط عن موضعه فلا 
يقدر على الوقف عليه إلا مع صوت زائد اشدة ضغطه واستعلاثه » 
ويشببه فى ذلك أغواته المذكورات معه52) . 

وفى ذلك قال الإمام الشاطى ‏ رحمه يله فى حرزه(؛) : 

وَأعرفيق القافية كل ينها 

وإشرح ابن القاصح ذلك فيقول : 

ع6 لهاأبة القول المفيد ص مم 

(+) مكى بن أنى طالب ف الزءاية ص هغ١‏ 

(م) المرجع نفسه ص 74 ! 

(4) حرز الامانى ووجه التهانى ص هه 


54 


آخير أن أعزق زوق القلقاة القاقج :و أن كل النانن: بو افق 
حروف القلقلة بخلاف غيرها لآن مأحصل فيبا من شدة الصوت المتصعد 
مع الصدر مع الضغط أ كثر وأقوى ما يحصل فى غيزها() . 
يقول الإمام ابن الجزرى : 
وأصل هذه المروف القاى لأنه لا يقدر أن يؤتى به سا كنا إلا مع 
صوت زائد أشدة استعلانه(؟) , 
ويتقل صاحب نباية القول المفيد عن المرءشى وابن غازى : أن هذه 
القلقلة بعضها أشد من بعض » وأقواها القاف بالافاق اشدة ضغطه 
واستعلائه» ولذاك قال بعضهم : إن أصل صفة القلقلة لها ٠‏ ثم وصفرا 
الأربعة الياقية تبعا لها( . 
وف تنبيه الغافلين يقول الصفاقسى : وأبينها فى ذلك العاف لقوتا 
وضغطها فى مخرجما(؛) . 0 
ا ويرى الشباب القسطلانى -كسابقيه ‏ ماقاله صاحب الرعاية من قبل 
فقول فى اطائفه . 
وأصل هذه الصفة للقانى» لأنه حرف لا يقدر أن يؤق به سا كنا إلا 
مع صوت زائد [أشدة استعلائه وأشيبه فى ذلك إخوانه00) . 
الثانى : الطاء أعلى حروى القلةاة والجيم أوسطها وبقية الأصوات 
أدناها . 


يول صاحب تهاية القول افيد نقلا عن تيصرة المريد : 


)0 سراج القارىء الميتدى ص 6١١‏ 

٠١/1١ النشر‎ )( 

م( الشي مكى نصر فى نهاية القول المفيد ص وه 
5( تنبيه الغافلين ص مم 

)2( لطائف الإشارات لفنون القراءات ١9/٠.م‏ 


4؟ 


القلقلة إلى ثلاثة أقسام : أعلى وهو فى الطاءء و رد سط وهو فى 

جم 5 0 وهو فى الثلاثة الياقية00) , 

ويعرض بعض الياحثين هذين الرأيين ثم عقب 7 ذلك بقوله92؟) : 

والرأى الأول فى تصورى غير سلم ظ لانم اعتبروا الطاء أقوى 
الأصوات (أى أوضحبها فى السمع ) لانها خلت من صفات الضعف 
.واجتمعت فيها صفات القوة ‏ والتى لم تجتمع فى غيرها من الأصوات فبى 
صوت شديد» مجبور - عند القدماء - مطبق» مستعل » ضلاف القاف 
قرو صوت غير مطبق . 

يقول الباحث : والرأى الثاى رأى مقبول حيث اعتير الطاء أبين 
حروف القلقلة» الدكنه م يوفق فى ترتدب بقية 5 الاأصوات إذ قد اعتير م 
تلى الطاءء مع أن القاف هى الآولى بأن نكون تالية لماء لآنما أقوى وأبين 
فى السمع من الجدم والدال والباء من واقع نظرتهم للقوة » إذ هى صوت 
شديد بجبور ‏ عند القدماء ‏ مستعل ا هذه الثلاثة فهى أصوات 
اشديدة مجرورة فقط , واجتمع فيا صفتان دن صفات الضعف هم الانفتاح 
والاستفال2. وهسا ل معأ فى القاف التتى وجدت فهأ صفة واحدة 
وهى الانفتاح : | 

وينتهى الباحث إلى أنه : لذلك فإن الآصوات المقلقلة ينبغى أن ترتب 
هكذا : الطاء ثم القاف ثم الباء والدال والجيم . 

ون وإن كنا نسم للباحث بكل ماساقه من قوة الطاء ٠‏ وتحفظه على 
موقع القاف ف الترتيب على هذا الرأى » إذ أصبحت ف المرتبة الثالثة 
وحقبا أن تل الطاء مباشرة فبى التى تقف فى مواجبتها دون بقية حروف 

)0 حمد مكى نصر فى تهاية ألقول المفيد ص عه 

). الدكتور أبو ااسعود الفخرانى فى رسالتهلد كتوراء( التجويدالقرآنى‎ )١( 
7417 حصن‎ 


نذا 


القلقلة الاخر ىوهو لاشك - فط مصيب طيةًا أ انتبى هو إليه . 

إلا أننا مع كل هذا نخالفه فيا انتهى إليه من ترجيح الرأى الثاقى » 
ونع أن الراى الأول عدر بالاعتيار . وإذا كان الباحث الكريم قد 
انتبى إلى ما اتتهى إليه مدفوعا بكون الطاء أقوى المروف عل الإطلاق 
فلعله قد فاته أن ذلك لايتنافى مع كون بعض المروف قد ,تمين فى صفة 
دون أخرى» ولن نذهب بعيدا فالطاء مثلا - أقواها فى الإطياق وأمكنبا 
لخيدها وشنم) وبالتالى فبى أمكن فى التفخىم هن أخواتها ما يقول مكى 
ان أى طالب 202 . 

1 7 ذلك رى حرف الضاد قد مين بالاستطالة عن الطاء تفسمأ وهى 

5-2 دق :د أقوى اروف قاف 

يول صاحب العقد الفريد فى فن التجويد : 

ولا تدغم الضاد فى الطاء و( من اضطر ) لامتياذ الضاد عن الطاء 
بالاستطالة وان كان الطاء أقوى الحروف على الإطلاق9) .2 

وعليه فل لاتكون صفة الْمَلقَاة قد ميزت القّاف عن الطاء » ولا سما 
وصفة القلقلة - أ نعرف - أقوى الصفات جميما ؟ . 

هذا وإضافة الى ماسبق بيانه من علل كد أن القاف أقوى 
حروف القلقلة نشير ‏ أيضا - إلى ماتتميز به القاى ما ذكره الخليل 
وسلبوية . ش 

يقول الخليل : ولكن الءين والقاف لاتدخلان فى بناء إلا حستتاء 
لآنبما آطلى اطرو قف وأضتكم رارسا فاذا اععنما أو احدهنا فق ينام 
حسن اليناء لنصاءتبما0؟) . 


١١ه. الرعاية ص‎ )١( 
(؟) الشيخ على بن أحد صبرة ف العقّد الذريد ص ب‎ 
>. (م) العين ص‎ 


لض 


ويعلل سديويه لقلب السين صادا إذا كانت القاف بعدها فى كلية 
وا<دة نحو صقت وصبقت - فى بعض اللغات ‏ فيقول : 
وذلك أنما ٠ن‏ أفصى اللسان فلم تنحدر انحدار الكاف إلى الهم وتصعدت. 
إلى مافوقها من الحنك الاعلى » والدليل على ذلك أنك لوجافيت بين. 
حنكيك فبالغت ثم قلت : قق قق لم تر ذللك مخلا بالقاف ولوفعلته بالكاف 
وما بعدها من دروف اللسان أخل ذلك مرن» فبذا يدلك على أن معتمدها 
على الحنلك . الاعلى فلءا كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف. 
بإلقاف ليسكون العمل من وجه واحد وهو الصادء لآن الصاد تصعد إلى. 
الحنك الاعلى للاطباق » فشبهو! هذا بإبدالهم الطاء فى م مصطبر »» والدال 
فى و مزدجر» ول يبالوا مابين السين وااقاف من الحواجز ء وذلك لآنبها 
قلبتها على بعد ال خرجين » فلكم لم يبالوا يعد الرجبن ١‏ الوا مابثهما من. 
الحروف إذا كانت تقوى عليبا والخرجان متفاوتان(2©) . 

ويؤكد ‏ أيضا ‏ ماذهينا [لَيه قول أحد الجودين20) : ظ 

وأقوى الحروف على الإطلاق الطاء المبماة » وذلك لأانما اجتمع فيبا 
ست صفات قوية. ولس فيها من الصفات الضعيفة شىء 

ومع ذلك نراه يقولبشأن القلقاة : وهى أقوى فى القاف. ثم فى الطاء». 
ثم الجم 2( كم ف الياء والدال. 

وما كد ه_ذا شدة التصاق أقصى اللسان بالحدك الأعلى 8 الآمر 
الذى ::طمس معه القاف تماما إذالم تقلقل - على حد قول الشيخ 7 
بق زيد _(؟) . 


() المكتاب اسيبويه ؛ / 409 
09 الدكتور عيد العزيز بن عرد الفتاح القارى فى كتابه(قواعد التجو بد ). 
ص 40 
(م) شيخ مقر بنبا من خلال جلسات المناقشة التى أجريتها مع فضيلته . 


54 


.فلو نطهنا القاف سا كنة دون قلقاة فى مثل 
التجبلى ا ذلك وضاعت معام احرف تماما : 
ع الطاء قُّ مل قوله 0غ زاهرنا ال وَأ امسر م276 فلونطةناما 


عدون قلقلة لسمع شىء منبأ ومبما كان خافتا فإنه منىء عنها . 


« وَالَه وتَضئ باكأوه )07 


- 


كفمة القلقاة 


لقد اختلف علاء الاداء فى كيفية القلقلة وعثل ذلك فما يل(9) : 


و حاؤعت ارون إل آنا تسكون مائلة إلى الفتس مطلقا سواء كان 
'الحرف الذى قبلبا مضموما نحو : ( مَل يرون إلا ما كانوا مدو ن( 
( سورة الاعراف 147 ) أم مفتوحا نحو ( توليك خرن اجن ) 
( سورة النساء 4 ) أم مكسورا نحو( رلا أشطلطا ) (سورة ص 5 ( 
قال يعضوم : 

ْ وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ولا تتبعنها بالذى قبل نحملا 

؟ - ذهب بعضهم إلى أنها تكون بحسب حركة الحرف الذى قيلبا » 
فإن كان ماقبلبا مضموما فإنها ت-كون مائلة إلى الضم نحو :م دع » » وإن 
كان مافيلبا مفتوحا فإنما تنكو ن مائلة إلى الفتم نحو : « أو>-ب »وإن كان 


"٠١ سورة غافر‎ )١( 

(0؟) سورة ص ؟؟ 

(") انظر : العميد للشيخ تود على ص 5غ والدرر آليوية ص هم و فت امريد 
؟/ وم رومختصر فن اأتجو بد /١‏ ل هالنار فى عل التجو ربد للشيخ جلال حام 
ص .. وملخصس أحكام التجويد للدكتور شعبان إسماعيل ص وه والتجويد 
الأشيخ جمد عيد المتعم المسلمى ص غ١١‏ 


"7٠.٠ 


مأقبلبا مكسورا فانها تسكون مائله إلى الكير كوه 000 70 أ» حى تقناسب. 
الحركات . 


يشول صاحب لهاية القول المفيد ؛ 
وقال الشيخ <جازى فى شرحه : وجب المالغة فى القلقلة حتى إسمعم 
ا ار اله عن فلار ندب أى حركة ما قبله - وتقبسع 


الهحرف يعد ب ونهم هو كلام الشيخ ل احفظه إلله | ليف الكت 
المعتيرة(1) 

وفى كتابه « جبد المقل» قال المرءثى ؛ ثم اعم أن إظبار القاقلة فى 
الحرف السا كن اسه 2 ريك 2 ووضح ذلك ف 0 مان بولك المقل حسث. 
قال : قوله يشبه ريك , أقول : الظاهر من الامتحان أنه يشبه تمره د 
بحركة مافيله(؟) . ١‏ 

ويقول الشبيخ الصادق قحاوى : وهى تابعة لما قبلها على الراجم0©) 1 

ع ذهب بعضهم إلى أنها تكون حسب حركه الحرف الذى بعدها فإن 
كان مأبعدها مضموما فم | تكون مائلة إلى الضم 2( وإنكان م دصك همأ 
مفدو < | ذإ: نبا كرون 0 أثلة إلى 3-4 ( وإنكان م بعده كيرا !: نم 
تسكون مائلة إلى الكسر حتى تتناسب الهركات . ولاق أن ذلك لايتحقق 
إلا قىالسا كه ن الموصول قط دؤن الموقواف عليه فللا حرف بعده لح 
9 


5 إن صيج هذا اقول 9 فيمسكن د +44 على السا كز ن ال موصول و 5 يبدى 4 1 


ى. 
ون عليه حركة . يقول شيخ المرضئ معقا على هذا المذهب : قلت : 


لآن الساكن ال موقوف عليه كحر ف الدال فى نحو قوله تعالى : إِيَالك مير" 
1١)‏ الشيمج على -02 ف لهابة القول القيد ص 4م 
(؟) انظر ؛ غائم قدورى : الدراسات الصوةية عند علماء التجوريد ص بم 
(*) البرهان فى تجويد القرآن ص م> 


لا يتأى فيه اتاعه ا بعده لذهاب حركة ما بعده بسيب الوقف عليه 
ختنبه(1) . 

5- فوق يعضوم بس المفخم والمرقق هن حروفتف القلقلة(؟) 5 

فالقاف والطاء تلان إلى الفتم أو الضم لأنهما من حروف التفخيم إذ 
خشى عليبما من الترقيق إذا أميل اهتزازها إلى الكسر أو كان ما قبلبما 
كسراف مثل « إورأ » أو « إطأمام , أما الباء والجيم والدال فإن اهتزاز 
كل منهما يستحسن أن يكون مائلا قليلا إلى الكسر عند قلقاتما لآنمما من 
حروف الترقيق مثل ؛ وأ" » « يمون 6 «م عار ن ». 

ومن خلذل فاسيق ترق أن مذهب اجمرور وهو المل إلى الفتح مطلقا 
- دون التفات إلى كون ما قبل الحرف المقلقل أو مابعده مفتوحا أو كان 
مكضووا أو مضموما هق الاجم وقد أشار بعضرم(؟) إلى هذا بقوله : 
و قلهَلة قر ب إن الفم مطلقا دو لا تلبعن بم قبل أو بعك جملا 

يقول الشيخ مود الحصرى - رحهه الله 8 

والذى عليه معظم أهمل الاداء هو المذهب الاول وهو الذى عليه 
العمل(24 . وكان الشييخ ‏ رحمه الله يقاقل إلىالفتتح » وقد ماه بعضمم(»» 
( مسطرة القراء ( ٠‏ 

وقال الشيخ عام عنْهان : وهى أقرب إلى الفتح . 

وقال الشيخ مود عللى اس.كه : وهو ماأرى أولوية العمل به(30) 5 


)١(‏ هداية القارى ص ملم 
)١(‏ انظر : قواعد وأحكام يجويد القرآن / تمد سعيد ملحس ص م4 
(؟) الشييخ سيد أبو زه شيم مقرل بنها . 
(4؛) كيف دلق ألقَرآن ص لام. 
© أحكام قراءة القرآن الكريم ص رن 
(1) للعميد ص 06> 


وحكن 


وقال صاحب فت المريد : والقول الأشهر أنها تكون أقرب إلى 
الفتتم(30© . 

ولايخى أن اليل إلى الفتح فيه السلامة من الزلل وبه تتق الوقوع فى 
الخطأ فلا نفخم مرقمًا ولانرقق مفخما ولهذا اختاره الجمرور . 


)١(‏ الشيين عبد اليد يوسف منصور /ه؟ 


أقسام الفلقاة 


وال الدكتور غاء م قدورى فى ( الدراسات الصوتية )١()‏ مائصه : 

وردفى 0 عل التجويد المعاصرة تقسيم للقلقلة لم أجد له إشارةة 
عن عم التجويد القدعة ٠»‏ فاذا كان حرف ا ف آخر الكلمة- 
ووقف عليها كانت القلةلة شديدة جدا وسحميت ١‏ قإاقلة كبرى » وإذا كان. 
الحرف سا كنا وسط الكلمة كانت أخف وسميت , قلقلة صغرى » . 

ووقول الشيخ جلال الحنق9؟) : 

أما تقسيم القلقلة إلى صغرى وكبرى وغير ذلك فلا نقره ولا نقر هذ1 
المط. من المصطلاحات لعدم وجود أثارة من عل في الانا تؤدى إلى تناقض 
ظاهر ء فإنهم حين اشترطوا الجبر بالماماة تخاضوا عن ذلك ف كن من 
مواقع القلقلة مما أطلقوا عليه تسمية « القلقلة الصغرى » فل يبق لديم من. 
شواهد القلقلة إلا ماسموه « القلقلة اللكبرى » فى حين أن المَلمَلدِين سيان .. 
ولانرام صنعوا ذلك إلا حين تبين لهم شكل المصطلح بمواصفاته الغربية 
حين أرادوا تطبيقه على وات ككيرة من القلقلة !١‏ 5 فى تضاعيف. 
الالفاظط وفقمأ افترضوه 7 ن الذيول الصود.ة 1 بالغ فير 

يقول الشيخ : أما نحن فإننا نرى القلقلة كائنة فى شتى ٠‏ الفا اللفظية: 
9 حروفها سا كنةء | إن لم تشع يبأ القلقلة فإن ذلك يعنى, 

أتالم ينطق عهاء. ولكتنا مادامت قد سمعت وفيمت الاسماع معاتها 
فإنها قد وقعت لمأ وقائع القلقلة حتماء غير أن وقاء 0 القلقلة عندنا غيرها 
عند الاخرين . 


0 


ولأن كان الباحثان الفاضلانكلاهنا ل يحد أى إشارة أو. أثارة من عل 
قدل على هذا التقسيم فلعلنا بجمد ذلك فما يل : ٠‏ 

يقول الدكتور النعيمى١١)‏ :. 

وذكر بعض محدئين أن القلقلة نوءان : كبرى وهى الى ركون عند 
الوقف على الحرف» وصغرى وهى إلى تكو فى أى من هذه الحرونف 
إذا وقع وسطا والملاحظ أن ابن جنى لم يذكر ماعبر عنه بالقلقلة الصذرى» 
بل إنه نص على ذهاب الصوت الذى يسمع فى ؛لوقف عند الإدداج (وجميع 
هذه الحروف الى تسمع معما فى الوقف صوتا متى أدرجت,! ووصلها زال 
ذلك الصوت )2) . ْ 

إلا أنه ذكر ما يمكن أن يفوم منه أنه قلقلة صغرى حين قال : 

إلا أنك مع ذلك لا قصر الصوت عندها حصرك إباه مع الطهمزة 
والعين ؛ فعدم الحصر هذا إسةدعى وجود شىء من الصوت وإلا ما فرق 
بين الاثنين . 

ومادام علياء العربية والآداء قد فرقوا بين ظاهرة القلقلة وتنا 
ووصلا وأن هذا هو مناط التقسيم عند الحدثين فلست أرى فى ذلك من 
باس . ش 

يشول صاحب النشر(؟) عن أ امسن شريح : ش 

اهاب رو أئمتنا إلى تخضيص القلقلة بالؤقب تمسكا يظاهر" مارأوه 
من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظبر فى هذه" الحروف بالوقف فظنوا أن 
المراد بالو قف ضد الوصل » وليس المراد سوى السكون » إن المتقدمين 
يطلقون الوقف على السكون » وقوى الشبوة فى ذلك كون القلقلة فى الوقف 

)١(‏ الدارسات اللبجية والدوةية تند ابن جنى ص امس 


(؟) سر الصناعة /*” 
() الإمام ابن الجزرى 0س م 


ه 


العرفى آبين وحسرائهم أن القلقلة حركة وليس كذلك فقد قال الخليل : 
القلقاة شدة الصياح واللقلتة شدة الصوت 0207 < 

وقال الاستاذ أبو الحسين شريح بن الإمام أبى عبد الله محمد بن شريح 
رحمه انته فىكتايه ( نباية الإتقان فى تحويد القرآن ) لما ذكر أحرف القلقلة 
النسةء فقال: 

وهى متوسطة كياء « اباب 6 وجم 2 الود بن » ودال «مدد ا » 
وقاف « خلقنا » وطاء ه أطوتاراً » 2 ومتطزفة كباء م 11 0 © وجىم 
3 1 0 » ودال « أثد » وقاف 8 من 09 0 » وطاء د للا 55 1 ا 
ذالقلقلة هنا أن فى الوقف ف الاطرفة من المتوسطة . 

ويعقب ابن الجررى على ذلك بقوله : 

وهو عين ماقاله البرد ونص فما قاذا والله أعلم . 

وفى معرض حديثه عن]العَلقَاة يقول القسطلالى(1١)‏ : 

اتقلقل الاسان بها عند سكونما فى الوقف وغيره قتسمع لها نبرة لكنبا 
فى الوقف أبين منهافى الوصل . 

ورحم الله صاحب التحفة إذ يقول : 

ويان متاقلا إن سكنا 2 وإن يكن فى الوقف كان أيينا 
من هنا فلا عجب حين نرى بعض الحدثين قد قسموا القلقلة إلى : 
. صغرى : إذا أى أحد حروفها سا كنا فى وسط الكلمة مقفل 
0 جل ». 
. كبرى : إذا أتى أحد حر وفها سا كنا فى آخر الكلمة وهذه تنقسم 
إلى قسمين : 


. مخففة : إذا وقفت عامها بالسكون مدل « سديق » . 


0 


» مثقلة : إذا وقفت علها وكان الحرف مشددا مثل و اعأق*‎ ٠ 
. وعبر بعضهم عن ذلك بصغيرة وكبيرة وأ كبر‎ 
: )١(ىراقلا يقول المرصئ فى هداية‎ 


تنقسم القلقلة فى غير المتحرك من حروفها الذى فيه أصل القاتلة 
ققط. - ثلاثة أقسام : صغيرة وكبيرة وأ كبر . 
فالصؤيرة :ما كان وجودها قَْ الساكه ن الموصول كقاف 5 و ©: 9 
والكبيرة ّ ما كانث ف السا كن الموقوف عامه الخفف كدال 
, السجود" 6ه 


وواللا كير 1:نماكافت بخاصاة فى السااكن الموقوف عليه المشدد كقاف 


45 , 


وما دمنا قد قسمنا السا كن الموقوف عليه من قبل إلى مخفف وهو 
نا وقف عليه بالسكون»ومشدد وهوما وقف عليه بالتشديد ؛ ففى تصوري 
أن تقسيم المرصفى أجود : 


(1) هداية القارى إلى تجو يد كلام البارى ص 1م 


القلقلة وترتيبها فى السياق 


فى تعريف العدياء للقلقلة لوحظ أن منهم من قيدها بشرط لا تتحقق. 
إلا عند وقوعه عيبن عذه حينأ بالسكون وأحمانا بالوقف 0 ومنهم من جعلما 
مطلقة :لزم حروفبها عاك ومتحركة . 

والسؤال : ماذا يريدون بالسكون ؟ أهو ثىء غير الوقف ؟ وإذا كان. 
الوقف مادا به السكون هنا قبل القلقلة لا تتحدوق إلا مول سكون. 
76 ف فةط 0 تتحقق كذلك أثناء تحر ل 


ألو اقع 0 بعض علاء التجويد يرى أن القلقلة لا :لكون إلا عن 
الوقف » زهو الذى بهم م هن كلام علياء العربية 00 لان أخذك ف صواوات»ه ١‏ 
آخر عند الوصل يشغلك عن إتباع الحرف الأول صوتاء00 . 00 - 

وبذهب أكرم إلى أنه لا يوشترط لخصول القلقلة سشوى 0 
الحروف المذكورة ( سواء وقدت وسطا أو متطرفة ) إلا أن ذلك الصوت. 
فى الوقف عليون أب نه فى الووضا .ببق ” 5 

ويرجح ابن الجزى المذهب الثانى الذى يذهب أصحابه إلى وجوب قلقلة 
الحروف الؤزسة إذا كانت ساكنة فى الوصل والوقف ويستدل بكلام. 
أنى الحسن شر يح ت وم . ه» وذلك حيث قال : 


)0020( انظ سو يه فى المكتاب ١/5‏ وااقتضب اإلامم وسر الدئاعة 
الف 


لح ؟ 


3 ذهب متأخر و أثينا إلى تمخصيص القلقلة بالو ف ْ سكا يظاهر "ما ر أوه 
من عبارة المتقدمين أن القلقلة نظبر فى هذه الحروف بالوقف فظئوا أن 
المراد يالو قف ضد الوصل » وليس ااراد سوى السكون» فإن المتقدمين 


:يطلقون الوقف على السكون ؛ وقوى الشبهة فى ذالك كون القلقلة فى الوقف 
“العرفى أبين( 293 . 


ومن خصها بالوقف دون الوصل فقد وَ مم إلا أنها فى حال الوقف 
أظبر لآن الوقف ل انقطاع النفس وهى شديدة مجرورة تمنم النفس أن 
برى معرأ فاحتاجت إلى كثرة البيان حتى إنها مع كرتها سا كنة تخرج إلى 
كيه الذر» من قولهم قلقلت الثىء إذا حركته ولولا ذلك لم تتبين99© . 
لال ذلك يكن إجمال ما اتهى [ليه العلماء فر أرين : . 
0 أوهما القلقلة لا تتحقق إلا ءدّد الوقف على حروفبا وهو رأى كثير 
.من اللغويين والنحاة(”) والمجددين . 00 
فالمرد يؤكد هذا ويرى أن حدروف القلقّلة و ف الوقف., عندهأ 
.ذبرة بعدهاء لاثنها ضغطت عن مواضعما إذ يقول : واعلم أن من الحروفٍ 
حروفا خصوره فى مواضعبما فتسمع عند الوقف على الحرف ملا أبرة للبعه» 
.وهى حرون القلقاة » وإذا تفقدت ذلك وجدته١(؛)‏ . 
وابن جى يرى هذا اشاح وير أن هذه الحروف لا يوقف علرها 
إلا بصويت لشدة حفزها وضغطبا ؛ وسماها حروفا مشر بة تحفز فى الوقف 


,وتضغط عن موضعها » ويرى أن هذا الصوت بظيره يعض الء. ب شصة بت 
و وى وار رحا إخوره يدص الء رب نسصوق ١‏ 


» /م.‎  رشنلا‎ )١( 

٠ تنبيه الغافاين ص يرم‎ )١( 

() انظر . رسالة الدكةور الفخرانى ص 46( التجويد القرآنى ) . 
(4) المقتضب ١/بمم‏ ل 1! 


م 


أشد . ودأى كذلك أنه يزول فى أثناء الوصل لآن أخذك فى صوت, آخر 
وح فوشورف الأول يشغلك عن إتباع المرف الأول صوتا(» . 9 

ورضى الدين الاستر ا باذى فى أثناء حديثه عن علة آسمية حروف القلقلة 
5 يقول : 5 
لك | ا يصحيرا ضغط ١لا‏ سآن ف مخرجبأ قَْ الوقف مع شّدة الصوته 
التصعد من الصدرء» وهذا الضغط يماع خروج ذلك الصوت 6 ذإذا أردت. 
دانها البيبخاطب احتجت إلى قلقلة الأسان وتحخريكه عن «وطءه حى يخرج 
صوتها فوع 4 وبءعض العرب أشد تصويتا كيه الذين بروهونت ن الحركة. 
قْ 0 

والقاقلة ماتحس به إذا وقفت علها من شدة الصوت المتصعد من الصدر 
مع الحفز وااضغط , وهى حروف تحقى ف الوقفف وتضغخط قُْ مواضعبا 
فيسمع عند 'لوقف على الحرف منها نبرة تقبعه() . 

ومن ال#ودين يقول الدانى : 

وهن المروف حروف مشربة ضعطت عن مواضعما فإذا وقفت عليبا 
خرج معما من الهم صويت ونيا الاسان عن مواضعه » وهى “مسة أحرف. 
مجمءمأ قولك : ( جد بطق ) القاف » والجم 04 والطاء 6 والدال ء والباء 4 
وتسمى هذه الحروف حروف القلقلة » لأنه إذا وقف علا لم يستطع أن. 
يرقف دون الصويت وذلك قوطهم الخرق وقط وشمهه(؟). 

ويقول صاحب الرعاية : 

ونا معيت بذلك لظبور صوت وشبه الثيرة عند الوقف عليون وإداده 

6 سر الصذاعءة للف 69 شرح الشافية راض 

(0) شرح المفصل ١78/١٠١‏ 

(4) التحديد اللدانى ص ١١١‏ 


١ 


[تام النطق بن » ذلك العبوث ف الزف علبين ابن منهفى الوجل 115 
وكرر مكى لنظ ١‏ الوقف» أكثر من مرة(9) , 

ومن الجودين المحدثين يقول الشييخ على صبره ت 58م( ه فى 
تعريفه للعَلمَلة : 

أضطراب الحرف عند النطق به سا كنا مائلا إلى الفتح حى يسمع 
له نبرة قوية(20) . ش 

ويعرفها الدكتور شعبان إسماعيل بأنها : قوة إضطراب صوت الارف 
السا كن فى مخرجه ليظبر ظرورا كاملا(؛) . 

الثانى : القلقلة تلزم حروفرا وتتحةق فيرا سا كنة ومتحركة . 

يمول صاحب نهاية القول المفيد : 

والحاصل أن القلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الخسة لكنها فى 
الموقوف عليه أفوى منها فى السا كن الذى لم بوقف عليه » وفى المتحرك 
قلقلة ‏ أيضا ‏ لتكنها أقل فيه من الساكن الذى لم يوتف عليه » لآن 
تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجبر كا فى المرءثى ‏ يشير إلى أن حروف 
القاقلة لا تنفك عن القلقلة عند تحركبا وإن لم تكن القلقلة عند تحركبا 
ظاهرة »كا أن حرف الغنة وهما« النون وال » لايخلوان عن الغنة عند 
تحركبما وإن لم نظور(ه) فك أن الغنة صفة مركبة كامنة فى جسم النون 
والميم وهى أصل ف المتحركتين فكذلك القلقلة . ويقول صاحب كتاب 
العميد وهو بين القَاءَلة : 


١م الرعاية لمكى بن أنى طالب ص‎ )١( 
١١6 (؟) تفسه ص‎ 
45 العقد الفريد فى فن التَجو يد ص‎ )( 
ر؛) ملخص أحكام التجويد ص ربه‎ 
(ه) الشييخ مكى .فصر فى نهاية القول المفيد ص.هه‎ 
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إذا كان سا كنا . 

ولدلمك معى في أن كلية هو خصوصاء» هنا تعنى أن فى المتحرك - أيضا - 
تلقلة لكنها دون السا كن . 

وبعد أن لإسوق صاحب هداية القارىء١<(؟)‏ ( اللامثلة على القلةلة قَّ 
الساكن بأزواعه يول : 

ثم اعل أن القلقلة لم تكن قاصرة على ما تقدم من كونما فى الساكن 
بأنواعه التقدمة بل ف المتحر 3 من عرونا قلملة كذلك لام | لا تتفك 
عنما أساك. كانت أو متحركة . 


ور تب الشييخ الصادق قحاوى القلقلة وسيب ب سياقها فيجحل آخرها 
لطا المتحرك(؟! . 1 


وهناك بعحصشض اللغويين عاد تعر ضه للقلقلة لم 5 له وق أو بخيره . 00 

يقول السك 8 بعد أن عرف المجووز باكخصار اانفس قْ مخ رج 5 
والشديد بام هذا الاصار ' يقول :وإذا نيع مام الإنخصار حدهز وضغط 
معيت حروف ال12لهلة(4) . ش 

وعلى الرغم من كثرة اتقائلين بالرأى الأول من لغويين ومجودين 
إلا أنى أجدنى مطمئنا إلى الرأى الثانى وأن القاقلة - فما يبدو لى - صفة 
ملازمة لحروفا سا كدنة ومتحركة لا تنفك عنباء غاية ها فى الأمر أنم! ناقصة 
فى ارك الذى لا يوجد فيه إلا أصاراء فالقلقلة فى هذه الحروف_5 أشرنا 
نع تلك اه ما تنكون بإلغنة فى النون و الم التى تسكمل فى بعض أ-و الها 

١‏ شيخ مود على إسه ص 5 69 الششيي الأرصةى ص هم )2 ابر 

(4) البرهان فى نحو ند القرآن ص م 

)0( (0) السكاى ( مفتاح العلوم ص ه» ان "54٠‏ 


يدض 


وتضعف فى المظهر والمتحرك منبما » إذ لا يوجد. فيها: حين الإظبار 
والتحريك إلا أصل الغئة(© , 5 0 
والذى يوكد هذا أنهم يشيرون دائما إلى حاجتها إلى البيان حين :كون 
حروفها سا كنة , وإلى شدة البيان.حين يكون:الساكن مشددا موقونا 
عليه . قال الإمام أبن الجورى رحمه الله : : 
وبينن مقلقلا إن سحكنا وإن يكن فى الوقف كان أببنا؟) 
بها هى فى المتحركة لا تحتاج إلى بيان » ذلك أن حركتما -. أيا كانت 
فتحة أ وكسرة أو خمة ‏ بجوورة إذ الحركات ( صوائت ) والصوائت ‏ كا 
العرفياتة 5 ما جورة. 
واأ قاس ا نطق القاف المتحركة فى 5 00 » لوجدنا أنه عند 
تضاف أعيك اللسان با يليه من سقف الحننك الأعلى فإنا نحتاج إلى بعض 
القلقلة لفك هذا الالتصاق ولبيان الحركة » وهذا تظبر ماهية الحرق ظ 
وإنكان هذا الالتصاق :لي سك كال الاحتياسن النفس والصوت فى الحخرف 
السا كن » ولاأن هذا يتم بصورة طبيعية لم به عليه وكان تعبيرمم داتئهما 
بصفة البيآن . 
ومادام الحرف بيدا بطبيعته فلا يحتاج لهسكلف صفة والتنبيه إليهاكا 
تكافنا صفة القّلةَلةفى'لساكن وشددنا 00 النظر إليه مماجءل كم" أهل الاداء 
منصرفا إلى القلقلة فى السوا كن فقط . 1 
فالقضية ‏ إذن ‏ قضية بان ووضؤح» يقول ابن الجزرى : 


فذلك الصدوت قَْ سكوتيق أبين م4 ىق خردين وهن ف الوقف 
أمكن 00 , 


(1) أنظر : العميد لأشي.خ مود على لسه ص عه 
() النثمر ١ م٠١ /١‏ 


0 


وما أراه يصد بالحركة ‏ هنا إلا الحركة المقابلة للسكون . 

وق عل ذلك أن القلثلتك ق وري ضوة. من طنيقة از فته 
لا تظور ماهيته إلا بها » وينطمس جوهر الحروف بدوما » ولذلكه 
فبى لازمه لا تنفك عنه وإن ليان واضحة فى المحرك غير أتا 
تظرر فى السا كن ويشتد ظبورها ف ى ألموقوف عليه ولا سما (ذ1 


كان مشددا . 


ولعلنا لو نطقنا د وَالَه يقَفى باق 6 دون فلقلة القاف لتبين. 
ناذلك . 

ونخلص منكل ما سبق إلى أن القلقلة فى سياقها أثناء الكلام ليست 
على درجة واحدة وإنما تتفاوت وضوحا وخفاء 3 يقول 5557 
المنس الفكرية : 

وأقوى درجات هذه الصفة فى الساكن إذا وقفت2» وهى مختفية فى 
المتحرك ضهن الحركة(؟» 5 

ويقول الصادق 3<اوى : 

وقيل أعلاها : المشدد الموقوف عليه » ثم الساكن فى الوقف » ثم 
الساكن وصلاء ثم المتحرك » ويجب بيانها فى حالة الوقف | كثر من: حالة. 
الوصل خاصة إذا كان الحرف الموقوف عليه مشددا! مثل « الو ع99) 

وهذا يتبين أن مراتب القلقلة أريع وهى على التحو الالى () : 

الأولى , السا كن الموقوف عليه الاشدد حو » يط 464 2 ليلد 3 

69 المح الف كردة ألا على بن سلطان ممد القارى ص مم١‏ 


(0) البرهان فى ويد القرآن ص مم 
١م‏ هداية القارى إلى مو يد كلام اليارى للشم.خ عيدك الفاح المرصفى ص 5م 
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الثانية : السا كن الموقوف عليه انخفف نحو «« بالحق” » . 

الثالئة : السا كن الموصول وهو المعرون بالآصل نحو « ممم » 

الرابعة : المتحرك مطلقا كالطاء والباء من نحو « هم » 

فالقلقلة فى الساكن المشدد الموقوف عليه أقوى منبا فى السا كثم 
انخفف الموقوف عليه » وفى الساكن الخفف الموقوف عليه أقوى منها فى 
الساكن الموصول» وفى الساكن الموصول أقوى مهنبا قى المتخرك الذىه 
فيه أصل القلقله فقط وإن لم نكن ظاهرة . ' 


قرا 


هل أنكر القلقلة أحد؟ 

يقول 1 الحسن الصفاقسى فىك. 57 ش 

وقد أن ر بعض من ورد علينا القاقلة ولا عبرة بإنكاره فقّد 03 
'النصوص عليها » وأجمع على ذلك علماء القراءة والعر بية » وما قرأنا على 
جميع شيوخنا المغارية والمشارقة » وسمعناها من لا حصى وبه نأخذ » وبه 
.نقرىء » وهو الق الذى لاشك فيه واللّه أعل : 

ون مع الشيسخ جلال النه ى فما ذهب إليه إذ يقول١١)‏ : 

والذى نحسبه من أم هذا الذى أنكر عليهم القلقلة أنه استيشع شكلبا 
عندم أو عند مقرثى جيله » وإبما هو[ نكار للبباالغة فى صوت القلقلة وطريقة 
التعبير عنها خيث تسكون خارجة على آد ب اللياقة فى ااتلاوة » ولا نرى 
اراد إنكار قانو ن القلقلة بفى اللغة حين ينحيس اائفس عند خروجها 
اأمياسا جبليا فلا ينطق به إلا مخفق دوق يسير قد يس 

#قول الشيخ جلال0؟) ٠‏ 


مع وقد لا يسمع 5 


وقد كنب إلى الدكتور التهائى نقرة فى رسالته من :ونس رداً على 

رسالة كانت وجمتها إليه من بغدادء وما جاء ف رسالته : لك : ولكن عض 
المقرئين #بالغون ف قأقاة بحص الحروف وهو مايتاق ولدوق 0 القاقلة 
فى حروف الدال ‏ مثلا ‏ إذا بولغ فيها تبدو وكأتها تبحشؤ عيذ 0 
:وهو ماينبغى أن يتحاشاه المقرىء فى القاقلة ذات الصوت 0 

)0( قنييه الخافلين وإرشاد الجاهلين ص يرم 

(؟) قواعد التجويد ص م 

(©) السابق نفسه ص 7م 


م 


ومن الطأ الذى يقع فيه بعض القراء : المبالغة فى الءاقلة حيث .يتولد 
من الحر ف السا كن حر ف آخر »وهذآأ التصو بت المبالغ فيه غير مطلوب ». 
وإتما هو من بعض اللرجات القبائلية أوالتكو ينات القموية الى يكون نطقها 
للحروف ذا غلظة » وهذا ما لايقاس عيه(0) , 5 

وقد أشار إلى ذلك أبن جى كاه )0 سر الصراعة ( يقول م 
دوبءعض العرب أشد تصويتا » وهو يعنى أن هذا ٠ن‏ الاخطاء ال لابجوذ. 
تقليدها . 

والأولى النطاق بالحرف على غير هيئة التشديد الذى أسموه « بالإتفجار 
الصو » أوه النبرةالقوية» الذىيؤدىإلى خلخله فى الصوت وبشاءة فى النطق 
مأ تنزه عنه اللغة العرية ذات الجرس الافظى المتزن . 0 

ومن الخطأ كذلك مأيقع من بض القراء من كسر حروف القلقلة بذل. 
تسكينها مثل قوطم فعويان » بدل م ا 6« وقد كان » بدل 2 5 
كان» 29 , 00 ظ ظ 0 


وهو مانفاه كذلك صراحة(؟) اليغدادى حيث يذهب إلى أن الصوت. 
الطريحى للقاقلة هو ماحددناه ححيث لا تنود منه حرف جديد ول" ميل 
السكون فيه أى السكون الذى على الحرف اللقاقل - إلى حركة مبماة. 
55 هن الخفة والاختلاس سواء أكان سكون القلقلة سكون بناء أم كان. 
سكون وقف , 5 يفعل بعض هن يلفظون « دان » إذ يلفظون الياء. 
فيها مضمومة ظنا هنهم أن ذلك من طبيعة القَلقَلهِ وهو حتها بعض الظن. 


اشر عله , 


لل نظرات فق عم التجويد لالمكلاك ص باه 
) تفسه ص اه 
6 الشممن ولوق الحننى ص 117 وانظر : آليات اانطق د/ التوق ص 1و 


لل 


و موضع آخر2(١)‏ ينق نة أن تكون القلقلة تحريكا لالحرف فقول : إثت 
جعض التأطقين بحروف القلقلة تعمدون تربك ظنا مهم أن ذلك هو 
حفروم الققلقلة » وهو ظن غير ويح لا سما حين بأخذ اللفظ فىحالة تحربك ‏ 
سنا كانه معنى غير مقصود كنطق من ينفيل ( 2 عون ) السا كنة الدال 


.بدال مفتوحة فيقول'( يدذون ) يحسب ذلك هو القلقلة . 


وغاية مأ نذتهى إليه 038 

أن القلقلة ليمت ترفا يجحويديا أو تيحميلا لالصرت »ء وإنما هى أصل من 
'أصول القراءة» ومن الصفمات الجوهرية التى بانعدامها أو عدم الإلتزام بها. 
.على حقيةتم| تنطمس معالم حروفهاء ما يؤدى إلى تغير فى المدنى وخال فى. 
البنية الصرفية للكلمة . بينما تلاوة القرآن الكريم جزء منه لا ينفصم .وأى 
"نقصير فيها أو انحراف بها عن الصورة الصحيحة الى تلقاها الرسول ‏ صلى 
:الله عليه وس عن جبريل - عليه السلام تقصير فى جنب اله » وحاشا 
اللمسم أن قبل هذا 

2 إن" 1 ا 5 ع ذا قر 200 5 آنه 5 إن 
اي يان » ( سورة القيامة /ا3 ١9‏ ): ْ 


والجد لله الذى بنعمته ثم الصالحات .© 


47١ قواعد التجويد ص‎ )١( 


إملضق 


اثم مرأجع البحث 

» القرآن لكريم : 

1ت أحكام ويد القرآن الكريم ق ضوء عم الأصوات الحديثك 
د ] عبد الله سويد ط ؟ 

ع ل أحكام قراءة القرآن الكريم لاشيخ مود خليل الخصرى 
ط المجلس الأعلى لاشئون الإسلامية ( دراساتاسلامية ١١:‏ ) 

كك امن 4 اللغة ‏ ماريوباى ترجمة د/ أحمد مختار ععر منشورات 
جامءة طرابأس - ليديا راو ١‏ م. 

م - الآصوات اللغوية د / إبراهيم أنيس ط م دار النوضة 
العربية 1951م . 

ه - أصوات اللذة د/ عبد الرحمن أيوب ط ١‏ - دار التأليف 
بالقاهرة ٠155م‏ . 

- أصوات اللغة العربية د / عبدالغفار هلال ط 7 مطبعة 
الجبلاوى ١588‏ م . 


أصوات القرآن التكريم منهج دراستهاعندالمر عثىد /أ بوالسموة 
الفخرانى ‏ ط ١‏ مطيعة الامازة 45وم . 
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م -آلات النطق عند علياء التجويد د | مصطن التونى - ط ١‏ 


دار النهضة العربية . 


احلكق 


ش و - الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب تحقيق د ( موسى العلى 
مطبعة العانى - بغداد عمو ١‏ ( طبءة وزارة الاوقاف ). 

1 البرهان 2 نجويد القرأآن للك يسم علد الصادق #داوى طُّ‎ -٠٠ 
م‎ 190١ مكتبة الجامعة الازهرية‎ 

١‏ - التحديد فى الإتقان والتجويد للدالبى #قيق د/ غانم قدورى حمل 
ط ١د‏ لا.4 هد ييرموام. 

ال سس لدجو يد واللاصوات [خ ا براهم هد يج 2 مطيعة السعادة 15 

٠١‏ ب التجويد القرآنى فى ضوء عم الصوتيات الحديث د / أبو السعءود 
الغربية ب 5.٠14ه-5موام.‏ ش 

4 س التجويد للشييخ حمد عبد المتعم المسلنى ط جاعة أتصار 

للبحث والفئس ١م5١‏ عن طبعة يمد حمدى البسكرى 1998 م . 

011 التطور التحوى للخة العر بية برجستراسر؛ قوق 1 رمضان. 
عبد التواب م مكاتية الا بحى 6ه مولام 

باؤانت العرية.ق عم التجويدلابن الجررى ط ١-الةقاهرة‏ لم هسمءقام 

م - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين للنورى الصفاةسى ط ١‏ مكتة 
الثقافة العربية 65 ه-5زوام. 

8- حرل الآماق ووجه التهانى للإمام الشناطى مر أجعة على 2006 
الضباع ط مصطق الحلى . 


رون 


.” ددراسة الصوت اللغوى د لور ١‏ عام ال كتنب 
51"( ه-الاوزم. 

١ط الدراسات الصوتية عند علياء التجويد د | غانم قدورى حمد‎ - ١ 
. م‎ ٠؟رمه-ه‎ ٠١5 وذادة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق‎ 

81 "لتكت الدراسات الليجية والصونية غيل أن جى د / حسام النعيعى 
ط وزارة الثقافة والإعلام العراقية . 

7 دراسات فى التجويد والاصوات اللغوية د ١‏ عيد اليد 
أبو سكين مطيعة الامانة 5ه لة١.‏ 

غ+” ‏ - الدرر المبية 2 المقدمة الجزرءة قٌْ علم التجويد 5 أسامة 
ان عيد الوهاب - مكتبة الإمان 1 

0؟ - الرعاية لتجويد القرآن وتحقيق افظ التلاوة ‏ مكى بن أىطالب 
تحقيق د ا أحجد فر حاتدارعمار بالاردن طب - 404 هوام 

#15 سس سر صناعة الإغراب لابن جى تحقيق مصطقى السقا واخز 
طّ الحلى 4لا ه-4هولام. ش | 

خا 557 سر اج القارىء اللممتدىء وتذ كار القارىء المشيى لابن القاصح 
طُّ الثقافية -بيروت . 

- شرح شافية اين الحاجب لرضى الدين الاسثّرا باذى حقيق مد 
نور الحسن وآخرين دار حكن العلبية ديروت , 


4 - شرح المفصل لابن يعيش - إدارة الطياعة المثيرية عصر 


٠م‏ العقد الفريد فى فن التجويد للشيخ على بن أحمد صيره تحقيق 
د / شعيان |سعاعيل 5 المسكتية الأزهرية للثراث . 


لف 
(م١؟‏ - مجحلة اللغة العربية ) 


ش رم اعم الآصوات عند سييويه وعتدنا |. شاده . 
لإ ل عم التجويد الف رآنى ف ضوء الدرأسات الصوية الحديثة 
| د/ عبد العزير علام ط 141١-1١‏ ه-.4ؤؤوام. 

مم # عل اللغة العام ( الأأصوات ) د /كال بشى ‏ ط دار المعارف 
يمصر ١151م‏ . 

0 عم اللخة ممدمة للقارىء! لعرى د / مود السعران دارالمعارف 

5 فرع الاسكةتدرية وام 

مم ل الحميد فى على التجويد للشيخ محمود على بسه شرح الشيخ 
محمد الصادق قحاوى 5 الكليات الازهر ب 3 

جم العين للخليل بن أحمد الفراهيدى : تحقيى د / عبد الله درويش 
ج ١‏ مطبعة العالى ‏ بغداد مما ه-/51و1 م . 

بم غنية المريد لمعرفة الإتقان والتجؤيد لابن مفلح القلقيل 
مخطوط سوم وم .مه قر أءات مكتبة الازرهر. 

مع اتح امريد فى عل التجويد لاشيخ' عيد اليد يوسف متصور ب 
دار الدعوة - ألا سكندرية . 

وس ب فن الالقاء عبد الوارث عسر ‏ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

.م قواعد التجويد والإلقاء الصوتى الشيخ جلال الهنى اليغدادى 
ط وزارة الاوقاف العراقية -/اء؛١‏ ه-/امؤا م. 

و قواعد التجويد د] عبد | لعزي ين عبد الفتاح القارى . 


بع ل قواعدوأحكام>و يد القر آنحمد سعيد ملحسط. :دار الإسراء 


تفضا 


'. حم د الركتاب: لسيبويه تحقيق وشرح أعبد الشلام هارون: الميئة 
المصرية العامة لذكتاب ووم؟ -وباة؟ . 
' ع4 كيف يتلق القرآن الث يخ عامر بن السيد عْهان . 
سه كيف تود القرآن ونرتله ترئيلا ‏ ممد عبدالعزين الملاوى 
مكدرة الاعتصام بالقاهرة ١٠ةا‏ 6. 
لمان العرب لابن منظور ط ١‏ بولاق . 
لطائيف الإشارات له “ون اله رارات لشم اب القسطلانى تحقيق 
ا عمان والاذتور عيد الصبور شاهين طّ الجاس 
مع سم مخدّصر فن التجويد 97 ماهر مود عامر طّ الشارقة , 
- مفتاح العلوم لاسكا ى المطبعة الآدبية مصر ١7‏ ه 
.٠ه‏ - المقتضب البيرد ‏ ةرق ممد عبد الخالق عضيمة ط اجاس الأعلى 
للشئون الإسلامية ١5‏ ه . 
بوه - ملخص أحكام التجويد د / شعبان إسماعيل ط ١‏ مكتبة نصير 
ك.١‏ 2ه- كذلدر. 
مره - المنم الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على بنسلطان محمد القارى 
107 امار ىعم التجويد للشي.خ جلال حام طم دن 5٠‏ ١2-:595١1ام‏ 
4ه النشر فى القراءات العشر للإمام ابن الجررى دار الكتب 
العلية ‏ بيروت . 


انفضا 


.وه - نظرات فى عل التجويدب ادريس الكلاك ط ١‏ اللجنة الوطنية 
بغداد رعرف- (لؤقلم. 

ده - نباية القول المفيد فى عل التجويد الشي.خ محمد ديك لضن عد 
عل ملق الى + 

باه - هداية القارىء إلى تحويدكلام البارى لشي عبد الفتاح المرصق. 
ط ١(بن‏ لادن ‏ السعودية ) 14.9 ه-88ولام. 
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الى 
00 
م7 يي 


1 : 1 
ضدوء الفكرالصوق عند العَرت 
: درورا 0 و ىلوتت 2 0 : 


202 .2 و 
الاستاذ المسادد بقسم أصول اللغة. 
بكلية اللذة العربية بألقاهرة . 

جاممة الازهر 0270 

٠ ٠ توطائة:‎ 

امد لله رب العالمين »كرعم الإنسان ,آايات النطق ووسائل البيان و 

دأ مل ذه يتين » وَإسَان وَسََرَيْن ,9 , 

ظ وأصلل وأسم وأبادك على أفصح العرب والعجم » وعلى آله وصحبه 
وأتباعه إلى يوم الدين . . . وبمد : 

)00( ورد لفل ) الا ع( ف معأاجم ألعربية مراداً 4 الاداة ( والطالق والجباز 
الذى يؤدى عملا بتحويل القوى المحركد المتلفة إلى قوى آاية والمع آل, 
وآللات 2« أما ) الألى ( قرو ما تار تلعائيا عن الجسم 6 ياظر الوسيط ١‏ / 4م 
والمقصود ( 1 لية النطق ) فى هذه اإدراسة «كيفية قيام أعضاء النطق .وظيفتها 


. 


فإن آلات النطق هبة الله للإنسان » أنشأ بها لغة للتواصل محفقة 
أغراضه بما يعينهعلى الحياة»ومن ثم أصبم لآلية النطقأثرها على -ياةالإنسان. 
ما جعلبا موضع عناية لدى اللغويين » وعلياء النفسوأمراض الكلام . 

وقد عنى تراثنا اللغوى ببذه الألية فى ضوء ماحواه من إشارات. 
متناثرة عبل امتداد مناحيه الفكرية كلا اقتضت العالجة اللغوية ذلك ». 
وعلى الرغم منكثرة هذه الإشارات ع نكيفية النطق ظلت وظائف الأاعضاء. 

. النطقية بين ثنايا تراثئنا تحتاج إلى تحلية وبيان ؛ إذ لم تستقل بين ثنايا المد. 

اللنوى يتنظير يجمع أطرها » وبحال جزثئياتها ويبرز موقعبا بين دبوع, 
الدرس اللغوى إلا على يد ابن سينا فى رسالته ه أسباب حدوث الحرف »- 
لها سوغ لبعض امحدثين نسبة القصور للقداى فى فوم بعض الحقائقالصوتية. 
لجبلبم بدور بعض آلات النطق »كال<نجرة والوترين الصوتيين » والقصبةة 
الحوائة . . .. ال . 

ومن هنا انبثقت رغبى فى طرح معطيات ! لية النطق فى تراثنا الصون. 
مبينا وجه الحق فى ذلك ومستهدفا ما يل : 

و المدف الآول:- ٠‏ 

عرض ملامح النظرية العامة لااية النطق فى ترائنا الصوق حتى تبدو 
متكاملة البنيان بعد لم شتاتها وجهم متفر قبا من بين ثناياه . 

؟ ‏ المدف الثابى : 

انتجلاء مدى إلمام القدامى بطبيعة كل عضو من أعضاء التاق 0 
ووظ.ائفه الصوتية ومدى ما يتمع به مرن مرونة وطواعية ف. 
عو نكويئة: 

م ب المدى الثالتك : 

ببان فقه الربط بين 1 لية النطق والسمات الأييزية للأصوات فى الفكر. 
الصونى العرى ومدى :وأذق معطياته مع المنظور الصوى الحديثك . 


شف 


وقد عرض لآلية النطقكثير من الباحثين » بيد أن الاهداف السابقة 
متضافرة لم تكن وداء متاهجرم المتنوعة . إذ عنى بعضبهم بمعالجة هذه 
القضة ق ضوء معطيات الترس الصوتن المتمل الحديف ذون إغنداة لاق 
علامح الفكر الصوتى العربى فى هذا الباب إلا لماماء ومنهم من لم يعرض 
لتلك الملامم ‏ غالبا إلا فى مواضع الاختلاف مع معطيات المنظور 
الحديث ومنهم 1 ل يعرض لا إلا فى مواضع الاتفاق فقط حالة عرضه 
لنظرية امخارج أو الصفات . 

وهدن ثم أفسحت هذه الدراسة نحتواها موضع قدم بين الدارسين ف 
ضوء ما توخته من أهداف ومنبج عكف على إشارات التراث جمعا وتليلا 
واستنتاجا وموازنة تحة.ةًا لغاياته وأهدافه عارضا ذلك فى ظلل 
المحاور الآنية :- ش 

و أهمية 1 لية النطق . 

« 7 الجراز النطق فى ضوء التراث واعتمد على الجانب الوصق 

+ آلية المخارج والآالقاب » واعتتمدت على جانبين . 

)١(‏ الجانب النظرى . (ب) الجانب التجربى 

ع آلية الصفات , 

ىه آلة النطق فى ضوء الأءالجات الأغوية . 

(1) فى ضوء التجاور الصوتى للبنية اللفوية . 

(ب) فى ضوء عل القراءات والتجويد . 

5 - نعقيب حول فقه القداى لالية النطق . 


والله من وراء القصد 


فضا 


)١(‏ أهمية! اية النطق 


لدراسة آلية النطق أثرها على الدرس الصوق » ولذا كانت ركنا له 
أهميته البالغة فى الدراسة الفوناتيكية للصوت ما جملا تشكل فرعا مستقلا 
بذاته بين فروع الدراسات اللغوية هو عل الآصوات النطق(2» تدور 
مياحثه فى فلك الناحية الفسيولوجية ايان وظائف أعضاء النطق وكيفية 
إنتاجبا لللأصورات لدى الكل 650 

ولا ضحق أن تحليل ميكانيكية النطق يلعب دوراً فى تعليل الصفات 
الصوتية للفونهات من جانب والملامح الفيزيائية من جانب آخر . 

وعلى هذا ذالترا بط بين كيفية . [نتاج الصوت وصفاته وخصائصه جد 
وثيق » وليس أدل على ذلك مثلا من صفات الجبر والطمس », والشدة » 
والرخاوة» والاستعلاء مام 

إذ ولد الجبر فى ظل ملبح ! لى فسيولوجىيكن فى الآوتار الصويية 
ننيجة اقترابها بصورة ما(؟) ؛ وادطدام الواء المنبعث من الرئتين بهاء 


و[حدات ما م بالديذبة الصوتيه الى فى .وراء الجين.” 


)١(‏ أو الإفتاجى أو الفسيولوجى » ينظر : عل اللغة العام أسسه ومناهجه 
د/ عبد الله ربييع ص ١٠‏ »عط اسنزة 4م 

(0) الاصوات العربية : د / بشى ٠١‏ 

() هناك نظرية أخرى اتفسير الجبر للعالم للفرنبى هاسون أطلق عليها 
( النظرية العصبية العضلية ) وهى تفترض «١‏ أن المواء لا يقوم بفتح الوترين 
الدوتيين وليس له أى دور محرك هما . بل إن الامر على عكس ذلك "ماما »حم 


يران 


أن الشدة تنبئق ‏ أيضا .من معين آلية النطق فى ضوء إغلاق 
الممر الصوق ب الحواء خلف الخرج ؛ أو إلتقاء عضوى 
النطق فى هذا ا مو ظ ثم ان آلية الانفتا اح للجرى الصوتى إمام 
الدورة الزفيرما يضق على الصوت صفة 0 

أما ما ينشأ عن ارتفاع جزء معين من اللسان بصورة معيئة عبر 
«التجويف الفموى فبو صفة الاستعلاء ونقيض ذلك وراء صفة الاستفال 
2 أصوات آخرئ 5 

ومن هنا تبدو أهمية ا لامح الفسوولوجية واضحة فى تشخرص الصفات 
الصوتية وبيان أسرارها وعللبا . 

ول يكن التأثير لآلية النطى هذه مقصور! كا ألمنا ‏ على تشخيص 
'الصفات بل انعكس أ وعلى الملامح الفيزيائية للوحدات الصوتية .  ,‏ 

اله 0 فالعلائق وثيقة بين آلة النطق للصوت وملابحه 
:زلا كوستيكية » [ ٠‏ إذ إن «١‏ المظبر الفيزيائى للصوت اللغوى يعمد على مقابله 
الت الصوت ونغماته ومكوناته ٠‏ وعناصره إبما نشت 
عن تحركات أعضاء النطقء بوجه عام(١)‏ هذا من زاوية »كا أنهما معا مثلان 
لب الدراسة الفوناتيكية من زاوية أخرى. 00 ْ 

وقد فطن علياؤنا القداى إلى هذا الريط بين الجانب الالى ومأ ينجم. 
عنه من خصائص نطقية وسمات فيزيائية للصوت » ولس أدل على ذلك 
من تحديدم ابعض هذه الخصائص عا يؤكد مانبدف إليه » إذ يقررون 


اح فاهير از الوترءنالصوتيين هو الذىيقوم بالتدخل وتعديل تيار الهواء فى أثناء 
“الى لووقا رامن السمع وااسكلام : د / سعد مصلوح 10 : ١6‏ ( نظريات 
<ول تفسير الجور ) بتصرف ٠.‏ 
)١(‏ علم الصوتيات : د / عبد الله ربيع » د / عيد العزيز علام بتصرف 
نت الكعة التوفيفية ط ؛ سئة ؤلم. 


أن 


مثلا بت .أن المجرور « غراف أشيسع الاعتاد. ف موضعه ومنع لع . 
#رى محه حى يذقطضى الامباد ا وججأرى الصوت(٠١)‏ , 1 
وله يخنى أن إشباع الاعتماد 2( وال موضع 6 ومع النفس ل 00 
الصوت » كل ذلك إشارات فسيولوجية تبرز أثر آلية النطق ىف نكوين 
هذه الصقة . 
وفى تحديدمم لماهية الشديد يرون أنه د هو الذى يمع الصوت أن. 
برى فيه(؟) 3 يلحظون ف الماوى ميكا نيسكية إصداره. بم يتوأءم مع 
طبيعة ة المصطلح فيةّررون أنه » حرف اسع لهمواء الصوت #*رجه أشد من. 
أتساع عرج اله ياء والواو» لآانك قل عم شفتيك قَْ الواو رفم ف أليام. 
أسانك قبل الحنك2؟» وارن ز ما )حمق فيه هذا الوصف صوت الآلف . 
ومن الملامح الفيزيائية أأر تبطة ا وألية النطق ما قرره ابن نا عن. 
الطبيعة الفيزيائية للآلف فى ضوءكيفية تمكويها » فيقول : وأما الآلف 
المصوتة وأختها الفتدة فأظن أن مخرجبا مع إطلاق الحواء سلسا غير 
وهيئة اخرج الى أعانت على ذلك “ير ربطا بين 1اية نطق وفيز يائية 
ألصوت )ورهن الامارات الدالة علىذلكماينجمعن اهتزاز الوترينالصوتيين. 
من ذيذيات(20) تصاحب الجرس الناتتج عن عملية تفسكيل الصامت 3 
المعر الصضونى ٠.‏ 
)0( الدكتاب 0 / 44 »2 سر صئاءة الاعراب ١‏ فى مر الفصاحدة 7 
)م( الكتاب ه / ع4 , سر صناعة الإعراب 5/9 - .لاوس الفصاحة ١‏ ؟ 
(©) الكتاب ؛ / ممع مغ وينظر العين و / لاه -يمه 
(4) أسياب حدوث الحروف : ابن سينا م . ورينظر : فى اللاصوات اللذوية. 
( دراسة فى أصو ات المد العربية ) د / غالب المطلى مه 
)( التجويد والاصوات 01 رجا اا .ء مايا » ألاغةالغربية ١‏ خصاها وساتها). 
د/ عيد الغغار هلال 6 :/اأاما 2 درأ سات صوتية : دم/ قغر بد عفر 1 


10 4 ا 


. وقد أشارت الدراسات الصوتية القدمة إلى هذا الجانب ولس خديك 
ابن سينا فى الفصل الثاق من رسالته(0). إلاامن قبيل الربط بن انين 
النطق والفيزياق . 

ومن تقريراته فى هذا الميدان قوله : أما نفس التموج فإنه يفعل 
الصوت » وأما حال المتموح فى نفسه من اتصال أجرائه وتملسباء» “أو 
تشظيبا وتشذ .با فيفعل الحدة والثقل » أما الحدة فيفعلبا الآولان » 
وأما الثقل فيفعله الثانيان , وأما حال المتموج من جرة الحيئات التى يستفيدها 
من اخارح وانحابس فى مسلكه فيفعل الحرف «١‏ وتلك إشارة إلى أثر 
الأوتار من الناحية الفيزيائية فى تشكيل الصوت وأثر الخارج فى تكوين 
الحرف» الذى حده ابن سينا بأنه ه هيئة للصوت عارضة له يتمين بها عن. 
صوت آخر مثله فى الحدة والثقل تميزاً فى المسموع ء » ثم يلق الضوء على. 
كيفية تشسكيل الحرف فى ضوء مايحدث ف الجرى الصوق من حيس تام أو 
غير ام للرواء الفاعل الصوت وما يتبعه من إطلاق » فيقول : 


0 والحروف يعضبأ قَْ الحقيقة هفردة 0 وحدوها عن حيسات تامة 
لاصوت أو الهواء الفاعل لاصوت » يتبعبا إطلاق دفعة » وبعضها مركبة 
وحدومها عن حيسات غير تامة لكن تقبع إطلاقات» ثم يسرد الحروفه 
المفردة » ويشير إلى أن ماعداها م ثبة م يشرر أنها قد #+دتاف سبه 

اختلاف الاجرام التى يقع عندها وبها الحبس والإطلاق97) . 
وهكذا لم تغفل الدراسات الصوتية القديمة مور الآلية التطقية بل 

)0( أسِاتب دودوث الحروف : ابن سينا بوه ا الفصلى الثأبى 6 ف سوميه- 
حدورث الحرف 7 

)١(‏ السابق .+ مج تحقيق حمد حسان الطيان .ححى مير علُم » مراجعة 
د / شا كر الفحام ظ ١ / ١‏ م مطبوعات ممع اللة العربية ‏ دمشق . 


فرق 


اعتبرتها أساسا لكيائهاء ولا غرو فقدكانت قطب دا تفسير وتعايل 
جل الخضائص والسمات للصوت اللغوى . 


وقد بدت معام لاك الجوانب ا بدارق الخصائص “والضفات 
المكو له ة نظو مه الفو نمات العر بية عبلى هدى من معطيات آليات النطق 


م 


ف ) الجباز النطقى «" فى ضوء التراث | 

أدرك علماؤنا القدامى أهمية آ لية النطق فى العملية الكلامية » ومن ثم. 
كانت عنايتهم بألغة بوصف بعض [ لات النطق وااتصويت 4 وقد ورد هذة 
الوصف بين ثنايا تراثنا اللغوى2؟) فى المصنفات النحوية والصرفية والصوتية. 
بالإشارة إلى مؤلفات علم الآداء القرآنى والتجويد » وكذلك مصادر 
القراءات القرآ نية . | 
ولا يخنى أن التعلق ,1 لية النظق فى تلك المصادر استهدف فى المقام 
الأول استجلاء خصائص الأصوات وصفاتها فى ضوء فعاليات أعضاء 
النطق وحرك.تها الفسيولوجية , وقد اتفقت النظرة لأعضاء النطق وحصرها 
فى بان السمات والخصائص الصوتية ومحاولة فلسفتها فى ضوء معطيائة 
وتقنياقه لدى القدامى والمحدثين . 00 
وقد بدت معالم الاحتفاء بآ ايات النطق لدى القدامى فى إشاراتهم 
المتعددة وتقريراتهم المتنوعة فى ساحة الدراسة الفوناتيكية » ويخاصة ميدن 
إنتاجة الصوت « وهن ذلك لصفه عامه تفسيموم للدحروف إلى أنماط 
متنوعة وفق الخارج وكذلك إطلاقهم بعض الآلقاب عليها » بيد أن هذا 


)١(‏ دأى بعض الباحثين أن مصطلح أعضاء النطق أو الجواز اانطوفيه ##وزء. 
إذ إن غذه اللاعضاء وظائ أخرى ٠»‏ كالذوق للسان مثلا , ينطر : مناهج اليحث. 
من اللاصوات العربية : د / شر 4ك دوبىء عل اللغة د/ السعران ١م١٠١‏ 

(؟) ينظر اللكتاب #/سم؟ - 484 ء العين /١‏ ماه - مه الممتع فى 
التدمريف : ابن عصفور ؟ / 517١-5748‏ سر صناعة الاعراب 5-0 4 
النثر فى القراءات العشر ١‏ / موا 3 


0 


وذاك لايخرج ف المقام الآول عن أصول المبج الوص الذى يعتمد على 
ا الاحظة الزاتية فى محديد الخارج » وكذلك تحديد ألقاب المروف 
منسوبة لمواضع تشكيلبا من تو الحلقية واللسانية واللثوية والنطعية 
والشجرية والاسلية والاسنانية والشفوية إلى غير ذلك من النسب» 
وسنعرض إذلك فى ضوء الجانب العمل فى التراث مثلا فى حور التشره 92 
على النحو التالى : 

الجانب التشرحى : 


ما حدر الإشارة إليه أن المسللك الوصئ لم يكن السهيل الوحيد اوم صف 
أعكرة النطق ف التراث 3 وإبما يضاف إليه مسلاك تو ضيدى آخر البدة 
ابن سينا فى رسالته أسباب حدوث الحروف وهو النيج العملى العَائم: على 
االتشريح١١)‏ لبعض أعضاء النطق لتبيان أثرهاء وتعليل مروتها فى :تشكيل 
اللاصوات معتمدأ فى مءالجته عبلى هذا الملبسم العلمى الدقيق مميئا كيفية قيام 
كل منها بوظيفته , ولعل سر اختتيار ابن سينا لهذين العضوين على وجه 
العموم ناجم عن أهميتهما البالغة فى ميدان النطق والتصويت إذ تضم 
الحذجرة ما لإسهمى بالوترين الصوتيين وهما زوجان من الطيات الصو تية 
يقومان يوصل الفراغ الحلق بالقصبة الهوائية("»بالإضافة إلى ما يتمتع به 
هذان الوتران الصوتيان من قدر كبيرة على إحداث أتماط متنوعة ودقيقة 
من التدخل والإعتراض لجرى المواء9؟» من وضع التنفس العادى أو القفل 
لحك أو الاهتزاز أو الحس أو الوشوشة . 


)00( المقطع الصوى د/ عيد المثعم عبد الله حمد نم : رم 

(0) ينظر : أصوات إللغة العربية : د / هلال 49:.٠ه,‏ عام أصوقيات #ة 

)0 عام الصوتيات : د / عبد آلله ربيع » د/ علام عة- 1و الإدلالة 
الأصونية واد كح عناء انك م> : م » دراسة السمع وا -كلام: د مصلوح 
١١‏ ه» أضواء على الدراسات اللذوية المعاصرة : تاف خرما , 1+ 


كرانا 


ومع هذا التنوع الآلى الذى يصحبه تنوع عاثل من اللاميم 'الصوقية 
ترز أهمية الحنجرة فى 1 لية النطق بما تتمتع به من مرونه وحركية فى واليدة 
7 وينها الفسيولوجى ما يؤهلبا لدور فاعل فى تغير شكل و حجم م 
الرنين فتؤئر بدورها على نوع الرنين الحنجرى١20)‏ » 15 تلعب ا 
اكلام دور آليات النغم والموسيق بالنسية للغناء» ومن هنا كان الوصف 
الدقيق لابن سيئا لمكونات هذا الءعضو الحيوى الام فى إنتاجية 0 
الرئيسية للتصويت فى الصوت الاموى الإنسانى . 

ولعل فلسفة مروتها وحركيتما تتضح فى ضوء الوصف الى 
لابن سينا إذ يقرر أم أ مركبة من غضاريف ثلاثثة ؛: ؛ أحدها مو ضوع .إلى 
قدام يناله السر* فى الهازيل جدا عند أعل العنق نحت الذقن » وشكله شّكل 
االقصعة د بده إلى خارج وإلى د ام ا ٠‏ إلى دال وإلى خلف' » ويسمى 
«النغمروف الدارّق والترمى . 

والغضروف الثانى خلفه » مقابل سطسه اسطده متّصل” به بالرباطات 
يمنة ويسرة ومنفصل عنه إلى فوق ويسمى عدم الاسم . 

والغضروف الثاككقصعة مكيوبة علهما » وهو منفصل عن اهارق 
مَر'يُوط بالذى لا اسم له من خلف يممصمل مضاعف يحدث من زائدتين 
تصعدان من الذى لا اسم له وتستقران فى "ثرتين له » ويسمى السك 
والطرجبال 19 

وفى ضوء هدا التركيب كونات هذا العضو التصويى اهام سين 
ابن سينا كيفية ! لية وميكانيكية حركته فيقول:فإذا تقارب الذى لا اسمله 


من الدرق وضامه حدث منه تضييق الحنجرة » وإذا تنحى عنه وباعده 


(1) دراسة الصوت اللغوى : د / حمر ١م‏ وينظر علم الصوتيات بوه 
(؟) أسياب حدوث الدروف : أن سينا ع > : 6+ :4د 


حدث ماه اتساع الحنجزة » ومن تقاربه وتباعده بحدث الصوتي الحاد 
والثقيل<١)‏ . ا ان 

ويواصل ابن سينا وصفه التشرحى الدقيق لآليات الحنجرة تحالد 
تضبيقما وحالة توسيعبا والعضلات المعينة على تحقيق ذلك » مع الربط بين. 
هذه الحالات وعضل الصدر والحجاب وأثره فى حفر النفس وحصره إلى 
الخارج بقوة» وارتياط ذلك بالحلقوم2؟ فى محاولة علبيه جادة لإستظباز 
دور الحنجرة وذعالياتها فى التصويت . 

ويفتقل ابن سينا متمما ما برى [ ليه من وصف عضلة ١‏ الأسان بنفس 
القدر من الدقة والؤعى العلمى بأثره البالغ فى العملية الكلامية إذإنه من. 
أبرز الأاغضاء الثى تتحكم فى الصندوق الرنينى للفم كا لاق أن اللسان 
عه رجا لكنين.هق الاضنواات العربية بل يمثل عدة مخارج وفق أحيازة: 
المتنوعة من مؤخر اللسان ووسطه وطرفه وحافته . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الاسان من أكثر أعضاء النطق. مرونة 
وحيوية وليس أدل على ذلك من مشاركته فى إنتاج الصوائت , ومعظم. 
الصوامت2©» ومن ثم أطلق عليه لفظ لغة فى جميع لغات العالم تقريبا » 
وبخاصة العربية فقد أطلق القرآن لفظ الاسان على اللغة فى ثمانية مواضم 
من أى الذكر الحكيم » «نها على سبيل المثال « رما أرْسَلها ون' رَسُول 


05-30 


إلا بإائر وام سن ا ا" 
() السابق 1ج (؟) السابق ٠٠١‏ 
زم) ينظ : أصوات اللغة العربية د | هلال هه : «ه » أدوات اللغةى 
د/ أبوب بن ٠)‏ الا » علم الصوتيات ١٠‏ » دراسة الصوت اللغوى ه 
د/ل ضير وم 
) إبراهم ٠.5‏ 


ا 


وينخفض »كا أن حافتيه وطرفه ووسطه يكز ن. أن. نرق وتلبسط ويميكن 
أن ”تقيض ذ:ءود إلى حجمما الطيه 0 بكر ن لمقدم اللسان ووسطة أن 
يمد إلى الآمام حتى يتجاوز 7 كثر الثنايا و أن يتراجع كله حتى يكون أدخل 
منهأ ينحو ثلاثة سنتيمترات , ويمكن اطرفه أن يلتوى حتى يلبس أول 
الحنك الرخو قبيل اللباة » ويممكن تنه أن يتقوس حديا أو مقعرا . وأن 
ثر تفع حاشيتاه حول متنهكةناة مستطيلة ند والكل هده المرونة انها 
ف نكوين عغتاف الأصوات وتذويعها(0») . 


فى ضوء تلك الآهمرة لعضة اللسان يقرر فندريس أن اللسان بوجه 
غاص هو الذى يلعب مع الحنجرة الدور الرئيبى فى التصويت9) ومن 
هذه الثابتة ينطاق ابن سينا فى وصف مكوناته وتان قلسفة مروته على 
هدى من معطيات التشر تشربح فيقول97) «وأما اللسان فيحركه عند التحقيق 
ثُانى عضلات مئها عضاتان تأ تيأن من الزوائد السبمية التى عند الآذان عمئة 
ويسرة , وتتصلان بجا فى اللسان, فإذا تشنجتا عرضتاه » ومنها عضاتان 
تأتيان من أعالى العظم الشييه 0 وتافذآان فى وسط الأسان » فإذا تشزددا 
جذبةا جملة اللسان 1 قدام فتبعبا جرم اللسان وامتد وطال» ومتنها عضاتان 
تأتيان من الضلعين السافلين من أضلاع هذا العظم تنفذان بين المعرضتين 
والمطولتين ويحدث عنهما توريب اللسان » ومنها عضاتان موضوعتان تمت 
هاتين إذا تشنجما بطحتا اللسان » وأما مله إلى فوق » وداخلا فن فعل 
المعرضة والمورية . 


وقد أضاف أبن سينا فى القانون عضلة أخرى أشار إلما محتقا رسالتهء 
د يي عسي 

لز أصورات الأغة ألعر بية :3 / جيل بع 

(0) اللغة : فندريس مع 

0( رسالة أسياب حددوث الحروف ملا لبأ 


يفنا 
(م؟١؟‏ يحلة اللغة العربية ) 


وتلك العضله مفردة تصل ما بين اللسان والعظم اللامى ويجذب أحدهها 
إلى الآخر(١)‏ . 

ومما تجدر الاشارة إليه معرفة ابن سينا بالقصية الحوائية التى سماها 
) قصمة الرئة ) إذا قال فىكتاب القانون : أما قصبة الرئة فبى عضو مؤاف 
هق غضاري فكثيرة دوائر يصل بعضما على بعض وعلى رأسه الفوقانى الذى 
بل الفم والحنجرة»ءكا قرر بعض الدارسين أن إخوان الصفا (فى رسائلوم)- 
-القرت الرابع - عر فوا دور الرئتين فى عملية إحداث العملية الكلامية 
ما يؤكب ١‏ كيال نظرية الآلية النطقية ومردودها الإيحابى فى تلافيف فكرمم 
الصوق ومعالجتها وفق المعيارين النظرى والعمللى » ولاريب أن مسلك 
ابن سينا وإقامة منبجه عبلى الآساس التشرحى العلبى كان فتحا كبيرا فى 
الدراسة الصويية » ومنبجأ جديدا فى معالجة قضاياها شعه فيه الكثيرون 
من علياء الغرب فى عصرنا الحديث » وك كان لذلك من أثر فى عرض 1 لية 
امار جُ وعال إلا لقاب كا سيتجل على ساط البحث . 


0)الساي هامش رقم (4) للحققين من ص إن“ نقلا عن القاون [١‏ ه4 | _ 


يقوم هذا انحور على الإشارات التراثية للأءضاء النطق ودورها البالغ 
فى ميدان الخارج والآلقاب للأصوات العربية فى محاولة جادة للقدامى لفقه 
الصائص والسمات الميزة والفارقة لكل صوت » وستحاول ‏ هنا - 
'الوقوف على أعضاء النطق ووظائفها فى ضوء منظورمم لخريطة الخارج 
بوتعليلبم لجموعة إلا لقاب وفق الجانبين النظرى والعملى عل الن<و التالى  :‏ 

: الجانب النظرى‎ )١( 

وردت بين ثنايا ترا؟نا الصوق مسميات الاعضاء النطقية ٠‏ أقصى 
:الحاق, أو سظ الحلق أدنى الحاق » أقصى الاسان » وسط اللسان ؛ حافة 
«الاسان طرف الأسان » ظبر اللسان فويق الثناياء أصول الثنايا » أطراف 
االثنايا » باطن الشفة السفلى » وسط. ال<_ك الاأعلى ٠‏ الخياشم » 
:الشفتان 20006 

جمع سيبويه تللك اللاءضاء فى عرضه لنظرية اللخارج قبيل مناقشته لقضية 
[الإدغام حينها حصر الحروف فى ستة عشر محرج(0) مةررا أن للحلق منها 
ثلائة» فأقصاها مخرجا : الهمزة والهاء والالف . ومن أوسط الحلق 
-مخرج العين والحاء » وأدناها مخرجا من الفم : الغين والذاء ‏ ومن أقصى 
:اللسان وما فوقه من الحنك الاعلى مخرج القاف ومن أسفل من هوضع 
«القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك الاعلى مخرج الدكاف ومن وسط 
اللسان بينه وبين وسظ الدنك الاعلى مخرج الجيم والشين والياء » ومن 
.بين أول حافة اللسان وما يليها من الأاضراس مخرج ااضاد » ومن حافة 


() الكتاب ع / مم وي 


ام 


اللسان من أدناها إلى منتبى طرف السان ما بينها وبين مايليبا من الحنكه 
الاعلى وما فويق الثنايا مخرج النون» ومن مخرج الذون غير أنه أدخل فه 
ظبر اللسان قليلا لاحر افه إلى اللام مخرج الراء وما ببن طرفى الاسان. 
وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال » والتاء وبما بين طرف اللسان. 
وفويق الثنايا مخرج الؤاى والسين والصاد » وما ببن طرف الاسان وأطر أف. 
الثنايا ممخرج الظاء والدال والثاء , ومن باطن الشفة السفل وأطراف الثنايا 
العلى مخرج الفاء وما بين الشفتين مخرج الباء » والميم والواو» ومن. 
الخياشيم نخرج النون الفيفة 

ومما تدر الإشارة إليه أن حديث سيبويه عن انخارج د بعد هن امه 
الدراسات الى وصلتنا »ومن هنا يكتسب أهيته1) بيك أن الخليل بن أ 
وهو أستاذ سببويه قد انمي دعام هذه النظرية فى مقدمة كتابه العين » 
ماقيا لأضوء على ! ليات أعضاء ااتطق فى ضوء حديئه عن ألقاب لأخروف, 
ومدا رجبا» فى العرية » تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون | حرفا 
صميحا ذا أحياز و مدارج وأربعة أحرف جوف » وهى الواو لاه 
والألف والهمزة92) وسعيت جونا لآ: ا تخرج دن الجوف افلا تقم اف 
مدرجة من مدارج اللسان ولا من 50 الحلق» ولا من مدارج' للم :2 
زعا ه ى قأوية فى الطواء» فلم يكن لها خيزن تنسب إليه إلا الجوف 1200 


)0 نظرية الاكيال اللغوى ١‏ عاد العرب 1-0 لك طاهر حسنين” 01 تطيقة 
جر ل إأسنة 1419م 

00 يدث الدراسات الصوة 5 ة الحديثة أن اهمزة هن المز لجرةا « ينقانة؛ 
0-0 اللغة العام ) م كال بر ١19‏ | وما بعدها 0 / تجوإك 
واللاصوات :دم إراهم نا فى عام الصوتيات : د / عبد الله ربيع غود هي 
دم عيد المزيز علام 0 0 الاغة الدريه ية د | عيد الغفار هلال ١م١1‏ » 
اللادوات اللغوبة : دمابر اهم فم أن ”0 

|9 العين : الخايل بن أحمد /١‏ لاه . صحقوق د / مردى الخزوى. دا :داهم 
الساماق مؤسسة دار الحجرة لط ؟ إيرأن سنة و.غ+١1ه‏ 


لال 


ويءعرضص الخليل لألقاب الحروف فنها الحلقية ومنبا اللبوية ومنبأ 
الشجرية وكذلك الاسلية<1) والنطعية والاثوية 3 والذلقية » واليشومية » 
بالإضافة إلى الجوفية أو الهوائية2) . 


وهكذالم يغفل الخليل الحركة الفسيولوجية لأعضاء النطق » بل اشتق 
عنها مصطلحاته السابقة , فالآسلية ‏ مثلا ‏ لآن ميدأها من أسلة الاسان 
وى مستدق طرقه 3 واللثوية لان ميدأها من اللثةع والشجرية لان مبدأها 
عن شجر الفم » أى مفرج الفم , ا كان يسمى الى مطبقة » لأآنها تطبق 
الفم إذا نطق بها ء أما الجوفية فلأنها تخرج من الجوف , فلا تقع فى 
مدردة من مدارج اللسان ولا من مدارج الاق « ولا من مدارج 
اللياة... ...011 


وجدير بالذكر أن هذه الإلمامة بآ ليات الجباز النطق استوعيها وفقهبا 
كل من عالجوا الدرس الصوق بعد الخليل وسيبويهكالبرد فىكتتابه الم#تضب 
وإبن دريد فى مقدمة اجمررة(؛) ,كا أن حظ معاجنا اللغوية فى معالجة آلية 
النطق لم يكن قليلا » فقد عنيت ‏ أيضا ‏ مذا الجانب بالقدر الذى 
لا خرجما عن طبيعة التصنيف فم اوكذلك عن أهدافها ؛ ومن ذاألك العين 
للخليل بن أحمد ؛ إذ أقام مقدمته(*) على معطيات صوتية لينائه كيان المعجم 


)١(‏ ينظر فى لقب الاسلية : بجحلة اتمجمع //١8‏ 4غ د/ أنيس بحث بعنوان 
وخيرة ااطلاكء المريق الاواسة المودلة : 

(؟) ينظ فى نقسم الاحرف وقق ألقاب الحروف : اللغة العربية خصائصها 
وسماتها : د/ هلال ووو : س#ىذ 

(؟) ينظر : العين ذ/لاه-مه (غ)اجمورة؟ دم 

(ه) العين ؟ / 0غ - .. وينظر : كاتاب العين لاخليل بن أحمد وموقعه 
فى آثار الدارسين : د / كال بشر ١٠.‏ بحث منشور ف العدد الثالك من حوايات 
أكلية دار العلوم : 


؟:١‎ 


على الآساس الصو ء ومن ثمكانت الإشارات والتقريرات الصوتية حوله 
آلية النطق بمثئة فى عرض الخارج والآلقاب لاحروف العربية ومن ذلك. 
أيضا معجم النهذيب وكذلك لسان العربء بيد أن المعجميين اءتمدوا' فى. 
إشار ام الصوتية على ما ورد فى فكر الخليل وسيبويه وأبن جنى. من روآد. 
الدرس الضوق ».ولا مها ان ماظونق الاننان53) وقد :وود كفن مق 
إلماحاتهم فى معالجة جزئيات الدراسة »كا امتدت تلك العناية يآ ليه النطق. 
إلى ساحة المعاجم المبوبة . أو المعانى ‏ أيضا - فل تكن مقصورة على. 
معاجم الألفاظ ومن ذلك ما ذكره الثعالى من فصول ١‏ فى حدة الاسان. 
والفصاحة » وعدوب اللكلام ه وف ترتيب العى(2) إذ حوت إشارات. 
مضيئة فى هذا الباب مما يوكد شمواية العناية يآلية النطق وديناميكية: 
التصوبت ف الفنكر الصوق عند العرب» إمانا منهم بدورها اليالغ فى فلسفة. 
الحقائق الصوتية على المستويين الفوناتي.ى والفونولوجى » ما يثئيت فضل. 
السيق والابكار لروادنا القدامى فى هذا المنعطف اللينظور الصوتى. 
فى العصر الحديث , وليس أدل على ذلك من إلماحات ابن جنى و نتايجه. 
فى الدراسة الصوتية ؛ فقد أضاف ملحظا جديدا حيئما شيه الحلق بااتاى .. 
ومدارج الأاصوات وعخارجها بفتحاته التى توضع علا الأصابع ولاريب. 
أن نلك إشارة نابهة تدل على وعى دقيق بأثر آلية النطق فى تنوع الاصداء. 
للاأصوات الاغوية . إذ برى اين جنى92» أن الصوت خرج مستطيلا 
ساذجا حتى يعرض فى الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده . 
فيسمى المقطع أينها عرض له حرفا. وتابعه ان سنان الخفاجى(؟» مما يدل. 
)١(‏ اللسان ١/7ا- ٠١‏ 

(؟) فقه اللغة : الثعالى إ*7 : عب 

(؟) سر صناعة الإعراب . ابن جتى ٠١-5 / ١‏ 

(؛) سر الفصاحة : ابن مئان الفاجى ؟١‏ شرح وتصحيح عيد الثتمال. 
الصعودى مطابعة صبيح سئة ١54‏ 


حصن 


على ثيات هذه الحقائق العلبية فى تلك العصور<(١).‏ 

ومن الإشارات الواعية بين ثمنايا تراثا الصوتى عن آاية النطق 
وأهمية الخارج إشاراهم إلى دور الآسنان مما يثيت نضج الفسكر العربى فى 
هذه الساحة, والأسئان كا ورد على خريطة الخارج تشترك فى [تتاجية 

موفور من الأصوات مع اللسان والشفة() ذالفاء مثلا - صوت شفوى 

أسنانى» والثاء والذال والظاء أصوات بين أسنانه ‏ والتاء والطاء » والدال 
والضاد » والسين » والزاى ؛ والصاد » أموات أسنانية لثوية واللام 
والراء والتون أسوات اثؤية ».رقن ذكر شييزية الآسثان وأشان إلى 
الأضراس وطراف الثنايا العلى » وأصول الثنايا(5» مما يدل على وعى 
بحطانا اموي ظ 

ومن هنا كانت إشارة سبل بن هارون إلى أهمية هذا الجزء فى الجباز 
النطق الإنسانى مقررا أنه ه لو عرف الزنجى فرط حاجته إلى ثناياه فى إقامة 
الحروف وتكميل آلة البيان لما نزع ثتاياه »(؛) . 

ومن ذلك إشارة الجاحظ قى كتابه البيان والتبيين إلى أثر هذا 
العضوء إذ بول لس ثىء من الدروف أدخل فى باب اانقص والعجز 
من فم فم الاهتم من الفاء والسين اذا كانا فى وسط الكلمة(0) ؛ ولا عجب 
فى ذلك فسقوط بعض الاسنان أو اختلاف تركيبها يؤدى ‏ بالضرورة - 


١؟‎ / ف البحث الصونى عند العرب‎ )١( 

09 ينظر : المحيط فى أصوات العربية و>وها وصرفبا : الانطاى ومرء 
أصوات اللغة العر بية ب د/ حمد حمسن جبل 09٠‏ » علم الصوتيات :دم عبد الله 
رامع د / عبد العزيز علام ٠١‏ 

)2( «نظر تفصيل ذلك بعيارات سببوه وتقرير اته الخصية فى ال-كتابع /مامع 

(:) الميان والتبيين ١‏ / مه ١‏ 

(ه) السابق ١‏ / هه 


ذخان 


إلى اضطراب الخصائص النطقية لبعض اللأاصوات2©02 ولءل هذا يفسن 
إحجام معاوية عن الكلام 00 على معيرن جاعة منذ سقّطت ثناياء 67 
لا رقب عل ذاك من خال ف التطق وإ واه ف الاد أء 8 


ومن هذا الماطلق لاحظ القدامى ه أن سقوط جيم الأسئان أص 
فى الإياقة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها وخالف أحد شطرما 
الشطر الآخر(؟) وقد شييسوا! ذلك بصورة محسة فقالوا :(4) الخام 
المقصوص جتاحاه جمرهأ د 9 بطير من الذى مكوق جناحاه أحدها 
ذلك كذ لك ارتفع أحد شقيه وانخفض الآخر »ذم بحاف ول يطر » . 


وهكذا تجلى اعتداد الجاحظ ىكتابه البيان والتبين بأمى هذه الآلية 
وأثرها بصفة عامة على الأداء » ومن ذلك ما قرره فى ذكر ما يحضره من 
الحروف الى تدخلبا اللقذة(ه» مشيرا إلى يعض أسباها ومنها الخارج , 
ومقردا أنه! لا تحصى ولا يوةف عليها مؤكدا ما يرمى إليه بماذج بشرية 
كلامم يشبه الصفير » إلى غير ذلك ما أسماه حروف الزمزمة والهروف 


(:) لآن الاسئان لا تؤدى دورا واحدا بالنسية الكل الاصوات , فبناك 
أصورات يعتهد خروجرا على وجود الاسنان ,» وهناك من اللاصوات مأ يقتهر 
دور الاسنان فيه على أداء النسكييف أو ااتلوين العام عند إخراجبا «١‏ ينظر : 
الملامم الآدائية عند الجاحظ , د / عبد الله ربيع ١١١ : ٠١١‏ 

(؟) البيان والتبين ١‏ / .> 

>1١ /١ (؟) السابق‎ 

09 السابق 54/١‏ دف هامش («) فى نفس الصفحة نقلا عن الحيوان 
((ر/عدم)ء(ع/ .مب ) ومجذافاه : جناحاه » يقال بالدال والذال جيعا . 

0 البيان والتبيين ١‏ / هخ ؛ وينظر فى عيوب أنطق : أمراض الكلام 
د/ معسطق فيمى ١م#-١٠غ2 ١6446‏ لم 


نكن 


معانيه» وهو على الطعام<١١)‏ 3 0 0 

ويربط الجاحظ بين 1 لية النطق وهبة الله التى أعطاها الإنشمان. من 
الاستطاءة وأله كوي ويل إلى أن للأاداء صو رقبن متكلفة وتلقائية 6 
كا يشير إلى العادات النطية وأثر ها فى حروف اللكلام . 

وقد أشاد تعضو علباثئنا المعاصرين١(؟)‏ كنج الجاحظ قُْ سرد العدوب 
الآدائية مةرراً أنه يكفيه التنبيه إلى خطرها والإشارة إلى سوء أثرها ه وقد 
قام بدراسة وافية الامسم الآداء فى البيان والتبين أمكنه على هديا تصتيف 
العيوب292 فى فكر الجاحظ. إلى عيوب استبدالية وتشو.هية وإخفائية 
وإضطرابية وترميفية . ش 

ولا ديب أن إدراك الجاحظ. لتلك العيوب ووصف آليتها أمارة 
حية على [1-ام ع كا كية جباز النطق ووظاءفه: التصويتية 6 00 ١كمال‏ 
آله فى #صوره لسن البيان وجميل الآداء » وقد أشار فى غير موضع(؛) 
م ن كاب البان والتبين إل ذاك »؛ وهن ثم ارى علباء الاداء القرآى ‏ 
ف مؤلفا.02) يعقدون فصلا ف يمان م حتاجه طالب فن التجويد 6 
بعر ضّون فيه للاسئان » اا لما من أهمية بالغة فى تشكيل تثير من 
مو ات سواء أكانت تمثل عخرجا مستقلا بذاته » أم تشارك غيرها من 
أعضاء النطقء, كا أنها عد ب أيضا عنصرا مساعدا ف تكويو صناديق 


)١(‏ البيان والتيوين ١‏ / يم 

)0 الملامح الادائية :5 / عيد الله رايع كمم 

رع) السابق .هم 

() البوان والتييين 1 / مه -وه- مه 

(0) تمأية القول افيد فى عل التجويد : الشيم عمد مكى عير .ه#, مطيعة 
البأى الحلى / هاه 


2 


رئين أمامية صغيرة١١)‏ وإذا فضلو! بعض الخطباء على بعض اعيوب الآاسنان. 
فقد خطب اجمحى خطبة نكاح أصاب فيرا معانى اكلام » وكان فى كلامه. 
صفير يخرج من موضع أتاياه المنزوعة » فأجابه زيد بن على بن الحسين. 
بكلام فئ جودة كلامه» إلا أنه فضله سن الخرج والسبلامة دن الصفير 5 
فذكر عيك ألله دن معاوبه بن عبد إلله ن جعفر سلامه لفظط زيد لسلامة: 
أسنانه » فقال ف ىكلية له : ' 

قأت قوادحبا وم عديدهأ فله بذاك مزية لا اجحجر 

ويروى : صحدت مخارجما وتم حروفبا(؟) . وهكذاكان للجانب النظرى. 
دوره البالغ فى بان آلية الخارج وكذلك علل الا" لقاب » وشاركه .فى. 
هذا الميدان الجانب التجريى على التحى الأنى : ٠‏ 

ليس المقصود من الجانب التجريى عند علائا القدامى الجانب الآلى. 
المعمل ) إذ خلت عصورثم من 7ةنمأقه » بيد أنهم ابتكروا أسسن هل[' 
الجانب العمل فى ضوء الملاحظة الذاتية » واستخدام آلية النطق سييلا” 
إلى التجريب عالجة الدروف إذية الوقوف على خصائكها وأسراها . 
والاث“مارات على ذلك موفورة 2( يمكن أن الكون أبة على امهم بطبيعة- 
آلية النطق و التهو بت . 

ومن تاك الامارات مايتعاق تحدل بل انخارج ومنها مأهو وايق الصلة. 
بفسيولوجية الصف.ات وسنعرض لبعض الماذح النصية لكلا الاطين. 
مصداقا لما يهدف إليه البحت وليس أدل على ذلك بالنسبة لموقعية امخارج 


)١(‏ عل الصوتيات ١.4‏ وينظر , مقدمة فى أصوات اللغة العربية وف نالاداء. 
لآرآنى: / عبد الفاح البركاوى .0 
)١(‏ ينظر : البيان والتيين (١‏ مه- ١ه‏ 


كن 


على خريطة الجباز النطق من المحاولات التجريبية التى قام بما الخليل بن أحمد. 
فما أسماء وذوق الحروف»» إذ نظر إلى الحروف كلبا وذاقها (. فوجد. 
مخرج الكلام كله من الحلق ) فصير أولاما بالابتداء أدخل حرف مها اق 
الحاق » وإما كان ذوقه إياها أنه كان يفتتح فاه بالالف ثم يظبر المززف 
نحو أب ؛ أت . أخ » أع » أغ فوجد العين أدخل الهروف فُْ الحلق م 
ما قرب منها الأرفع ذالارفع حتى أنى على آخرها وهو الم 2006 . 

ويوضم ابن جنى هذه العملية التجريبية فيقول : « وسبيلك إذا أردت 
اعتبار صدى الحرف أن تأتى به ساكنا لامتحركا» لان الجركة تقلق المرف. 
عن موضعه ومسمفره و كتذبه إلى جبة الحرف لق هو بعضه ثم تدخحل. 
عليه همزة الوصل مكندورة من قيبله لان السا كن لامكن الابتداء به 41 
فيقّول :اك ءإق 2 [جء وكذ لك سار الكروف 2) 5 


ومن هذا القبيل ما ذكره سيبويه9؟) عن إتتاجية الحروف الفرعية: 
وكيفية إحداثها وأنه لابتحةق الوقوف على ذلك الام إلا بالمشافمة » إذ 
يقول بعد سرد الحروف الآصول منها والفروع معقبا على الفط الآخير 
المستحسن وغير المستحسن «١‏ وهذه الحروف التى تمتها اثنين وأربعين. 
جيدها ورديئها أصلما النسعة والعشرون لاتقبين إلا بالمشافبة » ويلق الضوء. 
على الضاد الضعيفه منها فى ضوء آلية نطقبا تحريبما مشيراً إلى أنها تتكلف من. 
الجانب الأيمن » وضخاطب القارىء « وإن شئت تكلفتبا هن الجانب الأيسرء 
معلناً ننيجة التجرية قائلا و وهو أخف » معللا ذلك بأنها من حافة اللسان ». 


: لاغ وينظر : المقطع الصوق فى ضسوء ثرائنا اللغوى‎ / ١ العين‎ )١( 
د ] عيد المنعم عبد الله حمد مم" : دم‎ 

0( سر صناعة الاعراب ١/ب؟‏ وينظر : درأسات فى ذقه اللغة : د صيحى. 
الصالح ,م/م 

(م) الكتاب ع ومع سم 


يخانا 


.وأنها تخا لط مخري غيرها بعد خروجباء. فنستطيلحين تخالط خروف. الاسان 
.فسول تحو_يلرا إلى الايسرء لاما تصير فى حافة الاسان فى الاير مثل 
.ماكانت فى الآءن ؛ ثم تفسل من الأيسر حتى تتصل روف اللسان » كا 
كانت كذ لك فق الآعن . 

ويؤكدابن ج جى هذا املح التجريى المعتمد على المشافبة فى [تتاجية 
.هذه الحر وف الفرعية بأن أمرها لايصح د إلا بالسمع والمشافرة(1) وكلا 
الأمرين من عوامل التجريب والملاحظة الدقيقة . 

ولدست إشارة ابن جنى فما بتعلق باختلاف أجراس ال<دروف محسب 

اختلات: بامقاظم) الا ولدة التجروب لالد ة التطىء' إذ اطي القازى 
ئلا : أل" رق أنك تتدىء الصوت من أقصى حلقك 2 3 تبلغ 0 أى 
المقاطع شتت , فتجد له جرسا ما فإن انتقات عنه راجعا منه » أو متجاوزا 
له م قطحت ايت عند ذلك صدى غير الصدى الاول ؛ ويعرض 
ابن جنى تموذجا لتلك العملية التجريبية فى ضوء ذماليات النطق ليحض 
الفونمات قائلا : ذلك نحو الكاف» فإنك إذا قطعت بها سمعت هنا صدى 
انان رجعت إلى القاف سمعت غيره » وإن جزت إلى الجم سمعت 
غير ذينك الآولين(5) وقد أضئى على تلك العملية الآلية مسحة من الإيضاح 
فما عقده من التشبيه بالناى وخروقهء وكذلك العود وأوتاره مقررا أنه 
'أراد بذلك القثيل الإصابة والتقريب7©) . 


على هدى مأس.ق تكن القول أت تر اثنا الصوق قد حوى بين دفده 


ه١‎ /١ سر صناءة الإعراب‎ )١( 

> / ١ السابق‎ )0( 

(م) السابق ١/ة‏ ويبنظر فى ذلك علم اللغة العام ( أسسه ومناهجه ) 
دد/ عبد الله ربيم ١65 - ١١‏ ط ١441و(‏ م مؤسسة الزهور . 


يدان 


معطيات الدر س الصو الحديرك فإن إمكانات البخك فى عصو رمم كاغثه 
ورأء ذلك 5 5 


وجدير بالذ كر أنه على الرغم من طبيعة عدورثم » وخلوها من الألد 
وفعاليات التقنية الحديثة فقد حازوا فضل السبق فى تفسير وتعليل كثير من. 
الحقائق الصوتية فى ضوء آلية أعضاء النطق , وليس أدل على ذلك من 
منظورمم الدقيق لآلية امخارج ا لايتمارض مع معطيات الآلة والءامل فى. 
العصر الحديث عبى سبيل الإجمال » ومن ثم أشاد كثير من الباحثين17» 
المنصفين بالدور الذى قاموا به فى تحديدها بل رأى يعضوم أن تقسيم 
سيبويه لمناطق الفم وتحديده يجموءات الاصوات المشتركة كان شبه نماق. 
م إسة طم أعيد من جاء بعده ب حى الآن ‏ أن يشت عكسه أو يضرف إله 
تعديلا() وهكذا أقر كثير من المنصفين بدقة القدامى فى منظورم للاخارج 
مدركين مانود ااتأ كيد على ثبوته هن معرفة علاء العربيه لآلات الجباق 
النتطق من جانب بل وإطلاقهم عليها « أسماء » ذات دقة كافية مزن 
جائي آخر”©) . 0 1 ّْ 


. ومن هنا تعددت اللاسانيد الدامغة مقررة مكانة العرب فى هذا الميدان» 

6 أصوات اللخة العربية د / عبد الغذار ه_لال -1١45(‏ 0و5) هلم 
الصوتيات هم عيد الله ربيع ؛ د/ عبد الءزيز علام -/59 ع دراساش 
فى التجويد والأاصوات الاغوبة : د/ عيد اليد أو سكين (١441؟)»2‏ مجلة. 
الجمع 5 / 194 » د/ عبد الرحمن أوب ( التفسكير الصونى عند العرب ) ١‏ 

(؟) العر بية الاصحى : هنرى ذليش ( #قدمه احقق ) د / عياك اأهصيوو 
شاهين ١‏ 

() دروس فى علم أصوات العربية : كانقينيو ١,‏ 


44 


:إذ يرى الدكتور / أيوب أنه « يمكن القول بوجه ءام(0)» بأن علاج 
-سيبويه للأاصوات» وتخارجبا يمثل دراسة ناضجة لاتزال حتى عصرنا فى 
عل الإعجاب والتقدير لا فيرا هن دقة وفهم كا يقرر الدكتور / كال 
لكي ”" أن الدراسات الصوتية عند العرب هى وذ العمل اللغوى 
.من حيث منهجية الفسكرى وطرق الدراسة » معللا ذلك بأن أسلويهم فى هذا 
امجالكان أسلوبا صحيحا يتمشى مع طبيعة المادة » فقد اتبعوا طريقة 
الملاحظة الذاتية وابتعدوا عن التأويلات والافتراضات الى مالات الصرف 
والنحو وغيره) . ش 

ولستا ها فى بجال الى على هذه الدراسة» وإما يم-كننا أن نستشيفب 
هن ذلك ما يؤكد نضج الفكر العرى ف زاوية من زواما الدرس الصوى 7 
وهى زاوية آلية النطق مثلة فى إدرا كبم لأعضاء التصويت ٠‏ وما يزيد 
هذه الثابتة وضوحا مناقشتهم لقضية الصفات الصوتية كا سبتبين نا على 
.بسماط البحث 1 

وهكذا كان لآلية التجريب دورها الفاعل فى الإلمام بكثير من 
خصائص الجباز النطق فى الفكر الصوق عند الءعرب » إذ يتبين لنا من 
الإشارات السابقة ما يؤكد وقوفهبم على تحديد أعضاء النطق تحديد! دقيقا 
بالإضافة إلى وظائف هذه الاعضاء وإمكانياتها التصويتية وكذلك ارتياط 
آلية النطق مخاصيتى السماع و المشافبة لدى الإفسان . 

ولا يخ أيضا [لامهم بمدى المرونة التى ينسم بها هذا الجراز فالية 
النطق نمطان طبيعية تلقائية » ومتكلفة حيث يتعمل الناطق هيئة أدائية 


69 جلة اجمع ع” / ع( د/عيد أآ رمن أو ب ) التفسكير اللغوىعندالعرب 
مصادره ومرا<له ) : 

)2( دراسات فى عام اللغة ( الق.م الثانى ! : د/ كال بشر باك 2 دراساته 
فى التجويد والاصوات : د / عيد اليد أو سكين عم . مطيعة الامانة 8و١‏ م 


8 


.معيئة » كيا أفصحت إشاراتهم التجريبية عن فقه ناض لآليات النطق 
.ومردودها الحتمى على تشخيص الصفات المميزة لكل صوت » ما يجحعلنا 
:نقرد أن روادنا فى ميدان الفكر الصوتى قد أدركوا تفصيلات متنوعة 
ومتعددة عن آلية النطق ؛ فى ضوء التجري بكامم من احور العلمى يضاف 
إلى نظيره التشريح ليكملا مع المحور النظرى منظومة آلية النطق عند 
.علمائنا القدامى » وإتماما لداثرة البحث سناق الضوء على تلك الآلية فى ضوء 
محور آخر من محاور فكرثا الصوتى وهو ميدان آلية الصفات , ٠‏ 


بأنكنا 


(4)آلية الصفات 


اعتمد علياؤنا القدامى فى بان الصفات الصوتية لافونيات العربية 
على آلية النطق والتصويت مما كان أمادة دالة على نضج فكرثم 
فسيولوجية الصوت معتمدين فى تقرايراتهم - أيضا ‏ على الابج الودفى. 
والللاحظة الذاتية . 

ول يكن الأمر فى ققه آلية الصفات بأقل منه فى ا كتناه آلية الخارج 
دقة وعمةًا ما كان وراء نأ كيد بعض علءائنا المعاصرين(2) لتلاث الدقة قائلا: 
00 أسيت أك ذداة واحدة ف أن هؤلاء العلباء الاجلاء قل استطاعوا 
بالملاحظة فقط ( ومعبا كل الصعوبات التى تواجه الطليعة فى العادة ) أن. 
يصلوا إلى وصف دقيق للااصو ات الحر بيه . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن وصف علائنا القدامى للا“صوات كان 
عرة لوعيهوم بدقائق الجباز النطق وهررونئه وإجراءاته 7 

ومن ذلك - مكلا ب تعر ينف سديو يه للمجبور والم.موس وك ورد ف 
حومه لطبيعة المجرور(؟) بأنه 2 حرف أشيع الاءتماد ف موضءعءه ومع النفس 


أن #رى معه حى بذقطضى الاعتماد عليه وجكرى الصوت ©-. 


6 الأخة العرية 0 معناأعا وعمئأها ( :3 / عام حسان هه ٠‏ اغيئة العامة 
ولاؤ5ام 
(م) الكتاب ع/ )48 


وم 


أما المموس١2١)‏ م كرف أضعف الاعنماد فى موضعه حتى جرى 
النفس معه » . 

ونلجا سيبويه للتفريق ببنهما بالإضافة إلى التنظير لاجانب التجربى 
المعتمد على الملاحظة الذاتية لآلية النطق مخاطبا القارىء « وأنت تعرف 
ذلك إذا اعتيرت فرددت الحرف مع جرى النفس » ولو أرادت ذلك فى 
الجبورة ١‏ تقدر عليه »292 , 

ولو تأملنا مضمون الجر والهمس عند سيبويه لوقفنا منه على إشاراث 
عدة بمكن على هديها المشاركة قدر المستطاع فى تفسير نلك النظرية منها : 

-١‏ ادتياط صفه الجر بآ لية النطق » وهذا واضح فما ذكره من 
5 [شباع الاعتّاد, وال موضع ومنع النفس » وجريان الصوت » . 

؟ - إشباع الاعتهاد ينم فى موقع على خريطة الجباز النطق يختلف 
تماما عن المخرج أو مكان 02 الحرف. 

+ - الدفعة الحوائية قبل إشباع الاعتهاد تسمى نفسا ؛ وبعد الإشباع 
الذى لم ف الموضع المقصود تسمى صوتا وقد صرح بذلك ابن جنى(00 . 

م - انقضاء الاعتهاد وإشباع الاعتهاد ملامح آلية ثم عن فعالية من 
نوع ما تعتور الدفعة الحوائية من ضغط واضطراب على نو ماق الموضع 
الذى قصده سيبويه » وما أراه إلا الحنجرة . ومقابلة هذه الإشارات (؛) 
مأ يوحيه نعريف المبموس يتبين لنا ما يلى : - 

)١(‏ الساق ع م 4م 

69 الكتاب 5 | 4574 2 وينظر سس المنافة ١‏ / ود 

(») قال أبن جى فى سر الصناعة «١ 7/١‏ فأما <دروف المحوس فإن الصوت 


الذى رج معبا ام صوت الصدر, وما يخرج منسلا 2( وليس 
كنف الزاى - والطاء . 


5 ينظ ل فق تفسير ا والبءوس عند سؤيو به : أصوات اللغة ألعربية مب 


رنكل 
١م90‏ - مجلة اللغة العربية ) 


١‏ ل ارتياط صفة الهمس - أيضا ‏ بآاية نطقية معينة قوامها إضعاف 
الاءتماد فى موضع ماء وجريان للنفس على أْر هذا الإضعاف '. 

خلت آلية الحمس من المع للنفس» ولم تذكر جريان الصوت 
كاكان الحال فى المجبور . 

م ل الدفعة الموائية المصاحية للدرف المرموس لم تتعرض لفعالية 
تعتورها فتصيرها صوءا و[نما ظات نفسا . 

ه - ترديد الحرف مع جريان النفس فى المبموس دون المجبود » 
مما يبت إعاقة الدفعة الهوائية فى الموضع المقصود مع الجرور . 

وفى ضوء هذا التحليل ضمون الجبر والحمس عند سيويه يمكننا 
أن نقوم بمحاولة لتفسيره على النحو التالى : - 

أولا : إدراك سيبويه للموضع الذى بتم فيه الجبر » وهو الحنجرة 
وإن ل يسمه أو بحدد موقعه » وليس أدل على ما أقول من مصطلح 
النفس قبل الاعتماد» والصوت بعده . 

ثانيا : إلمام سيبويه يوظيفة هذا الموضع ( الحنجر: ) ومكوناته 
الفسرولوجة التى تعتور النفس ضغطا واضطرابا فتحوله إلى صوت ما 
يجعلنا نقرر استشعاره لوظيفة الوترين الصوتين » وإن لم يطلق عليهما 
مصطاحا بعينه » « قصدر الذبذبات مع المجبورات هو الحنجرة على <ين 
أن مصدرها مع البموسات هو الحاق والفم وتضخمبا الفراغات الرئانة 
ولكنها ذبذبات ضعيفة ليس لطا أ قوى فى السمع() . 


حد / هلال هدو : وبروء الاصوات اللغوية دم إبراهم أئيس ١.‏ اللغةالعربية 
مءئاها وميئاها د ا م حسان .4 : مه أصوات الاغة العربية د ]جيل لوي سيا 
مقدمة فى أصوات أللخة العربية د '/ الركاوى ٠٠|ا‏ / و١١‏ 


٠١7١ ينظر : أصوات اللغة العربية د / هلال‎ )١( 


غه؟ 


عالثاً : ذمه سدءو به للطبيءة الجبرية للصوت 2 ضْوء الذبذية الى هى 


تواة للتصويت وإن ل يذكرهاء ولا هَبم نفسر تسميته ناموس بعد [شباع 
الاعتاد صوتا ؟ 

رابعاً : استشفافه إدور الحجاب الحاجزء وميكانيكية إصداره للدفعات 
الهوائية أو النفسية . 

وقد يقول قائل إن فى ذلك التحليل محاولة للتةريب بين فكر سيويه 
والنظريات الحديثة فى تفسير ظاهرنى الجور والهمس » وإدراك دقائق الجواز 
النطق » لاسما وقد أخذ بعض الباحثين على الدزاسات الصوتية القديمة 
جبلما بدور الوترين الصوثيين(1) وميكا نيكية إحداث الجور . 

والجواب عن ذلك فما يل : | 

١‏ - إدراك سيبويه للموضع الذى يم فيه الجر » وأن موقعيته ليست 
موقعية الخرج ثابت عا ورد عن سييويه من تسم للااصوات إلى بجبورة 
ومبهدوسة مع نسم ة كل منها إلى مخرجه("2)؛ وهنا يطفو على السطح سؤال 
أن تم جبر البور منها ؟ يبدو أنه فى الحنجرة التى يتم فيبا [شباع الاعتاد 
ومنع النفس» إذ ليس لخرج ما مزية على غيره فى هذه الصفة » وقد قرر 
كثير(؟) من الباحثين امحدثين أن صوت الصدر هو صدى الذيذبات التى 
تحدث فى الوترين الصونين بالمنجرة . 

ب 6 سديو يه لمصطاح أأصوت بعد إشباع الاعهاد وإنقضاته 
فيه لممم لآثر الذبذبة الصوتية وإحساس با ء وإلا فلياذ اختلف تعبير سدبويه» 
إذ أطلق مصطلح البو قبل [شباع الاعتماد ومصطلم الصوت بعد انقضاء 
)١(‏ التفسكير الصونى عند العرب : مترى فليش مجلة المجمع مم .مه 
)١(‏ اللكتاب , / 6م 
لو الاصوات اللغوية :د/ أنس مودللية بأصورات اللخة العربية : .7و 


مو 


الاعتهاد ؟ ؟ ولماذا لم يذكر مصطلم الصوت جملة فى تعريفه للم.ءوس» وقد 
وضح ذلك يعض عليائنا المعأصرين(١)‏ مؤكدا 0 أن ذلك حا هو د خسن 
به سيبويه وضعنه تللك العبارات العلدية المعتمدة على انبج السديد فى التعبير 
بصوت الصدرء وصوت الفم » فع الجرور تتأثر الآوتار الصوتية بتاك 
القوة النابعة من أو ل خروج البواء فتبتن اهتزازا يضخم الصوت .... 
وهذا ما عبر عنه بصوت الصدرء أما مع البدوس فإن الأوتار الصوتية 
تظل على -الها من الابتءاد» وبهذا لا تتأثر بالهواء فلا يبق أثر لتضخم 
الصوت ف الحنجر » ويقتصر التضخم على فراغات الحلق والفم » وهذآ 
ما عبر عنه بصوت الفم » . 

+ - إمكانية ترديد المهموس دون الجبور يثبت ‏ بما لا يدع بجالة 
اشك - فقد الجبور لخاصةه الصوتية ( التى تكن فى الذيذيات الصونية 
التى لم يطلق سيبويه هذا المصطاح عليها ) إذا أمكن ترديده . 


1 3 7 سيق 7 عن فهم لطبيعة الجور والطشعس لا ينقص4ه إلا إطلاق 
المصطلحات على أعضاء النطق التى تؤطر هذه النظرية , والجبل بالمصطلح 


لايعنى الجبل بآ لية إحداث هذه الخاصية . 


ه - إذا كان فى منظور سيبويه بعض الغموض الذى يستعصى على 
مضمون هذه الخاصية لا يتعارض مع م قله المنطق 2 ظَل معطيات عهر 
سليو يه على كين م ذهب إليه بعض المحدثين 5 قٌّ فهر تقدم الم 
والتقنية ‏ فى تفسير خاصة الجرر فى ضوء ما أسماه ( النظرية العصبية 
العضلية)(5) وهموجز هذهالنظرية 6 أعلنها العالم الفرا»مى هاسون عام ١‏ كم 

)١(‏ أصوات اللغة العربية : د / هلال ./اؤ . بتصرف. 

(69 العلا قه يسن نظرءة ساوموية وهادون هو ألتياين ف تفسير ١لية‏ اللجبر» لصم 


1 


« أن اهتز اذ الوترين الصوتيين هو نتيجة لإثارتهما عصبيا , وأن الإثارة 
العصبية للعضلتين الدرقيئين الهرميتين تحدث بشكل إيقاعى منتظم يؤدى 
إلى حدوث التقلص والاسترخاء على نخو متتابع و منتظم » وهذه الخاصية 
الإيقاعية لإنتظام الإثارة تنتج بدورها عن نشاط مماثل فى خلايا الم الى 
تح العصب امثير لهاتين العضاتين 32 . 


وعلى هذا يرى هاسون أن ضغط الحواء لا يقوم يفتح الوترين 
الصوتيين وليس له أى دور بحرك لمماء بل إن الأمر على عكس ذلك تماماء 
فاهتزاز الوترين الصوتيين هو الذى يقوم بالتدخل وتعديل تيار الهمواء 
أثاء الجبر(9) , 


وفى ضوء هذا المنظود لالية الجبر يتبين لنا أن الفكر الصوق العربى 
لخاصة الجهر والحمس أنرب إلى التصور مما ورد بين ثنايا تلك النظرية إبان 
عصرنا الحديث » وقد أثيدّت التجارب التى أجريت علل القطط باستخدام 
ار أسم العضلات الكبر بان عدم وجود علاقة بين نشاط العضلات وتردد 
الإثارة العصبيةللوترينالصوتيين .ا لوحظ أنهما لا يبدءان عملية الاهتزان 
بل لابد لكى تيدأ عملية الاهتزاز هن وجود كاية ‏ ولو ضئيلة - من 


هواء الزفير(؟) 5 


إذا أن سايءو به 55 على حول اجتبادى- فى تغسير متوو مه للججبر وى ا ضغط 
.اهواء , وإشباع الاعهاد ك اثقضاء هذا الاعتّاد, وخروج النفس بعدهادوتاأ. 
أما هاسون فيرد ذلك إلى الناحية العصبية العضلية , على ما عصير نا منتقنيات, 


وخلو عصر سزيو به من ذلك وهن كم مسكن الول بأن منظو ر سييو يه أقر ب 


.إلى المنطق . 

)١(‏ ينظر : دراسة السمع والكلام د / سعد مصالوح ١١‏ عالم الكتب 
/ ١خخام‏ 

(؟) السابق سوم () السابق ١6‏ 


يدان 


(<)/ 'تعدم الدراسات الصوتية لدى كثير من المحدثين<1) إشاراته 
تاببة وتحليلات دقيقة فى توضيج مقروم سييويه لظاهرى الجبر والهمس, 
مما يؤكى ما نصيوا إليه من إدراك القداى لدقائق الجواز النطق وفعالياته . 


وهمن الإشارات الواعية فى ذلك ما لحه الدكتود / ابر اهم أنس ف 
سؤال الأخفش لسدويه عن الفرق بين البموس والجبور ؟ إذ اشتملت. 
الإجابة على ما أسماه سيبويه ( صوت الصدر ) هذا الذى يتحةق فى المجبور 
دون اءوس 6 إذ يقول: اموس إذا أخندةه م كرت أمكتك ذلك 5 
وهأ المجبور فلا مكنك فيه « ولاثيات هذ[ المنظور طيق سمو 49 على التاء. 
والطاء والدال؛ فتحقق التسكرير مع الإخفاء فى التاء دون الطاء والدال مم 
ملاحظة اتفاق هذه الجموعة فى الخرج » ومن ثم كانت ملاحظة ‏ سيبويه. 
أصوت الصدر إذ يقول : وإبما فرق بين المجوور والمنموس أنك لاتصل 
إلى تبيين الجهور إلا أن تدخله الصوت الذى رج من الصدر » فالجبورة. 
أصواتها من خارجبا» والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت حمست بهذه. 
الدحروف ولا تصل إلى ذلك قَْ المجرور(؟) 2 وقد رأى د ١‏ أنس0؟) قَ. 
هذا النص 3 والحق معه - م يدق مع أحدث النظريات مسمس ةدا أَنْ صوت. 


6 ينظر : أصوات اللغة العربية : د/ عبد الغفار هلال ,95:./ا1 4 
الاصوات اللغوية : د / إبراهم أفيس بو ع اللغة العربية ( معناها وميناها )  ::‏ 
د/ عام 56/ *#ه 

(») الاصوات اللذوية : د / أنيس مم نقلا عرر# عغخطوطه دار ااأكتب. 
شرح السيرانى لكتاب سيبويه . 

(م) الاصوات اللغوية : أنيس .و » وينظر البحث الاخوى عند العرب - 
د / ممر عٌ١٠‏ 


مه" 


الصدر المشار إليه هذا لعله هو صدى الذبذيات الى تحدث ى الوئرن 
الصوتيين بالحنجرة . 

وقد ردد ابن جنى هذه الثابتة فى التمييز يين النمطين أيضا إذ يقول : 
وأنت تعتبر ذلك بأنه يمتكنك تكرير الدرف مع جرى الصوت نحو 
كككء هببهء ولو تكافت ذلك فى الجرور لما أمكنك .050 2 

وقد ذهب الدكةو ر/ تمام حسان52) فى نفسير ظاهرة الجهر عبلى ضوء 
ماورد فى تعريف سييويه إلى أن سيبويه لم يكن يعرف وظيفة الأوقاق 
الصوتية » بل لم يكن يعرف حتى يحعب الحنجرة بدليل تسميها 
أفصى الحلق . 

ولعل منقا هذه الاحكام عند الدكتور تمام أنه ربط بين الضغط 
( أو الاءتهاد ) والحجاب الحاجز من منطلق أن سيبويه لم يكن يعرف - 
مصدر هذا الاعتهاد ولا طريةته » ومن يتأمل ما ورد بين ثايا تحليله من 
إدراك سيبويه لمظبر الجهر ؛ وهو ( الصوت ) » ومظهر الهمس » وهو 
( النفس ) » وأن الجمر نتيجة لتقوية الضغط » ؟ أن الهمس نتيجة لإضعافه 
يفف على بعض ماتهدف إليه هذه الدراسة من أن القدماء أدركوا 
فسيولوجية الجهر والهمس » وربطوا بين 1 اية النطق وإحداثهذه الصفات 
وفق طبيعة منايجم . | 

ولعل ما ورد فى المنظور السابق للتكتور | إبراهم أنيس20) , 
وما حوته إشارات سيبويه فى موضع التمييز بين ال#هور والمهموس, 
ما يؤكد ذلك » وقد ارتأى بعض علائنا(؛») ‏ والحق معه ‏ « أن الحجس 


51/١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 

ف الاخة العريية ) مءئاها و ممناها ( 6و"4 وا 
زفية الاصوات اللغوية م - ..ه 

(؛) أصوات اللغة العربية , د | هلال م١١‏ 


للح 


المرهفت لسيبويه جعله إشعر مع الجوور باقتراب الوترين الصوتيين أحدههما 
من الآخر أها فى حالة الممموس فتجد طريق التنفس معه مفتوحا 
حيث بسع بإنسيايه حراً طليقاً » ٠‏ ما علل بعض باحثينا(2١)‏ لخاصية رفع 
الصوت فى الجبور وعدم استمرارهامغ حيس النفس تعليلا يم عن وعى 
عليائ:ا القداعى أ وأثر آلية النطق » إذ إن ممرد ذلك بلوغ اد غايته 
ليجرى الصوت مع النفس 

وللا شك أن هذه الإشارات لمنظور الجرر عند سيرويه تتفق مع مايقّره 
الدرس الصو الحديث فى تفسير نظرية الجور وَوْىآ لية النطق , أوما أسموه 
«نظرية المروئة العضلية ودينام.كية الهواء»(5) »ولا غرو فى ذلكءفقد بدا 
لبعض الحدثين(؟) أن المقصود بالاءتهاد فى تعريف سيبويه - و هو ضغط 
اهدراة أنشل. الايما د الصوتية الذى ينجم عنه اهتزازها » ومن ثم 
يخرج الحرف مصوتا »» والآمر ‏ فى نظرى لا خاو من اجتهاد مشفوع 
ببعض الامارات الموحية بمعرفة علائنا القدامى بطبيعة هذه الظاهرة ؛: 
000 لآلبات إحداثها » وهو ما يفتد مزاعم كثير من الساحثين 


وجدر بالذكر أننا لا دكاف القدامى ما لا يطيقون , ويكفييم دقة 
وو2. حةا” 2 0 استشعارم لطي معكه ة الجرر وفق آلية محييه 3 واستشقافهم 
اوضع إحد .أنه ممأ نما سيق الإلماح إليه قُْ تحايلنا لفعالية الجر واطمس 58 


)600 أصورات اللغة العربية . د جيل ع/ا سمب 

[(69 دراسة المع والكلام ١4‏ 

رم) مقدمة فى أصوات االغة العربية وفن الآاداء القرآ فى ؛ د / اللركاوى 
٠ -1٠١(‏ ) هامش رقم )١(‏ 8 

© التفكير الصونى عند الءرب : فليش » بحث فى امجمع امه » المربية 
النصحى : فليش » تقديم ى | عبد الصبور شاهين ٠‏ » فى الفسكر اللذوى (٠+‏ 


لش 


وم كن [ لية الجبر عفردها فى ميدآن الدفات دليلا على تعلق علبائنا 
القدامى بمعطيات ! لية النطق» وإِبما تضافرت الصفات الصوتية لبيان مدى 
معرفة علائنا السابقين يديناميكية الحركة للجواز النطق من جانب » وتعدد 
عناصره ومكوناته من جانب آخر » وليس أدل على ذلك من صفة الاستعلاء 
والاستفال »يا وضحنا فى الحديث عن أهمية آ لية النطق : وكذلك صفات 
الاط بأق» الإنخحراف الدةء القاف :ع م سيتيين لا , إذ إنالاطياق دمثلا ب 
دده ده القدامى 


« أن ترفعظرر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له(١‏ )هذا عر نآ ليته وكنقة 
22 44 وقد حدد المضمون السا بق عضو || نطق ؛ودر 3 ارتفاعة 6 وهمئة 
الالتقاء 7 0 ذث أهمية هده الآلية النطذية ف الحفاظط على ماهية الدر فهغ 
.وكيانه فى امحتوى العلمى لإشارة سيبويه « ولولا الإطياق لصارت الطاء 
دالا والصاد سينا » والظاء ذالاء ولخرجت ااضاد من الكلام » لأنه ليس 


.ىم من موضعما غيره(؟) 5 


أما المندرف فرو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان 
مع الصوت » ولم يعترض على الصو تكاءتراض الحروف الشديدة . وهو 
'أللام”؟) ولعل آلية النطق واضحة فى تحديد عضو النطق أرما وهيثته 
وجريان الصوت ما يؤكد أهمية الآلية النطقية فى فلسفة الصفات من زاوية 
وسرز إدراك عللائنا القدامى لدقائق حركاتها وهيئاتما الفسيولوجية من 
زاوية أخرى؛ ولا غرو فى ذلك » فصفة الشدة مثلا ماهى إلا انحياس 
الصوت فق الخرج » والرخاوة على النقيض من ذاك ويوضح ذلاك سيبويه 
فى ضوء آلية التجريب قائلا : « وذلك أنك لو قلت الَأْج ثم مددت 


(5) سر الصناعة ١‏ / .7و (55/:4)9:؛ 
(م) السابق ؛ / 6ع 


نض 


صوتك لح جز ذلك(21) وبخصوص الرخوة « إذا قلت الطس وانقض >». 
وأشاه ذلك أجريت فيه الصوت إن شدّت » . 

ومن الصفات الآدائية للنسيج القرآنى القلة1ة90» وهى فى اللغة: 
التدريك والاضطراب » وق ضوه آلية النطق لا مخرج عن هذا المفروم » 
إذراد يها تحريك الخرج والصوت بعد أنضخغاطبما وا.اسهما » وذلك. 
أنك أولا تميس الصوت فى المخرج حتى ينضغط البواء فيه انضذاطا 
شديدا « ثم تفك الخرج فكة سريعة فينطاق الصوت حدما نبرة قوية وهزة 
فى الخرس هذه النبرة هى القلةلة» وقد وضح ابن جنى ذلك فى ضوء ألية: 
التجريب مخاطيا القارىء « لانك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت ». 
ومعللا ذلك بشدة الحفز والضغط » ومثلا بنحو الحق واذهب9©) . 

ومن هذه الصفات الأآدائية ‏ أيضا ‏ للاسق القرآلى صفة التفشى: فى. 
حرف الشين لآانه تفثى فى عخرجه حتى اتصل بمخرج الطاء » مما يؤدى إلى. 
إنتشار الريح فى الهم عند النطق به(4) فى ضوء المعطيات الصوتية السايقة. 
يتجل للعيانمدى الدقه البالغة فى ١‏ كتناه عليائنا القدامى لالية اانطق و أ ها 
فى تشكيل السمات المميزة للصوت اللغوى مستعيئين فى ذلك بالملاحظة: 
الذاتية تمنظير!ا وتجريباء وقد ظبر أثر ذلك بوضوح فى معالجتهم اللغوية: 
المتنوعة”م سيبدو على بساط البحث . 


ا مس يس سس ل 


474/6 السابق‎ )١( 
ينظر : قواعد للتجو بد : عيدل العو مز القارىء باه فقه اللخةر خصائصس.‎ 69 


العربية : د تمد الميارك وع سه 
() سر الصناعة ؟ عب 
(4) النشر فى القراءات العشر ١‏ / ه.؟ 4 نمهاءة القول المفيد ممه 


لش 


ه-آلية النظق فى ضوء المعالجات اللغوية 


لم دكن آآية النطق فى الفكر الصونى عند العرب مقصورة ف تناولهة 
غل القتقات الصؤتية بل اعتدت معطاما إل تفمير كين من القضايا ف 
ضر النالرات: اللغوية المتوفة لكفريين الدزان البيدة ل تزاتكننا 
االذوى قمر | وتعايلة .ولس أدل: هل :ذلك ين المضادر المتوعة الق. 
احتفت بباء الادبية منها» والبلاغية والنحوية والصرفية» وكذلاك مؤلفات. 
ع القراءات والتجويد» وسيعرض البحث ‏ هنا لعموذجين يؤكدان .. 


مايصيو إليه . 
)١(‏ آلية النطق فى ضوء التجاور الصوق للبنية اللغوية : 


وردت بين ثنايا المؤلفات اللغوية الإشارات الفسرولوجية المتذوعة: 
ما يدل على إلمام القدامى بآليات الجباز النطق فى ضوء [درا كبم لآثر 
فمالياته على ماهية الصوت وكياذه » وإذا رمت عل ذلك دللا فتأمل 
معالجة سيبويه لقضية الإدغام ٠‏ وكيف لعبت آليات النطق دورافى فلسفة: 
معطياته! » ومن ذلك «١‏ باب الإدغام فى الحروف المتقاربة التى هى من عخرج. 
واحد(') ومنه قوله : والفاء لاتدغم ف الباء لانما من باطن الشفة السفلى. 
فاظن اف الثنايا العلياء وانحدرت إلى الفم » وقد قاربت من الثنايا عخرج. 
الثاء » وإنما أصل الإدغام فى حروف الفم واللسان . لآنها أكثر الحروف 
فلا صارت مضارعة للثاء لم تدغم فى حرف من حروف الطرفين » 6 أن. 
الثاء لاتدغم فيه » وذلك قولك : اعرف بدراء والياء قد تدغم فى الفاء. 


)١(‏ الكتاب ع / ه46 


ينض 


للتقارب » ولانها قد ضارعت الفاء . فقويت على ذلك لكثر ة الإدغام فى 
حروف الفم ؛ وذلك قولك : اذهب فى ذلك ؛ فقلبت الباء فاء مأ قلست 
مها فى قولك : اممُدَءملَا 0 . | 

لقد أقام سيبويه فلسفة الإدغام على طبيعة الخارج وآليات النطق 
مما يبرز أهميتها من جانب وإدراك السلف لخصائصها وجدواها ؛ ولاغرو 
نى ذلك فقليا تخلو قضايا الإدغام من تعليل فسيولوجى « فالراء لاتدغم فى 
اللام ولا فى النون ؛ لانها مكررة ؛ وهى تفثى إذا كان معبا غيرها ؛ 
فكرهوا أن بححفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفثى فى الفم مثلبا ولا بكرر 
وى هذا أن الظاء وهى مطبقة لا بجمعل مع التاء ناه خالصة ؛ لآنها أفضل 
منها بالإإطباق ؛ فبذه أجدر أن لاتدغم إذا كانت مكررة ؛ وذلك قؤلك : 
اع التهلة عار 0 

وهكذا وردت المصطلحات الناجمة عن آ لية النطق فى المناقشة من نحو: 
النكن ادء والتفثى ؛ والإطباق ؛ وكلهبا صفات هى وليدة المركة 
الفسيولوجية لاعضاء النطق ؛ 5 كان للبعد أو القرب بين اللخارج دور فى 
المعايير الضابظة لظاهرة الإدغام , فالشين لاتدغم فى الج ؛ لآن الشين 
استطال مخرجها لرخاوتما حتى انصل بمخرج الطاء . فصارت منزلتها منها 
تحوأ من منزلة الفاء مع الباء فاجتمع هذا فيها والتفثى . فكرهوا أن 
يذغوها فى اجيم « 

ومن ذلك9) الذون تدغم مع ااراء لقرب الرجين على طرف الاسان . 
وهى مثلم فى الشدة , وذلك قولك : من راشد ودَن رَأَنتَ » وتدغم 
)١(‏ السابق ؛ /مغ» 
)١(‏ السابق ؛ | م4؛ 
(م) الكتاب ؛ | ١ه‏ 


ع5؟ 


بنتقر وبلاعُة . ويُدغم” فى اللام لانها قريبة منها على طرف الاسان وذاله 
تولك «سّ للك .و إل وما روكت ها امبر اليه من يان أفعية ل 
النطق فى التراث . وإدراك عليائنا الأفذاذ لمعطياتها فى ميدان الدراسة- 
الصوتية إف رادا وركيياً منبج سيبويه فى طرحه لظاهرة الإدغام » إذ قدم. 
لما بالحديث عن ١‏ لية الجهاز النطق مثلة فى الخارج والصفات '. وعقب على. 
ذلك بقوله : و[نما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرفه 
مأ سن فيه الإدغام وما جوز فيه . ومالا بحسن فيه ذلك ولا جوز فيه. 
وما تبدله استثةا لاما تدغم وما تخفيه وهو بزنة المتحرك(1) ما يدل على. 
أهمية الآلية النطقية فى فلسفة التفاعلات التجاورية بين الفونيات داخل. 
الصيغة أو التركيب اللغوى . 

وما تجدر الإشارة إليه أن البلاغيين سلكوا ‏ أيضا ‏ هذا المساك. 
حاله عرضهم لقضية الفصاح فى النفظ المفرد . إذ ارتيط الاءر فى 
منظو دثم بمعأ بير متنوعة اتبثق بعضها من معين آلية النطق ولا سيا التتاعد. 


بين مخار جَ الفونيهات الللكونه لفسييج البدية اللغوية . ومن هنا كان بسطم 


لآلية النطق , للاهتداء بمعطياتما وليس أدل عل ذلك هن تقرير ابن سئان 
الخفاجى ١‏ وإئا أرد ناذكر مالا يستغنى نه طالب مءرفة الفصاحة التى. 
لها يقصد وإليها ينحو فأما سوى ذلك ذاللبحة تقنم منه . واللعة تننى فيه . 
وفيا أوردناه من أقسام الحروف وأحكامما فى هذا الفصل مقنع2) . 

ومن الإشارات العلية فى معالجة ابن سذاز: #2 مأقرره بخصوص. 
ادل 50) من اللغه وسيبه « فى ال تر من اطراح الأبنيه التى يصعب 
النطق بها لضرب من التقار ب فى الدروف ويستدل على ذلك باذج 4 


)١(‏ الدكتاب ع / جم 
(©) السابق , /49؛ - م4 


رن 


سمات تجحاورية غير مقبولة . مردها آلية النطق قائلا : فلا يكاد يحجىء فى 
كلذ العرات الكثة حرفن سكن واعدالى كله واه رويد ذلك 
عل ألسنت,م . وثقله وويروى عن الخليل قوله : سمعنا كلية شئعاء وهى 
المعخع . وأنكرنا تأليفباء . 
ويعرض أبن سنان لشروط الفصاحة فى اللفظة المفردة ونحصرها فى 

عاقة أخياء و عل أوطا مايتصل الية النطق غيف. يقول(00). أن. يكون 
تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخارج . . . ويعلل لذلك مَائْلا : 
وإن الدروف التى هى أصوات تحرى من السمع مجرى الألوان من البصر. 
ولاشك فى أن الألوان المثيايئة إذا جمعت كانت فى المنظر أحسن من 
الألوان المتقاربه . ولحذاكان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة : 
ولقرب مابينه وبين الأصفر وبعد مابينه وبي نالأسود وإذا كانهذا موجودا 
على هذه الصفة لا مسن 0 فيه كانت الءلة فى حسن اللفظه المؤلفه من 
الحروف ا تراعدة فى العلة فى حَمْنِ النتهوش إذا مزجت من الآلوان الت افد 
ويقرر اين سئان (2) أن التأليفمن الحروف المتباعدة كثير جل كلام العرب 
عليه مشيرا إلى الفط الثانى حيث التأليف من الحروف المتقارية مثلا له 
بصمغة 3 ( المعخع ) ومعقيا على ذلك ب#وله «ولخروف الاق مزيةفى البح إذا 
كان التأ ليف منها فقط » وبهذا مزج ابن سنان بين آلية النطق مثلةفى الخارج 
والجانب السمعى الفيزيا مما يدل على أهمية آ لية النطق فىمعا بير اابلاغين 


وأسس دراستهم لقضية رئيسية فى الدرس البلاغى . وهى قضية الفصاحه . 


(ب) آلية النطق فى ضوء عم القراءات والتجويد : 


لم تغب آءة النطق بمعطياتها وثمارها عن بأل علياء القّراءات والتجويد 


كل تيهنا لما فنا حات كبيرة من مؤلفامم 0 ولا عمجت فى ذلاك فرك قوم 


600 ص الفصاحة 61 
0( امايق مه » وينظر سر صنئاعة الاءراب »ابن جنى ١‏ اف 


م 


ما كان ليتحقق فى غيبة هذا المحور الفسيولوجى » ومراعاة أطره 
الخرجة والصفاتية توخيا للاأداء السوى والانساق الصوق للنسق القرآنى 
الدكريم ومن ثم رأوا أن لتلك المعطيات فوائد لابد هن معرقتها لريد 
هذا العم قبل الاخذ به كالكلام على مخارج الحروف وصفاتها وكيف 
ينبغى أن يقرأ القرآن من التحقيق لد والترتيل والتصحيح 
.والتجويد(21) ٠.٠‏ ٠٠الخ‏ 
وعن التحقيق فى قراءة القرأن ورد وصفهم متماةا با لتات النطق إذ 
إنه عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وحقيق الهمزة» وإمام 
الجركات »؛ واعتماد الإظمار والتشديدات » وتوفية الغنات » وتفكيك 
الحروف وهو يانم : و[خراج بعضها من بض بالسكت ولترسل واليسر 
.والتؤدة» وملاحظة الجائر من الوقوف27) . 


ولذا كان مقووم التجويد ف منظورم 0 الإنيان بالقراءة بحودة الالفاظ 
برئة من الرداء ف النطق 2 ومعئاه انتهاء الغاية 2 التصحيح وبلوغ النباية 
ا التحسين ".6 

ا أنه حلية التلاوة وزينة القراءة » وهو إعطاء الحروف حقوقبا 
.وترتنيبها ومراتهها ورد الحرف إلى مخرجه وأصلهء وإلحاقه بنظيره وتصديح 
لفظه , وتلطيف النطق به على حال صيغته وكال هيئته » من غير إسراف 
.ولا العسدف »© ولا إة راط ولا كا ف(5) , 

وكل ذلاك هن توفية الغنات 3 وبيان الدروك 6 وإشباع اد 2 ومراعاة 
جل معطيات عل الآداء يتعلق بالية النطق . 


() الشر ١‏ / موا. 
(0) السابق 1/1١‏ م.م 
(م) السابق ٠١ /١‏ - ورم 


يذه 


وفى الميدان العملى نلحظ تعليلاتهم لاحكام الآداء القرآنى ومعاييره 
الضابطه لسلامته واستوائه وقد انبثقت من آأية النطق متعلقه بالخارج أو 
الصفات » ومن ذلك فاسفة ظاهرة الإظبار فى جاور النون الساكنة أو 
التنوين لحروف الحلق وتعليلها بالبعد المخرجى إذ تعتمد كل هذه الاحكام. 
على الخارج وتحركات أعضاء النطق , وما ينجم عنها لتحةرق سلامة الاداء : 


كا أن الإخفاء أيضا ‏ وليد تلك الآلية إذ ه إن النون والتنوين /, 
يقربا من هذه الحروف ( الناء الثاء ‏ الجم ‏ الدال ‏ الذال ‏ الزاى . 
السين ‏ الشين ‏ الصاد - الضاد ‏ الطاء ‏ الظاء ‏ الفاء ‏ القاف ‏ الكاف ). 
كقريهما من حروف الإدغام » فيجب [إدغامها ذيين من أجل القرب » ولي 
لمعك منون كبعدهما من حروف الاظبار 2( فيجب إظبارهما عندهن من أجل 
البعد» فليا عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظبار أخفية” 
عندهون » فصارا لامدغين ولا مظررين١1١)‏ 1 

وهكذا أقيمت دءائم تلك الاحكام على هدى آلية النطق ومراعاة: 
موقعية الخارج على خريطة الجراز النطق بدقة بالخة لدرجة أن ظاهرة. 
الإخفاء مثلا ‏ تتراوح على قدر قرب النون السا كنة أو التنوين من. 
الحروف المشار ليها ويعدهما عنهن » ا قربا منه كانا عنده أخق مما بعدط! 
عنه(5) ممأ يثت دور أ لية النطق فى معالجات علياء القراءات والتجويد من. 


جانب» وأهميتها فى فلسفة كثير من قضايا ترائنا اللغوى هن جانب آخر . 


() السابق م / "7 بم 
(0) السابق ١‏ ] بم 


9 


ع تعقيب حول فقه القذامى لآلية النطق. : 


على هدى ماورد بين ثنايا البحث تلت لنا عناية الفكر الصو عند 
العرب ا لية النطق وإن لم تقع تت هذا المصطلم أو غيره مما يجمع 
جزئياته! تحت جناحيه » وهذا شأن كثير من ملامح الفكر فى ترائنا اللغوى 
بصفة عامة » إذ للا ضير على وفق منهج السلف -من مزج القضايا اأنحوية 
بمعطيرات الدرس الصرف » وتفسير بعض إشكاليات المتحيين فق ضوء تتائج 
الدرسالصوقء والاستشماد على كل ذللك بما ورد من عاذي شعرية أو نئربة 
بين بطون مؤلفات الآدب ومصنفات الشعر» مما يجعل ميدان اللعالجة 
أمشاجا متصلة من معطرات العلوم اللذوية » وتلك طبيعة عصورم . 

وآلية النطق فى ساحة الفكر الصوق بدت معالما واضحة فى أذهان 
السلف من رواد الفسكر اللذوى» وقد عرض البحث لدلائل ذلك وأماراته 
فى ضوء ذ كرثم لفعاليتها فى غير موضع من مصنفاتمم » حالة مناقشة,م قضيى 
انخارج والصفات الصوتية »على هدى من ملام المنهيج الوص المءتمد على 
| اللاحظة الذانية 3 كا كان لبعضرم دور واضح قَْ ابتكار المنبج العمل 
التجريى فى حقل هذا الفط الدراسى» مستخدماً التشريم وكذلك التجريب» 
فى كشف أسرار ديناميكية التصويت من جانب » وعلة المرونة فى آلة 
الأعضاء النطقية من جانب آخر . 

وجدير بالذكر أنه ليس من الإنضاف أن يقال بعض المحدئين من 
جبود القدامى فى ميدان كا لية النطق» أو يشير إلى عدم إدراكهم ادور 
عضو من أعضاء التصويت وأثره فى العملية الكلامية » كالوترين الصوتيين» 
أو القصبة الهوائية . . . الخ لآمور منها : - 


)١(‏ أن الحكم فى مثل هذه القضايا الف.كرية ينبغى أن يكون على 


)0( انظر : فقه اللغة : الثعالى ٠7+‏ م7 منشورات ‏ بيروت . 


ف 
(م4؟7 - مله اللغة العربية ) 


نتائج النظرية بصفة عامة ؛ ويكون نتيجة لتقصى بعض الجوانب » مثل : 
هل أدرك القدامى أطر هذا البح ووقفوا على مناحيه ؟ هل وصلوا إلى 
العللاقة بين آليات النطق ونتائجها من مخارج وصفات ؟ هل ربطوا بين 
الجانب الآلى الفسيولوجى فى النطق والسمات الفيزيائية ؟ فإذا كانت 
الإجابة بالإيهحاب» فلا ينبغى إل :وميد الكرى نوالا مدان و لسن 
الجحود والإذكار. 0 

ب س من التجنى الك على المنظور الصوق لااية النطق عند العرب » 
بعيدا عن ظروف عصرثم وملابساته وى ضوء تقنياته» وعلى هدى من 
أسس منا يم . 

مع - لايحسن النظر إلى مجرود عالم فرد بعينهبْهزلعن نتائج الآخرين ؛ 
إذ يمثل فكرثم منظومة متكاملة متواصاة الحلقات , فبى صورة فكرية 
لفترة زمنية لها ملامح متشاءبة وظروف متقاربة » هما لم ند إايه الخليل 
ألم إليه سيبويه » وأكل إطاره ابن جنى ٠‏ ووضحه فى ضوء التشريح 
ابن سينا » وعلق عليه إخوان الصفا ‏ مثلا ‏ فى رسائليم » ومن ثم" ينبغى 
أن تستقصى ملاممح القضية على هدى ما ورد يصفة عامة بين دقتى التراث . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول ‏ دون مبالغة أو إسراف فى الاحكام ‏ 
بأن روادنا القدامى قد تمكنوا من ناصية هذه النظرية التى تفسر آلية 
النطق ومعطياته! فى ضوء ما طرحه البحث وما يمكن أن نستخلصه من نتائج 
ونشير إليه من توصيات على ااتحو التالى : - 

أولا النتائمج : - 

١‏ وصف آلات النطق فى الفكر الصونى عند العرب لم يقصد 
لذاته » وإنما بدت معاللمه على هدى التفصيلات الدقيقة لنظرية الخارج 
والصفات للاأصوات وما شاع فى معالجتهم من مصطلحات صوتية انيثقت 


من فسيولوجية النطق و ليات التصويت . 


من 


وقف الفكر الصو عند العرب على الترا بط النطق الفيزياق» 
عثلا فى تعليله للصفات الصوئية الناجمة عن 1 لية النطق» سواء أ كانت م ضفات 
«فسيو لوجية أم فيز , بائية ة»كالشدة والجبر . ش 

مس أسس غليازٌ نا القدامى أصول الهج العلمى التجربى فى حقل 
آلية النطق » مها سجل لحم فضل السبق والاب دكار فى هذا الجانب العلمى . 

و أدرك علانا القدامى الأهمية البالفه لآلية النطق وأنرها البالغ 
فى الدرس الصو تفسير!ا وتحليلا وتعليلا إبان معالجمم اللغويه المتذوعة 
الدى النحويين والصرفيين واليلاغيين والييانيين والآاصو ائيين وعلياء 
القراءات والتجويد والمعجميين . 

ثانا : التوصيات : 

لعل تلك العناية البالغة لروادنا القدامى بملم آلية النطووصفا وتشريا 
بونجريبا» وماورد عممم من مناقشة العيوب النطقية - إلى غير ذلك مما 
:طرحهالبحث_كانوراءتلك التوصيات ٠‏ تأسيا بهذا لد من العناية والحرص 
على سلامة النطق للوحدة الصوتية » وءن شم عنيت التوصيات بال#خور 
التعليمى على النحو التالى : - 

)ا ) ينبغى على الءنيين بوضع البرامج التعليمية فى رياض الأطفال » 
والمرحلة الاول من التعليم الاساسى العناية بمحور آاية الاطق وعرض 
غعاليتها بطرق حببة لدى الناشئة على افائف الفيديو وبثبا على الشاشة 
الصغيرة لتقويم آآية النطق واستواء معاييره لديهم فى ضوء التدريبات 
والممارسات الأدائية التى يعالجبا المعلم أمامهم . 

(ب) يراعى ف المعاهد العليية المعنية بتخريج مدرمى المراحل الآولى 
دن التعلبى بسط برنامج تفصيلى لدقائق [ ليات النطق وديناميكية التصويت؛ 
للإفادة من هذه النظرية فى الدور التعليمى الذى يوم به معلمو تلك المرحلة 
ذات الدور الكبير فى العادات النطقية لدى البراءم الصغيرة . 


(ج)يابغى الاءتداد منظور آل مات النطق . 2 ل العلبية المعنيقة 
بئخر اج الإعلاميين ورواد الكلمة» وكذلك كايات الدعوة الإسلامية يجامعةة 
الآأزهر؛ لما لذلك فل 11 إيجاى علىالماتقى المصرى والعرى على السؤاء فه 
حفظ وصيانة وتنةية اانطق ا 0 


«ربئا عليك توكلنا وزايك أنينا وإليك المصير » 


عبد المنعم عبد أللّه محمد 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة . 
جامعة الا ريدن 
فى #١‏ موكلام 


فضا 


عولا. المطبومات : 
٠‏ - القرآن الكر ١‏ كتاب* أ 
ش 00 خبور هر | 00 


0١‏ أبلية العربية ف ضوءه ل التشكيل الصوى 5 ا يك الغفار 
هلال الطياعة المحمدية سئة 11 مم 


اا 0 :5 


كدر م 
م م دصاات ن لدان 


أمسم: 


8 50 حدوث الحروف» ابن 0-7 » تحقيق مد حدن الطيان » 
يحيى مير علم ط ١‏ دمشق :سنة 1540م . 

3 أصوات اللخة :د عبد الرحخن أَنْوبٍ .ط إ'سنة ولام 

نك الأميواك اللقوية اد إبراه بم أنس ء ط ع الايجلو المصرية. 

0ل أضوات اللغة العربية "د / عبد 5 هلال مطبعة الجبلاوى 
اط وسنة ولو( 0 | 

+ لس أصوات اللغة الم ري (دراسة نظرية وتطبيقية ) بد | عمد 00 
٠‏ جبل ( أوفست ( دارأ بو العيئنين سنة [موام. 

ع بت الاضوات اللذوية فى لسان العرب فى ضوء دراسات عل اللغة 

الحديرثك د ناجمم مبروك » دار التوفيقية للطباعة » ط ١‏ 


سنة مولام 
4 ع أو اد على الدراسات اللغوية |بلعاصرة 0 نايف خرما 6 عالم 
المعرفة » الكويت سَنة ولاو م: 0 


دكت اتراط الكلام :د مصطق فبعى ط؛ دار مصر للطياعة 
سنة 161/5 م . 

١‏ - البحث اللغوى عند العرب : د / أحد مختار عر ط ؛ عالم, 
الكتب 49وام 

١‏ - البيان والتيين : الصاحظ : تحقيق عند السلام هارون. 
ط ع بيروت . 

م١‏ التجويد والأاصو ات : د إر اهيم نحا “مطبعة السعادة 140/9 م. 

س تهذيب اللغة : أبو منصور الآزهرى » تحقيق الشيخ النجار 
وآخرين. الدار المصرية لاتألرف والترجمنة والنشر سنة 1554 م. 

١٠٠‏ - العبيد فى عل التجويد : ان الجزرى ,» تحقيق د على حسين. 
البواب ط ١‏ سنة م١‏ م , الرياض . 

5 حولة كلية دار العلوم العدد الثالك ٠‏ كتاب العين للخليل, 
ابن أحمد وموقعه فى آثار الدارسين » د |كال بشر . 

: جمورة اللغة : اين دريد ط حيد أباد سنة 5ع"‎ - ١7 

- دراسات فىأصوات اللغة العربية : د/ يحبى حمود الجندى ط .١‏ 
سنة بره ١‏ م مطبعة الشباب الخر . 

١‏ - دراسات ؤفالتجويدو الآصوات اللغوية د /عبد الميدأبو سكين.. 
مطبعة الأمانة سنة 1548 م . 

.م دراسات فى فقه اللغة :د صيحى الصالح ٠‏ ط اه دار العل, 
للملابين سنة ١مو1ام ‏ بيروت . 

و9؟- دراسات فى عم اللخة : د/ كال بشر - دار اللمعارف صر 
سنه 161/9 م 

#*؟ - دراساث صوتية :د / تغريد عنير , المنظمة العرية لاترية 
والثقافة والعلوم ‏ القاهرة سنة ٠984م‏ 


ها 


م7 د درأسة السمع والكلام د / سبعد . مصاوم 5 عام الكتب 
سنة ١موام.‏ 

4 - دراسة الصوت اللغوى : د/ أحد مختار عمرء ط 7 سنة٠14481‏ 
عالم اادكتب 000 

ه؟ - دروس فى عل أصوات العرية : جان كانتنيو » تعريب صالح 
القرمادى » فشر الجامعة ااتونسية . 

5م - دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث : د عبد الفتاح 
الركاوى ط ةا مكويك حمادة الجرسى للطباعة . 

ب - الدلالة الصوتية دراسة لغوءة لدلالة الصوت ودوره فى 
التواصل : د | كريم 5 حسام الدين ط ؤ سنة 1591 م 
الاجاو المصرية . 

م؟ - سر صناعة الإعراب : ابن جنى » تحقيق محمد الزفراف وأخربن 
ط البابى ج ١‏ سنة ١١46‏ مم 

وم - سير الفصاحة : ابن سنان الخفاجى ؛ طبعة صبيس سنة ١09‏ م 

.ب ل العر بية الفصحى : هنرى فأيش » تعريب وحقفيق د | عبدالصبور 
ط و سممئنة وا م المطيعة اللكاثو ليسكية . 

١‏ سعل الصوتيات : د/ عيد الله ر بسع خحمود , د / عبد العزيز علام» 
التوفيقية كلاوا 

5 علم اللغة ( مقدمة للقارىء العرى ( :اد / هود السعران » 
دار المعارن لم 

عم عل اللغة العام أسسنه ومناهجة د : عبد الله ربييع ود - 
مؤسسة الزهور ط ١‏ سنة 154 م . 

وم ه عل اللغة العام ( الأصوات العربية ) : د/ كال حمد بشر ء 
مكتبة الشباب سئة لم1 م 


ليع 


5 :عم 2 العين :. الخليل ن أحد 2 تحفيق مبدى الخزوى ُ د إبراهم 
الننامر ا -ط #0 سمئة و .غ9 هء دار الججروة ‏ إيران . 
ا فقه اللغة< الثغالى 3 منشورات مكسة الحيأة : تك روات , 
لخدا فمّه الاغة العربية يود هد اليا كير العرازى”.. 3 000 - 
الآردنء ط زسنة لإوووم 02م اما اس 
مم - فى الآصوات اللغوية ( دراسة فى أضوات المد العربية ) 
د / غالب المطليى منش.ورات وزارة الثقافة والإعلام الغراق- 
ده 5م - سلسْلة دراسات ) ع عب 3 
وم - فى البحث الصو عند العرب : د / خليل إبراهيم: العطية 
( الموسوعة الصغيرة 84؟ ) بغداد . ش 
5 اسسد قو أعد التجويد عللى رواية 0 عت عادم 2 لت 
د / عبد العزير عيد الفتاح القارىء ط ة'سنة ع. ١64‏ ه ء ' مطبعة 
4 الكتاب © ساليو د4 3 تحقيق الاستاذ / عبد السلام هارون 0 
الهيئة للصرية ط م سنة(/19 م. 02022 
ل © ابسارره ‏ .: الحمرب : .آين منظور 3 ؛ المطيعءة الأميرية 
ولاق - القاهرة ش 
مم اللغ: : فندريس » ترجمة : الدواخلى والقصاص » القاهرة 
سدة ٠«ومة!ا‏ 5 
غ5 د اللءة العربية ١‏ خصائصها ونيائيا ( د / عرد الغفار هلال طّ ١‏ 
سنة 71و ١‏ م الحضارة العربية . 
56 ل اللخة العريبة ( معناها وميئاها ( :د / تمام ان » الميئة المسرية 
العامة ب سنة 9/5( م . 


حن 


- 4لة جمع اللغة العرية بالقاهرة )0 الهيئة العامة ( الاعداد 
»1١(‏ ”2 ؛؟). 

نو س الحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفبا : د/ الانطاى 
ط ام ء دار الشروق العربى . 

- مقدمة فى أصوات اللغفة العربية وفن الآداء القرآنى 
دا عبد الفتاح البركاوى ط سنة ولام 

14 المقطم الصونى ف ضوء تراثنا اللغوى د 1 عيد المنعم عبد ألله جمد 

٠ه‏ - الملامس الآدائية عند الجاحظ ف البيان والتببين : د / عبد الله 
دبع مود ط ا سنة .وام 

أن سس الممتم ف التصر يف ٠:‏ أن عصهور الاشييل , تحقيق د | خغرالدين 
قباوة ط ؛ سنة وباو ١‏ م دار الافاق - بيروت . 

مه مناهج البحث ف اللخة :د | مام حسان 2 دار الثقافة » المغرب 
( الدار البيضاء ) سنة ولام . 

“اه ب النشر فالقراءات العشر:ابن الجزرى ( أوفست ) المثى _بغداد 

4ه - نظرية الأكتهال اللغوى عند العرب : د / أحمد طاهر حسنين 
ط ١‏ هجر سنة /لمو| م . 

ع0 اه نهاية القول المفيد ف علوم للتجويد : الشيخ مى مد نصر ء» 
ط الياى الخلى سنة ويم( ه. 


0 


2 


7ن 


3-3 


القسم. الخامس 
قسم التار يخ : 
قراءة تارضخية 5-0 عمر بن الخطابء 


أ. د / عبد الشافى محمد عبد اللطيف. 


5 0 انه هه 
8 رأءة تايحية 1-7 يبه 
موذىٌ عهرير:_الخطاب 
رس اسرع م القت جات الإمطامري 
0 تقلىا لكر 
الي د رضت 
فى شور توشير وام عقد اتحاد المؤرخين الحرب ندوة فى مره 
عديزة 02 عن الحضارة الإسلامية وعام البحار 6 وفأثناء إلقاء البحوث. 
والمناقشضات تطرق الحديث إلى إنشاء الآسطول الحرنى الإسلامىء ومعارضة 
عمر بن الطاب ف البداية بشدة لهذا الموضوع ؛ عندما عرض عليه والى 
الشام » معاوية بن أنى سفيان الآمر طالبا الإذن منه فى إتقاء قوة 
حرءة إسلامية تدافم عن سواحل المسلين قٌْ الشيام ومصر ضد مات 
الاسطو ل البيز نطى , خاصة من قاعدته القريبة من شواطىء الشام ف جز يرة 
قيرص الى قال عنها معاوية:إن الناس قخص إسمعون تباح كلاها وصياح- 
دجاجها(١١)‏ 5 
وجاءرفض! لل.فة 0 بد أذ حرصهعلى سالامةالسلمين وخدم الزج حمق 
ميدان خط ركهذ! قبل أن يستعدو ا له تمام الاستعداد » إذكانت له جر بتان 


(1) تاريخ الطنرى ج ع ص مره 


1م 


سابقتان ‏ فى التعامل مع البحر , كلاها لم 'نجم ؛ وسنعود إلى الحديثك 
عنهما قريبا . 
ولكن الذى ريد أن نوضحه هنا والذى كان دافعنا إلى كتابة هذا 
البحث أن أحد أسائذة التاريخ علق على موقف عمر من إنششاء أسطول 
إسلامى ورفضه الحاسم » قائلا : إن عمر بن الخطاب كان يحبل أمر البحر 
.ولا يعرف شيا عنه لآنه رجل نمأ فى الصحراء وكانضخاف منركوب البحر 
ولذلك استشار عمرو بن العاص فى هذه المسألة »وطلب منه أن يصف 
له البحر » لاء وصف عمرو بن العاص للبحر مؤُكدا لمخاوف عمر بنالخطاب» 
'فقدكتب إليه قائلا : د يا أمير المؤمنين » « إنى رأيت خلقا عظما يركيه خلق 
صغير » ليس إلا السهاء والماء , وإنما مكدود علىعود » إن مال غرق؛ ون 
نجا برق(١)2.‏ 
عند ذلك صم عير بمد أن قرأ هذا الوصف على اأرفض . 
فكيف بجبل عمر بن الخطاب البحر وأحواله ؛ وهو الذى أمر حفر 
قناة تصل النيل بالبحر الآحخرء لتسير فها السفن مملة بالميرة إلى أهل 
الحجاز» فقّد كت بإلى عمرو بن العاص : « إن ال فتح على ا مسلبين مصرء وهى 
كثيرة الخير والطعام» وقد ألقى فروعى-لا أحببتمن الرفق بأهل الهرمين 
والتوسعة عايهم ‏ أن أحفر خايجا من نيلبا حتى يسيل فى البحر فبو أسبل 
لما تريد منحمل الطعام إلى المدينة ومكة » فإن حمله على الظور يبعد ؛ ولانبلغ 
معه ما ريد » فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حتى يعتدل فيه 
دأيم . . انطلق يا عمرو بعزبمة منى حتى تحد فى ذلك » ولا يأتى عليك الحول 
حى تفرغ منه إن شاء أل( . 
هذا هو عير بن الاطاب يأم حفر قناة لوصل الثيل بالبحر الاجر - 
63 حسن المحاضرة لالسيوطى ج ١‏ ص بره بده طيعة ؟ دار [<ياء 
ا#[لدكتب العر بية ١17‏ 


نكن 


ميت خليسج أمير المؤمنين ‏ لتسهيل عملية النقل والتجارة بين مصر والجزيرة 
ألعر بية » 0 لا يحمل , البحر ولكن هناك فرقا بين استخدام البحر للتجارة 
وبين اروب البحرية ومخاطرها على المسلمين » والتى كان عير يخشاها عليهم. 
عندما سمعتهذ| السكلام أحسست بالدهشمة » بل بالانزعاج الشديد »إذ كيف 
ووضت عر بن الخطاب»-من أحد أساتذة التارييخ»و هذه البساطة» دبأ جل أ 
البحر» لأنه نشأ فى الصحراء . أو لست هذه الصحراء شه 0 ة تحيط يبا 
المياه من ثلاث جهات : البحر الآحمر من الغرب » والخليج من الشرق » 
وبحر العرب من الجنوب » وقد تبين لى من خلال المناقشات أنه ليس 
أبن الخطاب الذى يبحمل أمى البحر » وإنا بعض أساتذة التاربيخ مع 0 تت 
الشديد ‏ مم الذين يحبلون تاريخ عمر بن الخطاب وأساوبه فى إدارة الدولة 
الإسلامية لصفة عامة » وإدارة دفة الفتوحات الإسلامية بصفة خاصة , 
و>بلون أن قرارات عمر بن الطاب لم تسكن ارتجالية » بل كانت مبنية 
فل أسين موضوعية» وبعد استشارة كبار الصحابة » وفى هذه النقطة 
بالذات له مبررأته القوية 57 سنشرح فا رحك . 

فإذا كان هناك من ستحق أن اوم بالجبل فبو هن يصف عس بن 
الخطاب بالجول 3 وى نعرفموفف عس , بن الخطاب من الفتوحات دصعة 
عامة ٠‏ ومن إنشاء أأسطول بحرى إسلامى يغزو المسلمون به فى الببحار بصفة 
خاصة » ينبغى أن ألى ببعض النقاط : 

أولا : إن حركة الفتوحات الإسلامية تعد واحدة من الاحداث العالمة 
الكبرى فى التاريخ الدشرى » بل ه ى أخطر وأعظم حركة فتوحاث فى كل 
ذلك (١‏ تاريخ ع وذلك ل أحدثته من تغييرات وتأ كير ات ععيّة » على رقعة 
واسعة من الآارض امتدت على طول وعرض قارات العام القديم “آنا 
واقريةاواوزدنا : 

وقد شمات تلك التأثيرات الأاحوال الدينية والسياسية واللغوية 
والفكرية والثقافية والاجتماعية » وهى لاتزال مستمرة وفى زيادة مطردة . 


لين 


ومن هذه الناحية - ناحية (اتأثيرات العميقة والمستمرة فى الغالى هنم 
الفتوحا ت الإسلامية إذا قورنت بحركات فتوحات عسكرية سايقة علها 2 
كفتوحات الإسكندر الأ كير المقدوى» التى سبقتها حوالى ألف سنة 6 
أو جاءت بعدها »كغزوات المغول النى تلتها بستة قرون تقريا » فإن هذه 
المقارنة #ظبر عظمة الفتوحات الإسلامية . 

أما فتوحات الإسك ندر وإمبراطوريته التى شادها فى الشرق » فلم كد 


حي من الحداة دى مزقت أوصال تلك الإمبراطورية وأعدت تضمحل. 


1 شما فشيئا إلى أن أصبحت ذكرى من ذكريات التاري.خ . 


وأما غزوات المغول عفإنها فى حد ذاتها تقدم أكبر وأقوى البراهين على, 
عظمة الفتوحات الإسلامية وخلودهاءلآن هذه الغذروة المغولية البريرية التى: 
م يعرف لا التادريخ مثيلا من قبل فى وحشيتها وهمجيتها » والتى دمرت. 
معظم العام الإسلاى فى الشرق بما كان له من حضارة زاهرة , وم يوقفه 
زحفرا المدم » ويحمى بقية العالى منها سوى الوقفة الباسلة والشجاعة التى. 
وقفبا الجش المصرى بقيادة السلطان قطر وقائده الظاهر سرس , حين. 
ألحقوا بالمفول أول هزيمة -احقة تمل مم منذ ظبورم فى مطلع القرن 
السابع المحجرى ) الثأأثك عشر ال ميلادى ) وكانت تلك الماحمة .الاسلامية 
الرائعة فى عبن جالوت فى شهر رمضان المارك عام م0 ه- ١51لا‏ م هذة. 
الغزوة المغولية البربرية كان يمكن أن بنساهأ التارييخ و يذكرها. 
ككابوس عابر فظيع ألم بالإنسانية فى مسيرما الطويلة ؛ ا إلى سبيله . 

كان يمكن تحدث ذلك لورلا أن الله سبحانه وتعالى قد أدرك برحته الوامسعة 

هذه الجموع الهمجية وهداها » فأسل أغلب المذول » وطوام الإسلام 
تحت جناحه . وأظلهم يحضارته , وحوطم من قوة غاشمة مدمرة إلى قوة 
خيرة» ومن أعداء مباجمين إلى أتياع مدافعين ومشاركين فى صنع الحضارة 
الإسلامية » وشادوا حضارة ارتيطت باسعرم فى الهند وإيران وأفنانستان 


تكن 


وهذه الظاهرة المغولية عكست نظرية ان خلدون» أو هى ربا الاستثناء 
رهف كين تلك النظرية التى ذهب [لها ؛ وهى أن المغلوب مولع دائما 
يتعليد الغالب » والغالب وثم المغول الذى ولد المغلوب وهو هنا المسلمين 
بل لم يقلده فقط وإما اعتنق دينه وخضع لسيادته» واستظل #ضارته وأسرم 
ف إثراتما وهذه هى عبقرية الإسلام الخالدة والباقية على الزمنء 

فكل أرض وصلت إليها اافتوحات الإسلامية» انتشر فيها الإسلام 
واللغة العربية والثقافة الإسلامية» وشكلت العالم الإسلااى» ولم يتراجع 
الإسلام عن أية منطقة » سوى الأنداس » وعند ما راجع الإسلام عن 
الاندلس ' لأسباب ليس هنا بجال شر حما ء عوض ذلك أضعاف أضعافنا 
فى مناطق أخرى فى أسا وأفريقيا يدوق أيه حروب أو معارك بل عن 
طريق الدعاة والتجار المسلبين . 


ثانا : إن هذه الحركة ‏ الفتوحات الإسلامية ‏ اللكبيرة والخطيرة 
لم تدرس حتى الآن دراسة شاملة منالناحية العسكرية البحتة» مع أن المسليين 
خاضوا معارك عسكرية كبيرة وحاسمة . ضد الدو لتين العالرتين فى ذلك 
الوقت » فارس والروم» فأجناد ين واليرموك على جبهة الروم ٠‏ والقادسية 
واوند على الجببة الفارسية »كانت من المعارك الخطير ة فى التاريخ العسكرى 
العالمى .وكانت معارك داسمة فى التاريخ الدشرى بدون شك » فالعالم ألذى 
كآن قبل تلك المعارك لم يعد هو العالم بعدها بل تغير تغييرا جذريا فىفكل 
شىء » بل معركةو احدةهى معركة نهاوند أزالانتصار المسلدينفها أميراطورية 
الفرس من الو جود»ء وقد سعمى الطبرى تلك المدركة فتسم الفتو 4 » وقال عن 
الفرس بعدها م لهم لما قائمة , وم جتمع طم كلية00) , 

وكثير من القادة العسكربين المسلين أمثال خالدن الوليد» وسعد 


0ك 


١١١ تاريخ الطرى ج م ص‎ )١( 


نالا 
(م ه؟ محلة اللغة العربية ) 


ابن أنىوقاص» وعمرو بن العاصء وأَنى عبيدة بن الجراح» ويزيد بن أبىسفيان 
ومعاو يه بن أى سفيان» والنعمان بن مقر*ن . . . وغيرمم برعوا فى وضع 
الخطط المسكودية وف تنفيذها براعة هائلة» وحققوا انتصارات مدويةء 
وأظبروا مواهب عسكرية فذة» وكان من حمق,م أن يدرسوا وتدرس 
معاركهم وانتصاراتهم بأقلام كاب عسكر بين مسليين» حتى تعرف الأجيال 
الحاضرة والقادمة الجبود الكبيرة التى بذها هؤلاء القادة العظام » لاتقدر 
جبادتم حق قدره حتى تتلا بالآمل ولا تفقد ثثمقتها فى نفسها وفى أمتها » 
وتؤمن بأن الآمة التى أجبت هؤلاء القادة الآفذاذ» لمى قادرة على إنيجاب 
أمثالهم يدون ها اعتبارها وكرامتها التى ديست ف التراب الآن من 
شذاذ الآثاق . 

ولكن الاأسف الشديد فإن تاريخ هؤلاء القادة الكيار» بل التاريخ 
العسكرى الإسلاى كله يعتير <تى الأن غير مءروف بالقدر اللازم والكاف 
فليس هناك مؤلف واحد شامل ‏ فما أعل عن التاريخ العسكرى الإسلاى 
وضعه رجل حرب مسل وخبير عسكرى متمرسء يكون قد قام بدراسة 
ميدانية كاملة لميادين الحروب التى خاضبا المسلبون ‏ خاصة فى فتوحاتهم 
الأولى ‏ واصفا أشمر المعارك على الأاقل » وموازنا بين خطط وتكتيك 
وأداء القادة العسكربين الملمين ؛ وبين خطط أعداتمم الذين واجبوثم 
ومدى مطابقتها لقواعد وأصول ومبادىء الهرب ومن انتصر ؟ وهل كان 
يستحق الانتصار ؟ ومن هزم وهل كان يدق أن مهزم؟ ليس هناك مؤلف 
واحد شامل ببذه الثاية(١)‏ . والسكتاب الوحيد اليتمء الذى يستحق صاحبه 


(1) نعم توجد بعض السكدةايات المحدودة فى اجال العسكرى وا-كنها كنتايات 
عامة . مثل ك:اب اللواء عمد جمال الدين محفوظ ١‏ القيادة بإدارة, الحرب مم . 
توجيبات الإسلام» وكتابات يمد فرج د فن إدارة المعركة فى الحرب الإسلامية» 
وغيرها من كنتاباته وكتابا تالاواء #ود شيت خطاب.ءن قادة الفتتح الإسلاى-ت 


اننا 


آسمى آيات الشسكر والعرفانهو ذلك الكتتاب الذى ألفهالجنرال الما كتانق 

أذا إراهم أكرم »عن بطل أبطال الفتوحات الاسلامية» أو كما إسويه 
هو ء سيك الحروب» خالد ين الو ليد ةوهو دراسة عسكرية حتّة عن | لاعمال 
'الحربية التى قام بها أو شارك فيها خالد بن الوليد» منذ غزوات أحد 
والخندق . 


حيت كان لا يال فشركا امرور؟ بأعاده العستكرية منذ أسلء بدءآ 
من غزوة مؤتة» وانسحابه الرائع والشرف بتواته سليمة. ذلك الانسحاب 
الذى سمأه ازول صلى ألنهء عليه و-م يدا 5 واعى الد!ا سيف أيه حين 
العى القواد الثلابة الذين استش,دوا قُّ المدركة على التوالىء وم زيط بن حارثة 
وجعفر ان أن طالب 4 وعيد أله بن رواحة ركى الله عنمم ديعا , بعد أن 


نعام الرسول ف المدينة » قال : , ثم أخذ الراية سيف من سيوف اه . 


ثم دوره فى حروب الردة وقضائه عليها وفتوحاته الآولى فى العراق 
وانتصاراته على جيوش الفرس 9 دوره اأفذ ضد الروم ف معارك الشام 0 
خاصة معركة اليرموك وطردثم منها إلى الابد ولقد زار الخبير العسكرى 
المسلم جميع الموافع التى حارب فيا خالد بن الوليد على الطبيعة(5»؛ وكلفه ذلك 


جبودا ومتاعب كبيرة 2( راث تعلم اللغة ألعربية 0 حى إستطيم فراءة 


حدق الششرق والمغرب , كا توجد مؤلفات أخرى عن الفتوحات مثل فتح العرب 
لمصر ء للمؤلف الإنجليزى . الفرد يتلرء وفتح العرب لاسيا الوسطى لما ملتون 
25-5 وفتح العرب المغرب » للدكةور حسين مؤنس » وه_ذه المؤلفات على 
أهميتها تناولت الفتوحات تثاول سياسيا أ كثر منه عسكريا ٠‏ وتبق الاج ةمساسة 
لزيد من ااولفات ذات الهاابم العسكرى واتى يب أن يقوم بها عسكريون 
حشلون غيرزاء فى الاسثر اتيجية واخطيط المعار]د : 

)01 الكامل فى التارجخ لان الأاثير ج + ص .رمام 

. باستثناء المواقم أتى تقع فى فاسطين امحداة‎ )١( 


ددرا 


المصادر العربية» وزار ست دول هر بية هى : سوريا ولبئان والاردن. 
والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية م"و159-1ؤوم. 


ومثى على كل الأرض التى حارب عليها سيف ان خالد ين الوليد». 

ورسم و؟ خريطة عسكرية للمواقع,» ودرس بشكل تفصيلى حركة الجيوش. 
المتحار بة فى ميادين القتال الحةيقية » واقد أزالتتللك الدراسة العلمية القيمة. 

كثيرا من الغموض الذى كان يكتنف الفتوحات الإسلامية » من حيث. 
ترتيب المعارك ترقيبا تارضياء وحدد خط سير لرحلة خالد بن الوليد الخطرة. 

من العراق إلى الشام يختلف عما ذهب إليه كثير من المؤرخين السلمين » 

وهو الطريق الذى بدأ من الحيرة وانتهى بسودى مادا بقراقر واستبعد أن 

يكون خالد قد مر بدومة الجندل فى هذه الرحلة لأسباب فنية _أنظر الخريطة: 

ثم ٠١‏ ص .غ؛؟ من الدكتاب المذكور(0 , 


والرجل فى الحقيقة لم يدع أنه حسم تلك المسألة نباياء وإنما قال إن. 


أما المسألة التى حسءها فهى الموقع الذى دارت فيه معركة اليرموك : 
ققد قال : إن ميدانها هى السول الواقع شرق مر اليرموك وذلك لاعتيارات. 
عسكرية 


والخلاصة أن هذا الكتتاب هو أفضل كتاب تحدث عن الفتوحات 
الإاسلامية التى تمت على يد سيف الله خالد بن الوليد رضى أن عنه » وهو 
طبعاً لم يتنأول كل الفتوحات» ويبقى انجال مفتوحا ازيد من الدراسات 


العسكرية الجادة عن بقية قاد الفتوحات الإسلامية» وأمجادهم العسكريةء 

6 طبع الكتاب وعنو أنه 09 خالد بن الوايد سئة ١55‏ م6 وترجة إل العربية 
[سماعيل كشميرى سئة 91/4لام وهو من مطيوعات الس الاعدق لافئون. 
الاسلامية بالقاهرة . 
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-مثل قتدبة بن مسلٍ » وفوحاته فى بلاد ما وراء النهر - وال ادي ى الآن-آسيا 
الوسطى الإسلاميه - 4 ودين القاسم الثقق وفدو<اأته ف [قلم السزد: وعقبة 


أن نافم دكوانى مئى. بن نصير وطارق بن زياد وغيدم من -قادة التترحات 
الا سلامية ؟ قَ المغرب الآندلس ش 5 ا 


ثالئا : إن الدارس لافتوحات الإسلامية فى مصادرها الأصلية؛ وهى 
كتنن ااذه توح ؛ مثل فتوح الشام للواقدى» المتوفى سنة /ا.؟5ه , وفتوح 
الشام مل بن عبد ألله الازدى المتوق سنة رموه . وفتوح مضر 
.والمغرب والاند! س لابن عمد اله - المتوى سنة به وفتوح ابلدان 
للبلاذرى المتوف سنة :امه وكه تاب الفتوح لابن أعلم الكوفى سن .سه 
غير فاعن كت أله تاريخ العام حل تاريخ ااطير ى المتوفى سذة 
٠ 255‏ والكامل لابن لانن المتوق سئة .ما هء والبداية واه بأية 
الى نكثير المنوق سنة 4//اه الدارس للفتوحات فى هذه المؤافات يخرج 
باتطباع هام زهو أن المسبلمين عندما اضطروا لاصدام مع الفرس وأأروم 
ىوقت واحد, فى حروب طاحزة منذن مطلع خلاقة أن بكر الصديق » 
:رضى الل عن لم تسكن لديم نية مبيته للاشتباك العسكرى مع هذه الدول 
الكبيرة ؛ ذات الجيوش الجرارة » وإنا أجيرتهم تلك الدول على خوض. 
.المعارك ضدها إجبارا ؛ بمحاولتم| خنقهم والقضاء عليوم فى داخل الجزيرة. 
العزية فيا وأبدئ الفرس وااروم فى حروب الردة , وتأليب العرب على 
:دولة الخلافة لم تسكن خافية » ومثال واحد يك للدلالة على ذلك » وهو 
حالة سجاح بنت الحارث البربوعية القيمية» الى ادعت النبوة » وخرجت 
.من اله ذاره تقود جيشا القتال المسلينه بلغ عدده أربعين ألفرجل :فيكف 
:بعقلأن تستطمع سسجاح فعل هذا وتخرج من بلد كان تحت السرطرة الفارسية 
تدون أن يكون الفرس أنفسهم من وراء ذلك تأبيدا وتشجيعا وتحريضا : 
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وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الؤرس والروم جميعا حاولوا القضام 
على العرب بالعرب ا كانت تاك عادتهم من قبل »فليا م تجح تلك الحاولة 4 
دخلوا الميدان بشكل سافرء فكان لابد من الصدام , ولم يكن فى وسع, 
المسلمين أن يسكتوا ويقفوا مكتوف الايدىء حتى يدهمهم الفرس والروم. 


ويأخذوم على غيره . 


ولقد بدأت الصدامات الآولى مع الفوسن ف العراقغ دما كان أده 
القادة المسليين وهو المثى بن حارثة الشيبانى يطارد المرتدين » فبذه المنطقة 
هى الى جاءت منها سجاح بنت الحارث ؛ و-ينما كان المثثى ارب المر تدين. 
#كاليت عليه الج.وش الفارسية » الأامر الذى جعله يستنجد بالخايفة: 
أى بكر الصديق» الدى أدرك خطورة ا اوقف» وعواقب تدخل الفرس 
فى الممارك . فأرسل إلى العراق أعفام قادته المسكربين سيف الله خالد ين 
الوليدء الذى استطاع بمرادته العسكربة أن يفتح نصف العراة اتى الجنون ف 
بضمة شرور . أ الصدام مء بع ألروم ذقد بد عندما استدرجوا خااك . بن. 
سعيد بن العاص الذى كان قد ره أو رعلل أحد الج وكن أثناد حروب. 
الردة» وأره أن يعسكر فى منطقة لد الشنام ». 
وقال له لاتقاتل إلا إذا فلت ولك مكق أأروم استدرجوه » وغرروأ به- 
واشتب-كوا معه» وتظاهروا بالتَمَرقر أمامه داخل الششام » ثم انقضوا عليه. 
وأوقعوا بحشه هريمة هذكرة . ما أغضب الخايفة عليه أشد الغضت. 
وك ن هذه ول مرة يعتدى فمأ ألروم على المسلمين » فك سيق,. 
أن اعتدوا على المسلن فى غزوة مؤتة وكادوا يبزموتهم ولا مبارة خالد 
ابن الوليد الذى استطاع ملكتب اتميدا ا قرفا شوامه وهيه 
الاشتبا كات الأولى مع الفرس والروم وإن خاضها المسلدون مضطرين.. 
وبدون تخطايط مسيق , إلا أنها كانت ذات فائدة كبيرة » فقد أظورته 
النوايا العدوانية لكل من الفرس والروم ضد المسلبين وجعات الخليفة يعد. 
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ولسةءد ق الوتت المناسب ؛ ولذلك يقول الطبرى أنه رغم غضب بكر 
من خالد بن سعيد , إلا أنه اهتاج للثيام وعناه أمره(0) . 


وجبز لاشام أر بعةجوش ىوقت و|حدء جيش تحت قيادة أى عبيدة بن 
الجراح » ووجبته هص فى شمال الشام » والثانى تحت قيادة رن بن أ 
سفان ووجوته دمشق » فى وسط الشام . والثالث تحت قيادة شرحييل بن 
حسنة ووجبته الاردن» والرابع تحت قيادة عمرو بن العاص ووجبته 
فلسطين » وه_كذ! بدأت الحروب دور مع الفرس وااروم فى وقت واحد 
وكانوا مم البادئين يالعدوان . | 


ادا إن حركة اافتوحات الإسلامية فى سرعتها ونجاحها الباهر 
وتائجا العظيمة قد حيرت المؤرخين » خاصة المستشرقين فذه.وا فى 
#مسيرها وتحليل درافعها مذاهب شتى وارجعوا مجمل أسيابها إلى الجوع 
والفقحط الذى دفع العرب إلى الخروج من شيه الجزيرة العربية وغزو الء.لاد 
الى غورهاء أى أَنْ السيب الرئسى لتلك الفتوحات كان اتتصادياً من 
وجبه نظر ثم. 

وليس هناك قول أبعد عن الحقيقة من هذا القول . لا لآننا نستبعد 
تماماً النامل الاقتصادى» و لكن لآن الحقيقة أن هذا العامل كان عاملا 
اويا : ومعظم الجنود والقادة الذين صنعوا تلك الأمجاد » لم يكونوا 
يفكرون فى بطونهم » 5 يدعى بعض الاستشرقين » ومن لف لفرم هن 
ان العرب ء وإنما كانوا يدافعون عن عقيدتهم وعن حرية ذثيرها » 
أى أنبع كانوا يقائلون لشكون كلدة الله هى الحليا . وإذا جاءت الغنائم 
بعد ذلاك فرحياً بها وسبلاء والمؤرخون المسلمون أنفسىم لم ينكروا أن 
بعض الجدود كانت تح ركهم دوافم أتتصادية فقّد قال البلاذرى ا استنفر 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج م من ص وم؟ 


كذنا 


أبو بكر العرب ودعاهم الاشتراك فى الدفاع عن العقيدة ضد.المعتدين الفرس 
والروم . قال : ٠‏ 0 الناس إليه من بين محتسب وطامع » (0) والعيارة 
أوضح من أن تحتا اج إلى تفسير . 
والخليفة العظلى رحب باجميع » الحتسب ؛ وهو الذى جاء مجاهدآ 

فى سيل الله » والطا مع الذى جاء يبغى الخنيمة ,» ولم حظى على الطامعين 
الاشتراك فى المعارك بل أ كبر من هذا فإن الخلفاء كانوا يتجاوبون مع 
هذه التطلعات من البعض إلى الأعمال الدنيوية» ومن أوضح الآمثلة ص 
ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضى اله عنه» مع قبيلة جيلة » عند مأ انتدبوم 
إلى الاشتراك فى مع ركة القادسية فى العراق » ومم كانوا بودون الذهاب 1 
الشام » ولكن عمر قال لهم بل العراق لآن الشام فى كنفاية » ولما وجد منهم 
تباطو وعدم حافز مادى إضاق فوق نصيبهم الشرغعى من الغناتم . 

يا يقولاليلاذرى» ه وكانت جيلة دبع الناس يومالقادسية.(2) وكثين من 
القادد كانوا حفزون جنودمم فى المواقع وحخرضومم على الفتال بالحافز 
المادى » فقّد قال خالد ن الو ليد للجنوده فى العراق : « ألااترون إلى الطعام 
كرام الثراب » وبالله لوم يلزمنا الجباد فى الله ؛ والدعاء إلى الله عرز وجل . 
وم كن إلا المعاش , لكان الرأى أ ن نقارع على هذا الريف كر 
أولى به ونولى الجوع والإقلال ٠ن‏ تولاه د عما :2 تم عليه »299 . 

بل أكثر من هذا كله يروى أن الرسول صلى الله 0 وس قد قال 
ف دوه ' عن 4 وكان المر دقع فيا عدا وعهها ومن قل عد 
فله سليه 4(6) . لتحريض المسلمين عل القتال حافر مادى . 


١هم اابلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

)١(‏ فتوح البلدان ص مم؟؟ 69 تارم الطبرى ج ؟ ص غ6 

6 مقاصد الشريعة الاسلامية الشيخ عمد الطاهر بن عاشور ص .7 ع وااظرن 
السكامل فى ااتار مخ لابن الثثير ج > ص 8م 


نض 


فالحافز المادى إذن لم يكن مستبعداً » لكنهلم يكن المدف الاول 
من الفتوحات ٠ولوكان‏ ااجوع هو السيب الأو ل الذى دفع العرب إلى هذه 
الفتوحات » لكان يكفيوم منطقة صغيرة من الشام » أو العراق » لآن عدد 
الذين قاموا بالفتوحات كان بضع. عشرات من الآلوف» ول يكونوا 
فى حاجة إلى فتح كل تلك البلاد لإشباع بطونهم كا يزعم أعداء 
الاسلام . ٠‏ ا 


ك0 


عذ؟ 


بعد توضيم هذه |الاحظات ٠‏ أو النقاط التى كانت ضرودية لبيان 
موقف الخليفة عر ين الخطاب من الفتوحات » والذى دعانا إلى إعادة 
قراءته » وتقدعه للناس , ما أشرنا له فق البدارة وهو اتهامه من عضن 
أسائدة التاديخ بالجول بأمر البحر » والتردد فى قرار الفتح . 


كان عمر بن الخطاب أقرب الصحابة ‏ رضى الله عنهم جيعا ‏ إلى 
أى 0 المشاركين فى القرار السياسى» وعلى علم تام بكل ثىء من 
3 الدولة وبأدق التفاصيل 5 وكانث متَفةًا عاما مع أى بكر ىق ضرورة 
حرب الروم حر! وقائية » أو القيام بالمجوم الذى هو أفضل وسائل الدفاع 
كا يقول العسكريون ىكل زمان ومكان ؛ بل فكر فيا ربما قبل أن يفسكر 
فا الخليفة أبو بكر نفسهء أو فى الوقت نفسه . فقد قال لأى بكر عتدما 

دعاه للاشترك فى الاجتماع الذى قرر فيه غزو الشام » « والله ما استبقنا 
إلى شىء من الخير إلا سبةتنا إليه . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »(1) , 


قد وال أردت لقاءك لهذا الرأى الذى ذكرت» فا قضى الله أن. 
يكون» حدى ذكرته الأن» ققد أصدث أضان الله بك سيل الرشاد(١١)‏ 
ولما آلت إليه الأمور بعد وفاة الصديق » كانت رحى الحرب داررة » 
والجدوش الإسلامية مشتبكه فى معارك حكيرة على الجبيتين الفارسبة 
والرومية » فواجه الموقف بكل وعى وعزم وتصميم ورجولة فائقة قل 
كير ها ف التاريخ 1 


00 


)١(‏ انظر فتوح الشام , محمد بن عبد الله الازدى ص م 


0 


وهضى بالفتو حات إلى نهاية محددة أو فلنقل إلى حدود جترافية »-كن. 
الدفاع عنهأ 0 فق الشام واصات الجموش الإسلامية فتوحاتما إلى حدودمه 
الشها ل حى سلس لةج.ال طو روس الى تفصله عن ا الصغر ىئي)و غر با ع 
سواحل البحر ايض المتوسطء وشرقا حدى ددوده مع العراق حيث» 
التقت بقوات الفتم الاسلامى هناك » والحد الجنوق للش.ام هو الجزيرة 
العربة كا هو معدروف 8 

وشم فس مم2 بل تجاوزتا ج.وش الغتسم إلى طراياس الذرب 5 وهذا 
كانت وقفة عبر الحاسمة بضرورة التوقف » والا كدفاء تسم مصر(0) » 
التىكان فتحرا ضرودة عسكرية لتأمين الفتوحات الإسلامية فى الشام , 
مرو بن العاص ء 'مجاهل أهمية مصر العسكرية والوقف دونه! ؛ ولو حدشه 
ذلك لا نتقدهما العسكريون وخطؤهما 51 

وف العراق اسْتقر الفاتهم العظيم سعد بن أنى وقاص فى المدان عاصمة 
الأ كاسرة من آل سأسأن 5 بعل اتضاره الرائع عليوم ىُْ موقعة أَّادسية 
العظيءة ؛ وهنا تصور عمر رضى الله ءنه أن الخطر قد زال عن الدولة 
الاسلامية 7 بأند حار جوش الفرس والروم ٠‏ وهن م فلس وزاك داع 
الاستهر ار ف المعارك 0 فبذه اليلاد الى لتحت بتك السرعة 3 وإنانتزعت. 
من الفرس والروم فهبى أيست بلاد مم ٠:‏ قهوى أرض عربية , ومعظم سكانها 
عرب , والفرس غرباء على العراق و#تلون له . 

والروم غرباء على الشام » وحتلون له أيضا ؛ ومشاءر السكان لم نكن. 
ودية فى العراق للفرس ؛ ولا فى الشام للروم لأسباب كثيرة . 


وفى ضوء ذلك يمسكن أن نفسر ونف,م مقولة الا.براطور درقل اليائسة 
(1) ابن عيد الهم , فتوح مصر ص ١08‏ - 877( 


موس 


فى بغادر أنطا كنا بعد 50 جيوشه و هز مريمتها السا حقة. ؛ خاصة 5 
معركة اليرموك الخالدة فقد قال و الآلم يعتصر قله على جبوده الضائعة 
التى بذلا فى استرداد هذه اليلاد من الفرس قبل سنوات قله ؛ قال 
الام اطون :د عليك با سودي" السلام ؛ ونعم اليلد هذا للمدود؟» ١‏ هذه 
رواءة اليلاذرى لقولة هرقل : 


أما بتلر فقد ذكرها بصيغة أخرى فى حكتابه فتم العرب صر ؛ 
نقلا عن المصادر البيزنطية ؛ ولكنها تؤدى ذات المعنى ؛ يقول بتر : . 

ه وعرف الاءيراطور أن يقاءه بالشام. قد أصبح لا غناء فيه فرحل 

- انطا كيا ‏ إلى القسطنطية فى البحر , :فى شمر سبقمس سنة وعج م.؛ 
وفال إذ هو راحل : « وداعا يا بلاد الثنام ب وذاعا ما أطول أمده 6(» 
وبقول بلر معلقا على مقولة هرقل ؛ و.وكأننا بها تحمل ماكان ‏ يدون 
فى نفسه , من أن مده الغار ؛ ونصره الباهس ؛ قد انتبيا. بعب الخذلان 
والغان أيه إذ يقوها ايودع.عزه و بطولته »0 فلاذا قال. هرقل .هذه 
المقولة اليائسة , التى تعبر عن فقدان الأآمل نمائيا فى استرداد بلاد 
الشام من أيدى المسلمين ؛ مع أن هذه البلاد ذاتها كان الفرس قد استولوا 
عليرا ؛ ثم استردها منو.م هو نفسه منذ شنوات قليلة 19> 78> م 

ليس هناك من تفسير معقول ومقبول لذلك ؛ شوى أن: العاهل 
البيزنطى الكبير قد أدرك أن صلة القرابة بين العرب القاطنين فى الشام 
من قبل ٠»‏ والعرب الفاتين القادمين من الجزيرة العربية .تعمل عمابا 


فى استقرار الفتح الإسلاى فى الشام » خاصة بعد أن يعرف عرب الشام 


١؛؟ فتوح البلدان دص‎ )١( 
١7 (؟) بتلر  فتح العرب للصر  ص‎ 
(7 نفسه . ص‎ )١( 


ل 


ما بحمله هم الاسلام من عزة وكرامة وبعد أن نوا أو حركة الفتوحات. 
الإسلامية قد حررتمهم من السيطرة البيزنطية التى كانوا يبغضوتها لأسباب' 
كثيرة دينية وغير دينية » ومن ثم سيكون صعباً على الروم استرداد 
تلك البلاد . 1 0 


وديا كون هذا هو م قرمه الخافة عمر ين الخطاب نفسه » ورقبه 
خططه المستقبلية على أساسه , فالمسليون إذا عملوا على نشر الإسلام بين 
إخؤانهم عرب الشام؛ ووضحوا لهم ما يمل لهم من قم العدل والحرية 
والمساواة فبنا يمكن أن تسرم قرابة الدم فى استقرار الفتح والحكم 
الإسلاتى » وعندئذ لان يحتاج المسامون إلى قتوحات أو توسعات جديدة ,. 
لآن الإسلام ليس فى حاجة إلى قوة عسكرية لينتشر » ولكنه دين ينتار 
بشوة ممادئه ومواحده, ذالقوة لا تستطي.ع أن #فرض الدين أبداً على القاوب. 
والله تعالريقول : لا | كراه ف الدين »ولو كان استخدام القوةلنشر الإسلام 
واددا لكان ف إمكان المسلءين وقد انتصروا فى كل المءارك انتصارات. 
<اممة أن >ملوا كل الشعو ب المفتوحة مسلة ولكن هذا لميحدثء وإما 
كل الذيق أسليوا اتلك اللاو أسلىا طواعية »ؤدون إجبار أى [كراف. 
ونتحدى أى مؤرخ أن يدلنا على حادثة واحدة أجبر فيبا المسلبون أحدآ 
على اعتناق الإسلام بالقوة . ش 1 

ويعرف الئاس جميعاً أن الإسلام قد انتثر فى بلاد بعيدة جدا عن 
موطنه الآاصلى مثل جنوب شرق آسياء لاعن طريق القو 00 5 
جندى واحد إلى بلد مثل أندونيسيا لينثر الإسلام فيباء بل انتشر الإسلام 
دناك عن طريق التجار المسلمين الذين كانوا يذهبون بتجارتهم ويتعاملون 
العو والاهاة » ثم يؤدون فروض ربهم هن صلاة وصيام » وكان الناس 
ال نهم عما يفعلون , فيشر حون طم حقائق ومبادىء. وشمرائع الإسلام 
فأقبل الناس عبل اعتناقه طواعية وتحولت أندونيسيا بكاملبا إلى الإسلام ؛ 


1 


وعدد شعبها الأن يقترب من عدد الأمة العرية >تمعة ؛ وقل ذلك عن 
بقية البلاد فى جنوب شرق آسياء وفى أفريقيا شرقا وغرباً » ونحن هنا ريد 
مثلا لا استقصاء وحميرا لعل الذين يدءون أن الإسلام انتثير بالسيف 
كفن عن ترديد تللك القرية . 

نعود إلى سياق الحديث السابق ‏ بعد هذا الاستطراد الذى كان 
ضرورياً ‏ فنلفت النظر إلى أن صلة القرابة بين عرب الجزيرة العرية 
الفاتحين» والعرب القاطنين فى كل من العراق والشام لم تحدث تأثيرها 
فى استقرار الفتوحات الإسلامية إلا بعد اتهاء المعارك , أما أثناء احتدامها 
فكانوا كلبم ‏ تقريبا مع الاعداء ء فن الواضم أن البيزنطيين لم يكونوا 
يقاتلون المسلمين بالجيش البيزنطى وحدهء بل كان عدد كبير من العرب 
ءقا: تل معوم » فقّد قاتلوا معرم ف معارك وادى عربة» وق أجنادن ' 
ودمشق » يل يقول أدوارد جسون أن جش للروم فى اليرموك كان 
يتكون من مائة وأربعون 'لفا » كان منهم ستون ألفاً من العرب» بقيادة 
جدلة بقن الآبب00) 


بل كانت تعلمات هرقل لجبلة أن يكون هو وقومه ف المقدمة لمواجبة 
الجيوش الاسلاميةء فد قال له : كونوا فى المقدمة فإن هلاك كل ثىء 
سه ولا يقطم الجديد إلا الحد د20 : 

إذن كأن عرب العراق عونا للفرس » وعرب الشام عونا للروم 
ضد المسلمين » بل مكننا القول إن عداء عرب الما للإسلام والاسليين 


منذ البداية كان من اللاسباب ألممباثمرة للصداء بين السلمين والبيزنطيين . 


وإذلك فلدس صعدم خّّ م ذهب إليه بعضص الكتاب» #ثل قيليب حى دن 


)0 نقلا عن 5.تاب خالد بن الوايد لإانا إبراهم أكرم ص ممع 


09 فاوح الشام لأوافدى بج اص بلاه؛ 


لذن 


أن عرب الشام كانوا عونا للعرب الفاتحين , بل ذهب إلى أبعد من ذلك » 
حيث قال : إن الفتس الإسلامى كان حركة قومية» وأن الفوز فيه كان 
للقومية العربية لا للدن الإسلامى(0) ء أرأيت شطط فى القول أبعد من 
هذا ؟ قبل كان المسلمون الفاتحين يفكرون ف القومية العزية آنذاك ؟ 
سبحانك ربى هذا بوتان عظم وكل هذه الاقوال هدفها تقليل الجبد الذى 
بذله المسلمون فى الفتوحات الإسلامية» على كل حال ما يهمنا من شرح 
أو ضاع العرب فى الشام والعراق وموقفبم من الإسلام قبل وأثناء وبعد 
الفتوحات» هو أن نفرم موقف الخليفة عمر بن الخطاب من تلك الفتوحات 
الذى هو هدفنا من هذا البحث» لآن هذا الموقف فى حد“'ذاته من أقرى 
الآدلة على أن الإسلام لم ينتشر بااسيف, وأن الحرب لم تكن هدذا من 
أهداف الإسلام والمسلمين» وإنما كان وسيلة ضضرورية لإزالة العوائق 
والسدود التى أقامها الفرس والروم ضد الإسلام » فلو زالت تلك العوائق 
لم يعد هناك مبرر للحرب أبدا » وهذا هو ما تصوره عمر ين الخطاب 
عند ما أصدر أوامره الحاسمة للفادة المسلين بعدم مواصلة الحروب ٠‏ 
فقد قال لسعد بن أبى وقاص بعد انتصاره العظيم فى معركة القادسية , 
واستقراره فى المدائن ءاصة الفرس . 

قال له : عند مأ طلب الإذن بالاستهزار ف الفتو حات لا «وددت 
لوأن بيننا وبين الفرس جبلا من نار لا يصاون إلينا ولا نصل إليبمء 
سيدا من الأارض السواد ‏ أى أرض العراق - إنى آثرت سلامة المسليين 
على الأنفال(90) هذا موقف الخلفة فى وضوح وحسم ء رجل يعرف 
»ا يريد ويقدر مسئوليته عن سلامة المسليين» التى هى ءعنده أفضل 
من الغناتم . 
2 دار بخ العرب ص 1.07 نقلا عن حر الفتوحات الإسلامية 
للدكتور شكرى فيصل ص مغ 


(؟) تاريخ الطبرى ج م ص ,مم 


6 


وفى هذا السياق كان رفضه الاسم أيضاأ أن يستمر عمرو بن العاص ف 
الفتوحات فى الثمال الآفريق » وكان قد صل إلى طٍِ ألين الخوي 62 
أقرنا 1 قا بأد العودة إل عضر 

ثم كان رفضه الآاشد حسما لطلب معاوية بن أى سفيان وإلى الشام 
بالبدىء فى إنشاء أسطول لخاية شواطىء المسلينف الشام ومصر من محمات 
الأسطول البيزنطىء لآن الحليفة لل يكن يرى ضرورة لذلك فى ذلك الوتت» 
ول يقبل كل الميررات التى ساقبا معاوية بشأن جزيرة قبرص وماكانت تمثله 
من مهديك خطير للبسلمين فى الشام »وقال قولته الخالدة ردا على مبررات. 
معاوية : «والله اسل واحد أحب إلى بما حوت الروم )١١»‏ هذا هو الخليفة 
العظيم الذى حرص على سلامة الرجال » وضخاف عليهم من الخطر فوقفه 
إذن موقف رجل يعم ويدرك تماماً خطورة هذه الآمور: ويرى من واجية 
الحفاظ على سلامة الرجال ٠‏ وليس جملا منه بأمر البحر » فبو قد هر 
تجركن شأن الذرى ق الحو وكاتاها ‏ اتيك ركارقة بالسنة المنابين + 
واعل ذلاث كان له أثر فى موقفه من نزول المسامين إلى البحر» فقد -كان يرى. 
أن الوقت لازال ميسكر| » والاستعدادات لم تسكن كافية, وكان ريل أن 
يترك ذللك للمستقبل حيث يستعد المسلبون لانزل إلى هذا المدان الخطير 
استعداداً جيداً . ش 

أما التجربتان اللتان مر بهما المسلمون بشأن الذرو , فى اليحر فقد كا 
الأولى هى غزوة ة العلا اد بن الخضرى لفارس من جز يره ة البدريين » بدون عل 
الخليفةء وكان ذلك سنة روه 9) ء. فقد أراد العلاء ببذه الممادرة » 
ولا أريك أن تقول المغام امرة « أن إسط| ل نصراً مثل أنتصارات سعد بن 
أى وقاصء فإذا كان سعد قد فتح الأذاءق عاضمة 1[ ل:ساساناع فلباذ1 
ألا يفت هو مدينة اصطخر » وهى لست أفل من المدائن فى الزاهمية . 

)١(‏ تاريخ الابرىج ع ص هوم 
(؟) الكامل فى النارعخ لابن الأثير جم ص ,لاه يوه 


٠+‏ +ع 


وعلل كل حال هذه منافسه شر يفة بين الرجال ولا بأس بها » غير أن 
الخطورة فيا قام به العلاء أنه قام به دون عل أو إذن الخايفة » خاصة 
وأنه عرض المسلمين لكارثة , فقد مكر بهم الفرس وأحاطوا بهم بعد أن 
تركوم ينزلون على شواطئهم » وكادوا يفنونهم عن آخرمم ٠‏ لولا أن عمر بن 
الخطاب تدارك من اسرعة وأنقذم بأجدة سريعة من جزد المسلبين الذين 
كانوا يرابطون فى جنوب العراق» بقيادة عتبة بن غزوان . 

وكان جراء العلاء بن الحضر مى على تلك الخاافة العزل من ولابة 
البحريين , وتكليفه بأثقل الامو د إليه - حسب تعبير ابن الأثير ب وهو 
أن يعمل تحت قيادة معد بن أى وقاص١١)‏ 5 

التجربة الثانية <دثت سنة .زه حرث كانت قوة هن جيش الحشة 
قد غرت #واحل اليمن من البحر ؛ فأرسل عير بن الخطاب حملة يحرية 
لتأديب الحيشة بقيادة علقمة بن مجزذ المدلحى غير أن تلك الة هزمت 
وتحطمت مرا كبوم ؛ وأضيفت تحربة أخرى فاشلة إلى تربة العلاء ؛ لذلك 
الى عمر بن الخطاب على نفسه ألا حمل أحدآ فى البحر أبد]20) , 

ويبدو أن الحيشة - رغم العلاقات الطيبة التى كانت تربطها بالمسليين 
منذ أيام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد أصبحت ولاسباب لانعرفها - 
مصدر قلق للمسلمين ؛ لدرجة أن الخلفاء الراشدين كانوا يحسبون حساءبا 
فى خططوم الحربية بروى البلاذرى أنه عندما قرر عمر بن الخطاب أن 
يخوض معركة نمأو ند ضد الفرس , الذين نقضوا كل عرودثم وموائيةبم مع 
المسليين » وأجبر وا الخايفة على تغرير ٠وقفه‏ السابق بشأن عدم الاستمرار 
فى الفتوحات » وبعد أن استشار المسلدين فى ذلك خاصة وأن التقارير 


أخذت ذو الى عليه من العراق أن الفرس 5 جمعوأ حول الامراطور 


١١ الطبرى ب ؛ ص ١م (؟) المصدر السابق ج ع ص‎ )١( 


:٠١ 
(ع؟ حت بحلة |الغة العريية.)‎ 


ترد جرد الثالك» وأنهم جمعوا جموعبم فى تهاوند استعداد للاتقضاض 
على ا مسلمين فى العراق . 

عندئذ ادرك عمر أن الانتظار قد يكون ضارا جدا بالمسلبين » وأن 
الجود عند الموقف السايق قد يكون كآرئة فقرد أن يكون زمام المادرة » 
بيده » وم رتردد الحظة واحدة فى مواجبة الفرس » وجمز لذلك 
جيشا كيرا 5 

لآن جولة جديدة من القتال ضد الفرس أصبحت ضرورة عسكرية 
حى يعودوا إلى صوامم ؛ ذأ خذ يستشير الصحابة فما ينبغى عمله لمواجبة 
هذا ال موقف الخطير ع فأشاروا عليه بأن يغرى أهل الشام من شامهم وأهل 
الهن هن ينهم يعنى بحرك قوات من الشام وأخرى من الهن للاشتراك فى 
عرق شيأ د » لكن الخليفة الحصيف الحذر قال : أخاف أن أخليت الشام 
من ال+دود أن تعود الروم إباء وإن أخليت العن من الجنود أخاف أن 
تغلب الحرشة على ما يلها منها 202 . 

ولذلك حرك قوات من السكوفة والبصرة : وترك قوات الشام واليمن 
مابطة حيرث هى هارة اليلاد والعياد فبهذه هى عظمة القمادة المسئولة» المهم 
أن الحيشة أصبدت عامل ضغط خارجى ضد المسلبين » وكلأ وافتهم الفرصة 
كانوا يغيرون على شواطىء اليمن والحجاز , فقّد حدث ذلك منهم فى ميد 
عمر » وعبك عثهان بن عفان . الذى اضطر أن وشحن السواحل بالرجال 
والسلاح لصد #ات الاحباش(2؟) . 

كانت هناك أذن إخطار خارجية تهدد الدولة الإسلامية , خاصة من 
جانب بيزنطه وكان على الخليفة العظيم أن بحسب لهذه الأخطار حسابها » 


و إذلككانت وقفته الحاسمة من استمرار الفتوحات را وبحرا . 


(9) انظى فتوح البلدان للبلاذرى ص ٠٠م‏ 
5 ابن أءثم الكونى » تاب الفتوح > لاص |١7١١‏ 


ويد 


0 
- 


والنظر إلى البلاد المفتوحة ومشا كلما وإداراتها [دارة سليمة » ونش 
الإسلام والتمكين له ف البلاد عن طريق المعاملة الحسنة والإدارة الحسنة' 
.والقدوة الحسنة, فبذه هى مبمة المسلين الاساسية » وهذا ما كان عمر 
ابن الخطاب ببدف إلى تحقيقه من عدم استم رار الفتوحات ؛ وكان يعرف 
يقينا أنه بعد أن ينجح المسلمون فى تثبيت أقدام,م فى البلاد المفتوحة 
:وإضريون لازاس المثل العمل على سهو الإسلام وميادةه وعدله وما حمل 
لحم من عزة وكرامة وحرية » فإن الناس عنديز سوف يقبلون على الإسلام 
من تلقاء أنفسهم ٠‏ فمن ذا الذى يرفض العدل والحرية والمساواة 
.والءرة والكرامة ؟ 


فعمر بن الخطاب عندما عار ض قادته فى الاستمرار فى الفتوحات كان 
#تصرف كرجل دولة مسئول » يعرف تاما ماذا يريد وماذا يقدر عليه , 
وم يكن مى تجلا لسياسته ولا مترددآ ‏ حاشا يله كا تظبره بعض الروايات 
المتباوية » مثل رواية استشارته لعهرو بن الماص عن اأبحر » والسؤال عن 
أحواله ومثل تردده فى فتح مصر من البداية » والقصة الضذءيفة التى تقول : 
أله إرهل لعهرو بن العاص رسالة» وقال له فيها إذا وصلك كتابى هذا 
قبل أن تدل أرض مصر فارجع ولا تدخلبها وإن وصلك وقد دكات 
فلا ترجع . وأن عمرو وصله الكتاب قبل أن يصل إلى حدود مصر . 
ولكنه ار غبته القوية فى فتح مصر لم يفت الكتاب إلا بعد أن تحاوز 
العرش ودخل فى أرض مصر . وأشبد على ذلك لثلا يعاقبه الخليفة على 
مخالفة أوامره . 


هذه الرواية وأمثالها تدخل فى ياب اله-كايات . لان قفتم مصر ليس 
أمرا سهلا حتى يؤخذ ببذه البساطة . بل عمل كبير وكان ضرورة عسكرية 
لتأمين الفتوحات فى الشام . وترك مصر فى أيدى الروم وقد انسحب إلما 
بقَايا الجيش اأبيز نطى المنوزم فى فلسطين يكو ن خطرا على المسلمين . 
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4. 


ولوم يفتحوا مصر لكانوا قد ارتكبوا خطأكبير!ء وثم 0 0 
من أن يقعوا فى مثل هن | الخيلا. الجسيم . 0 

ولذلك فتح مصر ثم باتفاق تام بين الخليفة عمر بن اانخطاب اد 
العبةرى عمرو بن العاص - بل إن أبن عيد الحكم يروى عن الليث بعد سعد 
أن قمر ن الخطان هوى الذى إسن عمرو عرق العاصن التواجه. إل مسر 
لنعنيا .ركعت لهفتو إن اندض الناس إلى الس تممك المع عقن بعفةه 
مدك فسسر به.(١),‏ 

وهذه الرواية تنفق مع تفكير عمر بن الخطاب ورؤيته للفتوحات 4 
وتتفق أيضا مع' سير الأحداث ويقبلبا العقّل ؛ أما الرواية التى أشرنا إليها 
منذ قليل ؛ فيجب رفضما تماما ؛ وإذا كان علياء الحديث لا يقباون الحديث 
الذى الف متنه مقررات الشريعة الإملامية ومقاصدها العليا ؛ فنجن. 
بالقياس نرفض روايات التاديخ الى تنفق مع العقل والمنطق وسياق. 
الموادث والنظرة الكلية للأمور . . 

ملاحظة أخيره نسجلرا ون فى ختام هذا البحث ؛ وهى أننا نلفت 
نظر كل من «تحدث أو بكتب عن عمر بن الخطاب : رضى ان عنه ؛ أن يعد 
فُْ الاعتيار الأروف الى كان يعيشمما الرجل 4 ففى الوقت الدى كان يصارع 
دولتين كبيرتين ؛ بل أكبر دول عهمرهما ؛ وهما فارس والروم ؛ وقد وفقهة 
الله إلى القضاء على أولاهما , ووضع حد لغطرستها وعتوها وجبروتها. على 
العياد ؛ وحجم الثانية وأخذ منها أعر مستعمراتها فى الشرق وأغناها الشام 
ومصر » 00 باقتدار على الهروب “وم إستطيع أى ب امف أن خطئه 
فى ثرار من قرارته الكثيرة ؛ وفى الوقت نفسه كان يكل يناء واس 
الدولة الإسلامية العظيمة »التى؛ أرساها الرسول : صلى الله عليه وس ؛وتابعه 


2 تأسنسيا الصديق 4 ركى إلله عنك ), و ردى دعام مؤسساتما السياسية 


)١(‏ فتوح مصر ص لاه 


ليف 


«والإدارية » حى تركبا أقوى وأعظم دولة فى عاللما كل ذلك فى عشر سنين 

لقدكان عمر عبقريا لم يفر فربه أحد ,كا أخير بذلك الصادق المعصوم 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن يريد أن يعرف عبقرية عمر السياسية والادارية 
'فليرجع إلى السف رالضخم القيم الذى ألفه الأستاذ الدكتور / سلهان الطباوى 
عن عمر أبن الخطاب . وعنوانه « عمر بن الخطاب وأصول السياسة 


والاد ارة الحديثة دراسة مقارته 1 


ويقع اللكتاب فى ؟1ه صفحة من القطم السكبير ؛ نشردار الفكرالعرى 
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العوامل الموثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرأر الشمراء در أسة استطلاعية 


د . شعبيان 7 اليز يد مس 


0 


رط 0 


ازيل الو ةعاذا عليك 
اللعلاب قاغانقايالمك . ظ 


رةه ا 


3 أ هل 00 2 و 2 5 

مده 

مكل ٠‏ ا -_- دن 
1 حا تخد المسنتهلك قُْ أى بجتمع قراره ل نرأء ساعة عي 3 خدمة فإنه 
سوم بشكل مباشر فى يجا ح المشروع الاقتضاذى ككل -فبذآا القرار ينتج 
هيه 3 من البح والعويل واكك مرآأء والتخزين و وثعنين الافراد 

-والموظفين وغيرها ..: 1 تٍِ 8 007 اليه 
ولذلك تسعى الؤسسات المعلنة بشكل 5 لارضاء رغبات المستبلك 
ف أطلقعليهمر حلة الاههام بالمستم للك ورغبا: نه هم تغط 01 عع يستافموع) 
وحاواة ة إشباع هده الرغيات 0 وبعد الإعلان بأث كاله 2 تافة أحد المدي ات 
الرء دسرة ة للستهاك لاة ناعه بكافة الاالت بأهمية السلعة 00 إقتتام أء 
ور ذلك بغدة مراحل تحاول خلالها الرسالة الإعلانية جذب اثثباه المستبلك 

وإثارة اهّامه واستئارة رعتة م ثم إقناعه باتخاذ قرآر الشراء 0 


ليف 


وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف عل دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشرام 
من ناحية ثم العوامل الى تؤثر على فاعلية الإعلان فى اتخاذ المستهلك لهذا 
القرار وهل المستهلك يتخذ قرأره بالشراء وول تعرضه للإعلانت مباشرة 
أم أن ذلك يمر من خلال مرجعيات تبلور وتفند الرسائل الإعلانية وتحالبا 
سوراء عمقل ذلك فى الآسرة أو زملاء العمل أو الاصدقاء أو المتخصصين 
فى مجال السلعة وهل الدولة المنتجة للسلعة لا تأثير فى فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قرار الشراء 3 
نوح البحث ومئيجه : هذه دراسة استطلاعية تعددد على مايج المسح 
بالعينة 6 والطابع الاستطلاعى للبحث هدمه عادة ندرة أو عدم توفر نحوث 
سابقة يمكن الاعتهاد عليها لذلك فقد استخدم الياجث استمارة الاستقصاء. 
كشكل من أشكال الدراسات الاستطلاءية للتعرف على رأى المبحوثين. 
فى دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء والعوامل المؤثرة على فاعليته . 
النساؤلاات الى تطرحما الدراسة : 
تطرح هذه الدراسة من خلال إطارها الفءتكرى وكذلك الاستبيان الذى. 
شملته الدراسة الميدانية ودة انما اث حول دور الإعلان ف اتتخاذ قرار 
الشراء والعوامل الأمؤرة عل فاعليته م ِلى : 0 
١‏ هل الإعلان هو السيب الرئيسى وراء ١ت‏ اذ قرار الشرام 
لدى المستهلك ؟ 
؟-ما أكثر الوسائل الإعلانية تأثيرا فى اتخاذ قرار الشراء ؟ 
مما المرحلة العمرية الآ كثر تأيرا فى اتخاذها لقر رالشراء بالإعلان 4 
ما اجماءات الى يلجأ [ليبا المستبلك لمناقشتها فى محتوى الإعلان ؟ 
.ه لماذا يلجأ المستبلك إلى هذه اجمامات ؟ 
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5 - هل يؤر معرفة المستبلك بالدولة المنتجة على فاعلية الإعلان فه 

- ماالدول الى يطمئن المستبلك انتجاتها حين يقرر شراء سلعة ما 

عمئة الدراسة د | 

نظراً لكير حجم مجتمع الدراسة فإن الباحث قد حاول فى حدود 
إمكاناته اختيار عينة من ”.٠‏ فرد من محافظات القاهرة والبحيره والشرقية: 
والمنيا وسوهاج نهثل قدر الإمكان 5 امجتمع االكلى ججخبورية هضر العربة 5 
وقد ثم #وزيع العينة على أساس المؤهل العلل ىكا هو مبين فى ثنايا الدراسة 
الميدائية . 50 0 

تقسيم الدراسه : تم تقسيم الدراسه إلى جزئين رئيسيين : 

الآول :أدبياث الدراسة واشتملت على ما يأفى: . 

) -مفاهم الدراسة ( مفووم القرار» صنع القرادء اتخاذ القرار‎ ١ 

”ا - أهمية قرأر الشراء للدشروع ش 

- الإعلان ومىاحل قرار اتخاذ الشراء 

؛ - التأثيرات النفسية للإعلان على قرار الشراء 

ه- العوامل المؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء وهى :- 


) 6 اموه (ب) المؤسسات التعليمية : 
( +) الدخل ( د ) الاتصال الشخصى . 
(ه ) الدولة المنتجة . 


الثانى : الدراسة الميدانية 5 


>١١ 


'أولا: أدبيات الدرامسة 
عقوو 9 القر آر: 


1 عر ل التمرف على المنى اللفظى لكلمة القسدرار ا راش 
عر 1979 10 ) عدة معاج م لغو ا يي ويا 
اليصل إلى المعانى التالية : - 


اراد مدصي لول أو تفريره . 
0< قمسللاءع0 6ه سمقاعة عط]1' 
> القر ار هو التوصل إلى حل أو.استنتاج أو حم أو بلاس معكة 
ينين د ات سان 
0 33 3 ع1 
#ساتتز عتل لامر 0 مر ما) : 
: كر قعطة م 1/1 


6 ا ت :الاختار الذئ”” م تم التوصل [ م4 يعد المقاضاة بين عل اختيارات 0 


صذع القرار : ملف 1 


تواجه رد كرا اد الحياة اليومية وااتى تتطلب حلا » فاذا 
كانت بسيطة قد تنجح الانمكاسات الأآولية ف حابا وإن فشلت هذه 
الانمكاسات . فإن كل موقف يصبح مشكلة وتشحذ قوى الفرد الفقلة 
ليتمكن من تحديد موقف منها أو وضع حل لماء فإذا كان هناك حل واحد 
مءروف يكون الآمر بسيطا يتلخص ف عملية استدعاء الحل من الذا كرة . 


رف 


أما إذا تعددت بدائل الحل يصبح الآمر معقدا حيث يتطلب من الفرد أن. 
يزن 9 البدائل وضختار أحدجها 5 أن يفترض عاو للا ثم ير جح أحذملا 
ويزداد التعقيد عندما 5 ن نتائج البدائل أو الحاو ل المقترحة غير مؤٌكدة » 
وسلوك الفرد فى هذا الموقف من إدراك وتحديد للمشكاة وتقيم البدائل أو 
الحلول باستخدام المعلومات المتوفرة » والمفاضلة بينها على أساس المنفعة أو 
تقليل الخسارة أو الخطر وتحديد أحر هذه البدائل أو الحلول هو ما يسمى, 
بصنم القرأر قهع[ة81 دمزوقء2 (© , ش 


اخاذ القرار : وصتعلة1” صونوزعءر 


يعر قه ( وعنوءمء17 ) بأنه ( اتخاذ الموقف النهالى لجسم مسألة ما تتصميم 
ثابت وأ كيد وصياغته عمليا بإدخاله حيز التنفيذ(©) , 

000 7 ,كلن0! ع8 متلمع8 - عننط17 ٠.‏ طنلممة1 ) أن اتفاذ 
القرأار هو عملءة انتقاء ا اختيار منطقى بين بديلين ل كثر اعتمادا على, 
الاحكام التى تتسق وقيم متخذ القرار(؛) ويقرر ( 1977 ممصميهع1 »ع 
'لزومة ) أن الخسانص المشتركة للاحداث البادزة ( وعهموزم8 ) والمتعلقة. 
باتخاذ القرار سواء أكانت شخصية أم جماعية هو وجود عدة بدائل . 
وهذه البدائل مطلوب إصدار أحكام بصددها بناء على قم متخذ القرار(ه) 
وغاليا ماينظر إلى إتخاذ القرارات على أنها عملية فكرية من ا 


ذهن واحد . ولكن الواقع يؤكد أن إتخاذ القرارات هو عمللة منظمة 


ح 


( 1102811560 1وم1 ) وأن أى قرار فىحقيةتهماهو إلا اانا 3 النهاى لخحصيلة 
وود متكامل من الأراء والأف كار والاتصالاات والجدل والدراسة الى 
عمنت قُْ مستويات 2تافة ععرفة أفراد دن . ومن ثم ونظر إلى القرار أنه 


التى :تن على أنها نتاج جماعى لانتيجة فلكر أو دأى شخصى<”) . 


وتدور معظم المفاهيم الخاصة باتخاذ القرار حول عناصر أساسية :- . 


و 


(1) متخذ القرار : وهو الفرد الذى يقرر أو تار بين بديلين 
أو أ كثر انطلاقا من سلوكه واجاهاته . | 
(ب) الموقف الذى يفرض على متخذ ال رار ونوع المشكلة المطروحة . 


١ج‏ ( البيئة الاجماعية النى تحيط بالفرد من حيث القيم والمعتقدات 
والاءعراف وغيرها ودورها فى عملية اتخاذ القرارات . 
أصية قرار الشراء للمشروع : 


ساعد التطور الاقتصادى فى معظم بلاد العالم والتوسع الإنتاجى 
ببفضل - العلل والبحث والتسكنولوجيا ‏ على زيادة كيات وأنواع السلع 
والخدمات التى تمرض ف الأسواق فى أى وقت من الأآوقات » وبذلك 
انتقات أغلب الصناعات من مرحطلة الاهتمام بالإنتاج ومشكلاقه 
دمنة م01 دمنءنلهء5 إلى مرحلة الاهتمام بالمستبلك ورغباته 
وعم 0 معستحده© وخاولة [شباع هذه الرغبات » إن المفبوم 
السائد بينكتاب الإدارة والقسويق ( السلمى ١50/1‏ ) يوضح بحلاء أن 
المستبلك ملك أن يتخذ أحد قرارين كلاههما غاية فى الاهمية بالنسبة 
للمشروعات ووحدات الإنتاج الاقتصادية 0( 5 

ل أن يشرر شراء قات من سلم بعيئها دوت سلع أخرى وبذاك 
يقرر مدى النجاح أو اافشل الذى يصيب أى مشروع اقتصادى . 

9 س أن يمتنع عن الشراء كلية فى حالة عدم توفر السلعة التى يرغبها 
وبالتالى قد يؤدى إلى إنبيار سياسه اقتصاديه تر غب الدولة فى ”شجيعها 
ولذلك فالنجاح فى العما الإنتاجى يتطلب التعرف عل, رغبات المس:بلك 
وتلل العوامل الموثزة عل سلوك الامدلا 3 والتكفية التى يتخذ. يبا 
قرارات الشراء أو عدم الشراء حيث مثل تلك المعرفة معلومات على جانب 
كبير من الأهمية للخطط الاقتصادى أو لإدارة الوحدة الإنتاجية . 
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«الاهمية الفصوى التى حتلبا المستراك ف امجتمع الحديث تنضم إذا علينا 
أن النجاح النهاتى لآى مشروع اقتصادى يتوقف على 0 على إنتاج 
ستاعة أو خدمة جد مستما-كا يقبل على شرائها حيث ان عمليات الت 
والتمويل والشدراء والتخزين وتع.ين لاد راد والموظفين وغيرها من 
الأنشطة الإدارية الحديثه كارا تتوقف فى نجاحها على قرار المستبلك بقبول 
أو رفض ما تسفر عنه تلك اللانشطة من إتاج : 


وقد حاول القائمون على المشروعات الإنتاجية الختلفة التعرف على 
شلوك المستبلك ودوافع الشراء لديه وظبر عدد من العاذج أمكن إلى 
حدما الاءتهاد عاها فى التنيؤ بسلوك المستبلك وذلك من 5 تفسير 
العلاقات بين الغوامل والمتغيرات وااؤثرات النى يتءعرض لما والعمليات 
النفسية التى تتفاعل داخله والسلوك النائج عن تفال العوامل الخارجية 
مع العمليات النفسيه . وقد اسةتهءرض ( عير حسين ١586‏ م ) هذه الماذج 
تختلف فيا بينها من حيث الخطوات والمكونات والعلاقات و ا 


أس باب تعددها إلى :(م). 


١‏ -. تعقد ظاهرة سلوك المستبلك » وتعدد العوامل التى "ودر فبها 
وتنوعما موأ بعل لجال مفتو دا أمام كن دن تفسير للظاهرة 3 


» - إختلاف النظريات التى اهتمت بدراسة سلوك المستبلك 
وحاوات تقديم تفسير لها فقد شارك فى ذلك كل من علياء الاقتصاد 
والنفس والاجتاع » وعم النفس الاجتماعى وال نثروبولوجى . 

مس حدأثة هذا المجال من مجالات الدراسة » فالبحوث التى أجريت 

حت الآن أفل كدي .عن أده 3 تفسيراً حقيقياً واقعياً لهذا السلوك 
وتأخذ عمل ة جمع المعلومات والبيانات فى هذا الصدد ( أبو قحف والسيد 
19م ) [تجاهين :(5) . 
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أولا. َ معاوةات تتعاق بالحقائق السلوكية الا جماعية 0 تصادية 
للمستبلك و#قسم :لك المعلومات إلى : 


و معلومات تتعلق بالسلوك مثل الشراء والحيازة ون افك 
0 عه عنوج وتحديد الفرد الذى يقرر عملية الشراء داخل الاسرة 
وطريقة الدفم ومصادر المعلومات بالنسية للمستهبلك وم6ط النسوة ف 
عع ع13م م520 وكيفية عرض الافراد للو ساكل الإعلانيه . 

؟ - معلومات تتعاق بالخصائص الاجتياعيه والاقتصاديه للا فراد : 
وتتعلق هذه المءلومات بالخصائص الخاصة بالآفراد والتى تفيد فى 
تقسيم السوق الحتمل إلى قطاعات سوقية يمكن لاشركة أن تتعامل معبا 
وتشمل هذه الخصائص العديد من الأتغيرات مثل السر1 والجنس 
والدخل والمبنة ومستوى التعلم والحالة الاجتماعية والموقع السكنى 
والطيقة الاجتماعية . ٠‏ ش 

ثانا , معلومات تتعلق بالخصائص النفسية الا“فراد : وتصمل تلكه 
الخصائص المعرفة 101 ومعايير الاختيار 11 01016 
والمءتقدات كوناءة والاتجاهات وووونعخ والنية والشراء . 

الإعلان ومرا<ل إتخاذ قراد الشرآء : 

تعددت الماذج التى تتناول مرا<ل عملية إضخاذ القرار شكل .عام 
واتخاذ قرار الشثراء بشكل خاص إلا أنها أجمعت على خمس مراحل 
ر للسمية هى : - 

17711 181361 25 .عم8 .1 - 1978 الإمتعظااعثة وسمومم1ل ) 
( 101131978 .10 


١‏ س تحديد القضيه : (التعر ف على المشكلة) 12 تع 1 مم10 
11 مع ا معلو مات الى تبطة أ أقضيه ) البحث عن المعلو مات اللازمه 
للوصول إلى القراد ) طععوء8 


ملف 


ق تحديداليدأئل وتبعاتها (تقومالبدا ئل) ممع ه لم8 81 

6 - تحديد تتابع البدائل. 00 

ه - إختيار أفضل البدائل ( إتخاذ القرار ) . 

ويعد الإعلان بأنواعه وأشكاله الختلفه أحد المنيهات الأساسيه للمستهلك 
فى التعرف على الأسواق بأنواعبا وما تحتويه من ساع وخدمات » بل إن 
الدراسات الحديثة تؤكد أن الإعلان وراء غالبية قرارات الثيراء الى 
يتخذها المستهااك بما بملكه من جاذبيات وأوتار إعلانية يلم من خلالها فى 
[قناع اوور بشراء سلم وخدمات أد لا يحتاجها فى بعض الآحيان وهذا 
م حدا ب 1974 ,به 11نط5 أن يقول : إن ما يشاهده الناس وما يقر أو له 6 
أو ما يستمعون إليه » وما يرتدونه وما يأ كلونه , والآما كن الى يذهيون 
إليباء وما ورين أنهم يفعلونه » كل ذلك أصبح وظائف عارسها حرا 
إعلاى يقرر الأآذو اق والقيم التى تتفق مع معابيره الخاصة التى تفرضها 
وتعززها مقتضيات السوق<6015, 20 

وإضيف (فانس برا كارد فىكتابه ( المشكلون لسلوك اناس ) : أن 
الإعلان لم يعد بحرد قوة خطيرة سب ولكنه تحول إلى سلطة إجتماعية 
فى العام الغرنى تؤثر فى إرادة الناس وتدفعوم إلى سلوك استهلا ى لا يعبر 
عن احتراجاتهم الحقيقية » ويضيف أن المواطن فى سن أل 8؛ عاما بكون 
قد شاهد ومع 186٠١‏ ساعه إعلان تجارى ف التليفزيون فإذا أضفنا إلى ذلك 
إعلانات الراديو يكون قد أمضى حو الى ساتين من عيره فى سماع ومشاهدة 
هذه الإعلانات فالمعلنين ينفقون سنويا .» ألف مليون دولار مقابل 
تشكيل العادات الاستهلا كية للمواطنين الأمريكيين . ولآن صناعة 
الإعلان حولت إلى عملاق ينفق سخاء على العاباء والفنيين وإن ظاهرة 
جديدة برزت فى ميدان الإعلات فى العقود الآخيرة تمثات فى انتقال أعداد 
كبير ة هن علراء النفس والاجتماع ومختلف التخصصات الأخرى إلى مجال 


ْ 3 
م77 - مملة أللنة العربية) 


الإعلات وهؤلاء يقومون بدور خطير فى التأثير على المستبلكين » ولم تعد 
المشكلة #نحصر فى مدح الساعة .... [نما التغلب على مةاومة المشترى 
الذى صر على عدم احتاجه لما . فلايد من دفعه إلى ااشراء والتغاب على 
عبارة ( أنا لا أحتاج هذه السلعه ) لآن الاحتياج 5 يقول خيراء 
الإءلان يحرذ ظاهرة نفسية ومعظم السلع التى يندفع نحوها المستهلكون 
لا تعتبر ضرورة بالمدنى المفبوم ووظيفة الإعلان تتجسد فى إزالة الفروق 
بين ما تحتاجه فعلا و بين ما نستطييع الحياة بغير وجوده فى حيا”نا(25 . 


التأثيرات النفسية للإعلان على قرأر الشراه : 


عندما يششعر الإنساى بالحاجة فإنه يكون متواتراً ومترقباً ينتظر 
الفرصة التى يكن أن تشبع حاجاته ( عيد اليد 9446( ) إلا أن ذلك 
لا يعنى بالضرورة تحركه الفورى لإشباع هذه الحاجة بل إن سرعة إتخاذه 
لقرار الشراء يتوقف على مدى الإمكانيات المتاحة ونوعية وقيمة الحاجة 
واجبة الإشباع؛ هذا فضلا عن الظروفى البيثية الحيطة» إذ أن ذلاك يؤدى 
إلى إطالة أو قصر الوقت بن وجود الحاجه أو الرغيه وبين اتخاذ الشخص 
لقّر ار للششراء(5» وهو ما يطلق عليه ( 1980 وصلو[ 8 ععاععط517 ) 
مرحلة قبول التحدى بعومء 1لقطء عط مستمععءة 049 , 

والمسافة ببن وجود الرغبة (أو عدم وجودها أحيانا ) حيث لقا 
الاعلان وبين إتخاذ قرار الثم اء تشبد تأثيرات نفسية لارسالة الإعلانية 
زوجزها فها يل : - 

وتشدق الم الآولى التى تحاول أن يتعرف المستبلك مبدثياً على 
السلعة المطرو -ة فى الإعلان قبدأ مرحلة يطلق عليها جذب الانتباأه 
) الصدمة الحسية الإدر أكية ) ممعم خذب الانتباه ( حسين 
١ 4‏ ) هو الخطوة الأولى فى تيار التفكير العقلى التى تود إلى عملية 


8 


#اأشراء : والانتباه هو حالة تركيز العقل <ول موضوع معين ويقسم إلى 
تموعين : إنتباه إرادى حيت يأى الويف إى المثير من داخل الفرد نفسه 
بو حخصره باختياره وإرادته فى موضوع معيز . شم أنتاه لا إرادى حيث يأى 
المنبه من الخارج أى من البيئة انحيطة بالفرد الذى يتعرض لمثيرات ومنيبات 
خارجية #تلفة فى الحراة اليومية وهو نوع الانتباه الذى يستخدمه المدان 
ويركز عليه (© . 

وهناك عوامل تؤدى إلى جذب الانتباه هو الإعلان منها كبر. الحجم 
“والمساحة ومو قم الإعلان فى الوسائل الذدلفة ثم قتصميم الإعلان وإخراجه 
عوناينه عن بقية الإعلانات وكذلك انفراده مكان ما واستخدامه للصور 
.والرسوم والآلو ان والحركة والمؤثرات الصوتيه والموسيقى والغناء . 


فى المرحلة اأتالرة إيستخل الإعلان فرصة تحول الستبلك إلى جمع 
تالمعلومات والبيانات عن السلعة - موضع الإعلان - فينتمل إلى خطوة تاليه 
اي التأثير ات النفسيه وهى إثارة الاهتيام أو الصدمة النفسيه الوجدانيه 
1 حءدثك أنه من خصائص الإعلان الناجح ) فهمى ب مره ؟ ( بعل 
أن يجذب إنتباه المستبلك نحو السلعة . أن يعمل على إثارة إمتهامه غ 
غالاءلان بعد أن بحذب إنتياء عبن أو أذن القارى. أو الاستمع ؛ عأية بعد 
:ذلك أن يحذب إنتباه عقله أى يثير [هتهامه(3) . 

وإذا كان من الممكن ) صابات - ودو١‏ ( الحصول على الصدمة الحسبة 
'الادرا كية بطرق بسيطة أسيا فالآمر يختلف بالنسيه لاصدمة النفسية 
'للوجدانية التى يقصد بها إثارة اهتمام المستبلك والتأثير فيه تأثيرا مؤةتا 
على الاقل وهى مر<لة يطلق عليها قسن[ 6 عو1اءععط الحث عن 
البدائل نم1 1 وستطعمةء5 . حيث تنطو ى على نف_كير 
جيد فى الا'هداف و القم التى “تعلق بالقر ار بالإضافة إلى بحث و اع ودق.ءق 
مجال واسع من البدا:ل دون التعجل برفض أى من تلك البدائل000) ./ 
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وبرى ( حسين ١89‏ ) أن من عوامل إثارة اهتمام المستبلك فى. هذه 
المرحلة(28) , ١‏ ْ 

)0 الاهتهام بالذات : حيث يتضمن الإعلان عرض منفعة أوعدة هنم 
المنافع التى تسوم فى حل المشكلات التى تواجه المستبلك » ذلك أن المزايا 
والمنافع التى يحصل علها المستهلك نتيجة شراء سلعة أو خدمة إنما تسترعى. 
الاهتيام الشخصى الذى يعتبر أقوى الدوافع المؤرة لدى الفرد . 

(زب) ادتياط الإعلان ببعض الافكار السائدة : حيث يبتم المستبلك. 
عادة بأفكار أو أحداث معيئة » واول الإعلان أن بستثير اهتهام القارىء. 
عن طريق الربط بين موضوع الإعلان والموضوعات والاحداث الى يتم 
ما المستبلك » ويمكن للبعان أن بستعين بالآفكار السائدة فى الأوقات. 
الختلفة لترويج سلءته مثل مناسبات الأعياد ودخول المدارس وغيرها . 


م« أما المرحلة الثالثة فبى خلق الرغية فى الشراء ( عدزوء2 ) "خيش 
تمثل كل من مرحلتى جذب الانتباه وإثارة الاهتهام (منصورء 9مو ١‏ ) عملية 
الدول إلى نفس المستبلك وتشويقه إلى السلعة مما يستدعى الاستجابة لهذ1 
التشويق ويمكن أن تعتير مر حلة خلق الرغية هى الخطؤة الآولى فى استجابة 
الفرد للاعلان فإثارة الاهتمام بحب أن تظل قائمة حتى يمكن أن توحئ إلن. 
اأشخص >اجته إلى السلعة أن وس ق نفسه الرغية فيهأ والضروردة إليبا 
وبذلك يكن أن #ولة إلى زيون ملك وحمل تومعة0 10 105396 .. 

وقد وصف كل من ( 1977 11وءونوط عه نولءنكمه97 ) هذه المرحلة 
بأنها مرحلة خاق البدائل من قبل الفرد متخذ القرار وبناء علاقات جديدة 
وتوليف أفكار فى إطار مرجعى جديد (05 5 أن (1981 عترم ) 
يقول أنها عثابة الجانب الحساس ف عملية اتذاذ القرار(:؟) . 


ويبدأ الإعلان فى هذه المرحلة ب:ت-كثيف تأثيراته النفسية على المستبلكه 


يف 


عن طريق استخدام ما لمي قصلم وق 00 أى جأذ بيات ْ 
الإعلان أو ما يميل الباحث إلى تسميته بالأوتار الإعلانية . ٠‏ 


و؛*رف الوتر الإعلانى ( حسين م190 ) بأنه فكرة رئيسة أو مجموعة 
:الأفكار الى يستخدمما مخططو اخلات الإعلانية لكى تحرك فى المستبلكين 
الرغبة أو الدافع إلى شراء السلعة أو طلب الخدمة( ")م يعرفه ( مرزبان 
والشربنى ١5١‏ ) بأنه السلاح الذى يستخدمه المعلن فى تغرير منفعة ااساعة 
«اليمية للستبلك وهو محاولة من حانب المعلن للتأثير فى تفكير المستبلك 
بطريقة تضمن استجابة الآخير للدعوة التى ببرزها الإعلان » فلكي ينجم 
المعلن فى الوصول إلى هدفه لابد أن يلس الإعلان ( وترا ) يؤثر فى 
المستباك فيضمن اأستجابته وانقياده إلى دعوثه(؟5) , 


وتركز معظم الرسائل الإعلانية فى هذه المر حلة على عدة قار إعلانية 
-هى (59) : : 0 

-- وتر المتعة والرفاهية : ويعنى أن فكرة الإعلان اارئيسة تدعو 
المستملك إلى التمتع بالحياة إذا ما-استخدم هذه السلعة أو تلك الخدمة عن 
طريق استخد أم الدسكامات وصور الساعة زوايا مختلفة قُْ عحاولة دن المعلن 
الخاق الرغية لدى الستبلك لشر اء هذا المنتج . 


د وار الها 33 والتقليد ُ وندى أستؤلال حب الناسى وتعاطفرم مح 
.شخصيات معينة للها شب رما فى الحياة العامة ليتضمنها الإعلان مستخدمة لهذه 
-الساعة أو تلك الخدمة مع بين وجبات نظ رهم فيمأ . 
'لدى المسة,اكين فيحاول الاستفادة من ذلك ىق تضحىين الاعلان بعداً دينياً 
.يتمثل فى اسةحضار النص الدينى من آبات وأحاد يث للاستشراد بها لإقناع 
المستبلك إسلعة .0 خدمة معيئة(4؟ 4 5 : 30 
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وتر الآناقة واجمال : وهو أحد الآوتارالتى تضرب عليها سلع معينق 
كستحضرات التجميل والآازياء لإقناع المستبلك وخامة المرأة يأنباستصبج 


إمرأة جذابة ورعصرية باستخدامبا هذه السلع . 


وتر المظبرية والتفاخر : حيث حاول المعلن من خلاله أن يستغل. 
حب الطيقات ف التفاخر حسبها وأصلبا أو بما تقتذيه من منتجات العصر أو 
حب بءض الطبقات فى الظوور بشكل واضمح أنها ذات أصل وعراقة ليستغل. 
ذلك فى فسكرة الإعلان الرئيسية ( فبذا المطعم ملتقالعائلات الراقية ‏ وهذه. 
أغلى صبغة شعر ف الءالم وهذه الموييليا للعائلات العريقة وهكذا) . 


وتر الرغبة فى توفير الوقت والجبد : ويدنى هذا الوتر أن المعان. 
يستغل :طلم لبور المستبلك إلى #وفير الوقت والجود ليضمن ذلك فى. 
الثناء على السلعة أو الخدمة » وعادة ما يستخدم فى الإعلان عن الآلات 
الإنتاجية المساعدة بور معين كالهحرفيين وأعحاب المصدانع وكذلك. 
امور العام . 


وهئاك عدد آخر من الأوتار النى يضرب عليبا الإعلان مثل الرغبة فى. 
الآأمان والريح والرغية فى الاحترام والمركز الارموق والصحة والنظافة . 


- أما المرحلة الرابعة : بعد أن يحذب الإعلان إنتباه المستبلك ثم. 
بثير اهتهامه ويستثيررغبة» للشراء تبدأ مرحلة بطلق عليها (إحداث الإفناع) 
صمقء نجوه وهى مرحلة يصادف المعلن فيها عقبة رئيسية ( حسين )1١586‏ 
:نمثل فى وجود جموعة أخرى من السلع المتنافسة واللى تؤدى إلى إحداث. 
الإشباع لنفس الحاجة أو الحاجات التى استثارها المعلن » ويتطلب التغلب. 
على هذه العقية ضرورة التأثير النفسى فى المستبلك بقصد إقناعه بأن هذه. 
السلعة أو الخدمة تتفوق على مثيلانها فى إشباع حاجاته ودوافعه وهنا "ظرر. 
قيمة الثيرات العقالية عن المثيرات العاطفية زُ منصور ١987‏ ) من حيثك اقل 


رفف 


تعمل أكثر فى سبيل الإقناع ويتمثل ذلك فى :وافر عنصر الصدق وعدم 
المبالغة فى الإءلان واستخدام تأثير الخبراء وذوى الشبرة لإقناع اوور 
المستبلك وتيرر عملية الشراء من قبل المستبلك والتحدث بلغة الستبلك 
أستعمال السلعة لان الاستبلك يشتنع بالسام ذ'ت الانتشار الواسع : 

0 حب رتب على المراحل السابقة إقيال اتناك على اخاذ قرأر 
عليه حتى أتجسم فى شكل التنفيذ ز الآن ‏ هنا نفذ و81 - 11 - وير 
( منصور 9مه؟ ) إ[نها الكلمات التى تشغل باله وتستولى على تفلكيره 
مما يدفعه إلى اتخاذ قرار الشراء فعلا » فيشعر بالارتياح لإشباع حاجاته 
الى أستثيرت : 

ويؤدى الإعلان دوراً كبيراً ف مسأاعدة المسةباك على | :خاذ قر'ارات 
الدنزاء بسيب مأيقدمه من معلومات عن منتجات عديدة وعن كيفية شرامبا 
والإفادة منها ( ومبذا الشكل بوسع هن حرية اختيار المستبلك سن بدائل 
0 مما يسام فى تحقيق مايوسمى بسيادة المستبلك 

507157 مك500 15 . 

وعد أن بتخذ المستلبك قراره بشراء سلعة أو استخدام خدمة معينة 

فأنه يعمد إلى مر أجعة سه وتقييم تناج هذا القرار على ضوء الاءتيارات 
الانية() : ( السللى 91/١‏ ). 

(أ) مدى الإشباع الحقيقى الذى حصل عليه . 

زب) مدى قبول البيثة الاجماعمة التى نحيا فيبا لهذا القرار . 

ٍ م ( مدى انفانى هذأ القرار مم موارده المالية 27 


( د ) مدى صعة توقعاته عن التغير فى الدخل والاسعار . 


روفرف 


“ندعل ندا التقييم ان المستزلك قد يهل إل أئ من النتائي الآنية: 

(1) أن القرار الذى إتخذه كان صائيا و بالتالى يتأ كد للستبلك صحة 
إدرأ 537 بامعا: 3-8 ت بن مستوى إستلا 3 وهنا يؤدى إلى إدتفاع 
جد فى مستوى ااتطلعات الذى حدث خجوة جديدة بين مأيصبو 
إليه وما حصل عليه فعلا ندا دورة جديدة من الاستياء والبحك 
واتخاذ القرارات . ظ 

(ب) يتضح للستباك أن توقعاته لم تتحةق . وأن الفجوة اتى يعاى 
منبا لا زالت قاثمة وهذا يدعو إلى بده دورة جديدة من الاستياء 


والبحث واتخاذ القرارات : 
العوامل المؤثْرة على فاعلية الإءلان فى اتخاذ قرار الشراء : 


هناكشبه إجماع بين علماءالسلوك (السلمى ١01‏ )على أن العوامل الاؤثرة 
على سلوك' الإنسان وكيفية اتخاذ القرارات تنقسم إلى جموعتين رئسيتين 
هما(29):- ظ 000 

-١‏ العوامل الى تصف الإنسان متخذ القرار ذاته ويعير عنما بالرمز 
) 1 ( أسية إلى 0000 ى الفرد . 

!-العوا هل ال صف دهده افر د أو الجو سمه ويعبر عنها امن 

) 12 ) فس ة إلى 11 . 

وعلى ذلك فإن السلوك الإنساى 2 الاجاه الغاء ‏ 5 بفعل 
ااتفاعا ل بين هاقين الجموعتين من العوامل . فإذا عبرنا ءعن السلوك بالرمز 
) 1 ( أسية ة إلى 11 طء 1 أى السلوك الإتسابىي-ت الفرد والبيئة فى7هاعلبما 
8 ,1) 1 85 

ولماكان للجياعات دور كبير فى إشباع رغيات الافراد ١‏ عبد ألله 
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0و١‏ ) فإن الاهتهام بالتعرف على تأثير الماءات على سلوك -المستهالكين 
عمثل أ كبر عون لترشيد سلوك ال ستبلكين:ذلك أن الإنسان. إجتياعى 
تعايجة و أن وجوده فق جماعة قد يوجبه إلى استهلاك سلعة ما أو عبئعه من 
استهلاك ساعة أخرى لذل كأراد المشروع أنيحةق أ كبر إشباع نفسى للستهلك 
فلييدأ بالتعرف على اجماعات النى يرتبط بها الفرد ودرجة تأثير اجماعة على 
اقيق إشياعه والاستفادة من هذه المعلومات ق توجيه سءاسات التسويق. 
واللمستملك عادة لا يتخذ قرارات الشراء بدون وجبة نظر معينة وبدون 
موقف معين وهذا الموقف تبلور نتيجة خبراته السابقة أو نتيجة سماعه 
لأداء الآخرين التى سمعها فى البيت أو العمل أو نطاق الاصدقاء 
والمعارف . إلخ وهذه الآراء تدخل ضمن موقعه فى الشراء(20) , 


وهناك شه إجماع غلى عدد من العوامل التى تؤثر على فاغلة الإعلان 
فى اتخاذ قرار الششراء من قبل المستهللك وتتلخص هذه العو امل فما يلى : 7 

كا ار : يسكتسب الفرد السكثير من عاداته الشرائية فى البيت 
:وداخل حيط الآسرة. وممن المعروف أن لكل أسرة تمطها الشراق 
للاستبلاك وأسلويها الاستهلاى :المميز وهناك تقارب لاشك فيه بين 
السلوك الاستملا كى للأفراد داخل الأاسرة الؤاحدة . كا أن قرارات 
الششراء تتخذ غالبا داخل الآسرة أو أن للأسرة تأثيرا كبير! فى اتخاذها . 
-فالسلع الغذائية وملايس الأطفال تقررها ربة البيت » وهناك من السلع التى 
شراءها واتخاذ القرار فيبا من قبل الرجل » 5 أن هناك سلغ وخدمات 
يشترك الزوجان أو باق أفراد الآسرة فى قرارات ثبرائها كالسلع المعمرة 
أو السلع ذات التكلفة العالية(9؟) , 

؟ - المؤسسات التعليمية : يستغل الإعلان بأشكاله الختلفة وأنواعه 
كلك التجمعات اا_كبير ة المتمثلة فى المدرسة والجامءة وغيرها لكى يخاطب 
"أفرادها بمجموعات السلع والخدمات الختلفة خاصة التى تتناسب مع هذه 


1 


المراحل العمرية » فالفرد المستبلك فى هذه الأما كن يتأث ركثيرا بأصدقائه 
وزملائه وتتكون أغلب قراراته على ضوء الخبرات التى يتلقاها منهم أو 
تأثرا بهم » وبكونون مصدرا مبما بالنسية للسلوك الاستملاكى الذى. 
رتخده ومن م وخ سد قرارات الشراء حى لو لم سدق ذاك مع أن 
الآسرة(0©) . 

5-5 الدعل : ) 1101 ( يعيبر توزيع الدخل بين طبيقات اجتمع, 
الختلفة ذو أثركبير فى تحديد أنواع السلع الواجب إتناجبا والنشاط. 
التسويق المناسب وبالتالى إتخاذ قرار الشراء خاصة أن نسبة معينة من. 
لبور تملك القدرة على رفع قيمة السلعة أو الخدمة بها تعجر أعداد أخرى. 
عنبا » فبينها يوفر أصحاب الدخول اللمرتفعة والتوسطة سوقا لاسام, 
المرتفعة الثن يمثل' أصحاب الدغول المنخفضة سوقا للسلع المنخفضة. 
الشمن(7”5 , 

ورى الباحث أن عملية الدخل بالنسبة لقرار الشراء كثيرا ما تكس 
قاعدتها فليس بالضرورة أن يكون استهلك ذو دخل مرتفع حتى يشترى. 
سلمعة م ققد ساعدت النظم التعليمية على اعو فئات | جتمع الأتلفة. 
وحدث نوع من التأثير والتأئر على سلوك الأفراد الاستبلا ى عن طريق. 
وسائل الإعلام وبالتالى ظبر دور الإعلان فى اق الرغية لشراء العديد. 
من السلع ويشذ عن ذلك السام ذات الأاسعار العالية والمعدرة رغم أن 
الاعلان يحاول جذب المستبالك حتى لاحسن حالته ماديا من أبناء الطبقة. 
التومظاة لعز انبا 


ع الاتصال #شخصى : تشير بعض الدراسات إلى أن الاتصال 
الشخصى فى مجال الإعلان يمسكن أن بكون أكثر فعلية وتأثيراً فى اتخاذ. 
قرارات الشراء بالنسمة لنوعي تت معيدة دن السلع والخدمات على الحو 
التالى :00 
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السلع والخدمات الغاليةوالتى يعتبر شر اؤها نوا من المغامرة وزو 
1 التى لا م شراؤها بصفة داتمة 1601162177 124 حيث إسعى. 
المشترى فى هذه الحالة إلى الحصول على معلومات كثيرة جدا عن. 
هذه الساع الآمر الذى لا توفره له وسائل الاتصال الجاهيرى » 
ونا يوفره له الاتصال الشخصى مع الخبراء وذوى المعرفة بهذا 
النو ع هن السلع : 

السلم والخدمات التى :سكس الخصائص الاجتاء.ة ذات الدلالة. 
1 كترامت الخضااص-الفزدية #الدياراف: :وطن الأزناة عض 
الساع الاستهلا كية ذات الفروق القييزية والتى توحى بالمرحكر 
الاججماعى الفرد ؛ ومن هنا يميل الفرد إلى [نقاء الماركات الى تتناسب 
مع طبيءة الجماعة أو الجاعات الى ينتمى إليها . 

السام والخدمات ذات السعر المرتفع » وذات المواصفات. 
والختصائص الفنية اتميزة والتى يسعى ال1- ةبلك إلى التحقيق بنفسه. 
من مواصفاتها وخصائصها ومزاياهاء كالسيارات مثلا التى تتءين. 
بأن إنفاقها الإعلانى كبير :-بيا بالقياس إلى المجمومات ااساع.ة: 
الآخر ى ورغم ذلك فإن نسبة الإعلان إلى المبيعات محدودة .2. 
بعسكس اأشرويات الغازية و 1 كولات ومستحضرات التجميل . 
ومن خلال الاتصال الشخصى تؤكد معظم الدراسات أن قادة. 
الرأى ومعفدعة دمتصنمه ( وم فى مجال الإعلان الخبراء الذين. 
تتوافر لدهم خبرات عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها تتاح لحم 
القفدرة على #تائير على المستهبلك ) حيث عتازون بخصائص 
ديموجرافة واجتتاعية وشخصية نجعليم مصدرا لمعاومات كثير من. 
المستبلكين الذين يستفيدون مهن خبرا تم عن السلم والخدمات قبل 
اتخاذ قرار اأشراء . 


يفف 


0ه - الدولة المنتجة : ويقصد بها سمعة ة الدو لد المتجة السلعة والصوية 
:الذهئة التى تركتها تلك السمعة لدى المستباك بحيث يكون لما دورا فاعلا 
فى التأثير عليه وحثه على إتخاذ قرار بشراء سلع وخدمات تلك الدولة 
مفضلا لحا عن باق السلع وتنقسم الدول النتجة فى رأى لياحت فى هذا 
الال إلى أربعة أنواعم بلى : - 


(أ) دول لها سمعة تاريخية انتجاتها تعود إلى عقود خلت 
.وتراكت الصور الطيبة لدى المستبلك على مدى عدة أجيمال كالسلع 
الإجايزية والالمانية ؤالفرنسية » ويبرد ( هاشم ثلاةا ) ذلك بعدة 
أسياب : (29) . ش 


-١‏ إن قدم و المنتجات الأجنبية ف أسواق عدد من الدول 
3 مم مها من ىر إقامة علاقات وارتياطات ف الباعة والمستبلكين 2 وقد كانت 
هذه العلاقات قوية جدا لا يمكن أن تقطع بعجرد التقدم بعرض جديد 


صادر عن شرك جدردة . 


ْ 58 أن شركات هذه الدول قد اعتمدت على تداس متعددة لها ير 
كبير على تصر يف الإنتاج » وقد أدت هذه التدابير إلى خلق سمعة تجارية 
حسنة لدى المستبالك جعلته يعتقد بأفضلءة منتجاتها وبقدرة هذه المنتجات 
على إرضاء كل رغياته وحاجاته وطبيعى أن يكون هذا الاءتقاد على 
-حساب أية منتجات جديدة يكن أن عرض فى هذه الأسواق 1 

ع هناك اعتقاد سائد فى أسواق كثيرة من الدول بأن البضاعة 
الأجندية هى داثما أفضل من غيرها وأن الصناعة العربية على سبيل المثال 
لم تتمكن بعد هن الوصول إلى مستوى الصناعة الاجنبية » وهذا كانت 
الأسواق ت#فضل الماجات الاجنبية وتتهافت على شرائها . 

؟ ‏ دول ظبورت عقب [نتهاء الحرب العالمة الثائية وحاولت 'تكثيفه 


كرف 


جرودها التسويقية للقضاء على الصورة السيئة التى عرفبا ءنها المستبالكه 
وخير مال على ذلك هو ( اليابان ) حيث يرى ( آلان ريد )2540 أن. 
التابانيين بذلوا جمدا عظيا لصنع السلع الكفيلة بأن تسد حاجات ورغيات. 
السوق العالمية »كذلك أو فدوا فرقا من مندوى البيع إلىكافة أرجاء الدنيا ». 
ليدرسوا حاجات السوق الحلية ويضعوا أسس العمل من أجل عقد 
صفقات البيع فى المستقبل . وبدأت هذه الجبود توق مارها خلال. 
الخسينات من القرن » عندما أقدم اليابانيون ‏ بالرغم من السمعة غير 
المواتية التى ذاعت عنهم قبل الحرب كةادين ومنتجين لسالم غير أصلية -. 
على شن حملات تصديريه إلى كافة أرجاء الدنيا » كسيت أسواقا نوعية 
لآلات التسوين و الاجيوة «اللضر به والمتسوجات والالكترونيات وم, 
الآن يذأحمون دولا كانت ذائعة الصيتكبريطانيا وأمريكا وغيرها وغاليا 
يتفوقون عليها فى البيع » وتعتبر سمعة دولة كاليابان جديرة بأن لا يتردة. 
المشترى فى اتخاذ قرار شراء سلعة هن منتجاتها بصرفى.النظر أحيانا عن 
سمعة الشركة النتجة ؛ حتى إن السلع التى أنتجت ف اليابان وتقوم دولةأخرى. 
بتجميعما يتردد المستبلك كثيرا فى شر انها ويفضل اليابانية الصزع على الرغم. 
ف ارتفاع سعرها . 


اس دول تغمر الأسواق بالعديد من السلع ذات الجودة 'الآقل مم 
رخص السعر مثل بعضن سلع تايوان وهونج كو نج وسنغافودة و الضين. 
وهذه الساع قد تحتاج من الستبلك إلى التأ ىكثير! فى اتخاذ قرار الشر 0 
خاصة إذاككانت سلعا معهرة أو أجذاء منها ا ّ تاج إلى حيلاات إعلانية 
2-07 بالقياس بالدول ذات السمعة القوية . 0 


بذاك يمكن 1 تلاحظل أل دور الاتصال الشحكدى متمثاد ف قادة: 
الزاي وطن ايلع دور اناق هذه الانواع من -السلع والخدماته 


د 


تنظرا لتردد الاستبلك قُْ افتناتها والرجوع لاستشارة أهل الخيرة ف 28 
.إشاعبا لرغياته من عدمه ؛ 

ع دول نامية إتجحوت فى السنوات الآخير ة إلى تشجيع رؤوس 
الاثموال الحلة والاجندية على التصنيع والاتاج ما وقد وكتث ذلك 
.هللات سو يقية تحمل شعارات أشجع المواطن على استبلاك منتجدات 
.يلاده من سلع وخدمات : ولعل الدول العربية خير مثال على ذلك النوع 
.من الدل إلا أنها تواجه عدة عقبات تسويقيه أهمبا : - 

(أ) إدتباط المستبلك العربى تاريخيا بمنتجات الدول الاجنبية وثقته 
2 السلع والخدمات الى تقدمها ٠‏ 


(ب) إن معظم لأسلم الحلية م هى إلا يع لنتجات لدول أخرى م 
.#ضطر الستهالك إلى تفضيل السلع الأصلية . 


( ج ) ظبور بعض العيوب فى بءض السلع التى أنتجتبا هذه الدول ىف 
عدد من الجالات كقطع غيار السيارات وب ض الصناعات الخفيفه م دعم 
عند ااستبلك أن السلع اللدورةة اجوة. 


وقد أثيتت إحدى الدراسات التى أجريت فى هذا الال غلى إحدى 
:الشروات الصناء.ه الخليجيه تدى مسشوى الجودة وعدم منأسية سور ئ 
.العديد من الآمور التسويقيه والخدمات وكذلك معاناة المتج الى ٠ن‏ 
العديد من العيوب الفنية التى تسدبت فى تدنى مستوى جودة وأداء المتج » 
وقد م عن ذلك تدهور وسدعوزر لخصة المنتج قَّ السوق وتناقص مطرد 
لمبيءأنه الاجمالية ف السوق الل والانيكاه حك اقتصارها على كبار العملاء 
األنحاية(0؟) . 


وقد عرف عن بعءض الشركان ) هاشم بباوةا ( ا تستعمل علامات»ه 
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فارقة أجنبية على بضائعاء وذلك لإيهام المستبلك بأن البضاعة من صنغ 
أجنى حتى تستفيد من الاعتقاد السائد لدى المستهلك والقائم على أساس 
أفضلية الإنتاج الآجنى على الإنتاج الوطنى(27 . 

من هذا يتضح أن الدولة المنتجة لها تأثير فاعل على إتخاذ قرار الشراء 
ويقل الجبد الإعلانى فى حالة الدول ذات السمعة الطيبة فى جودة الإنتاج 
وذلك سكين الدول <ديثة العود بالا تاج أو إنتاجبا ردىه حدث تحتاح 
ل حملات إعلائيه مكثفه 0 وبج أسلعها وخدماتا . 


شف 


انيا : نتائج الدراسة الميدانية 


فما بلى النتائج التى توصات إليها الدراسة الميدانية التى إأجر اها الباحك 
على عيئة مقدارها ”.٠‏ فرد روعى فيها العثل الجغرافى لأفراد الجتمع 
حيث ثعلت تللكالعيئة حافظة القاهرة كركز جمع ر ئيسى محافظات الجمبورية 
ثم الشرقية والبحيرة كثلثين لشهال مصر والميا وسوهاجكثاثين للجنوب» 
وقد ثم اختيار العينة على أساس المستوى التعليمى من خلال خمسة 


مؤهلات فى : 
)١(‏ مؤهل متوسط وفوق اللتوسط ٠(فردآ‏ 
(ب) مؤهل جامعى ( بكالوريوس أو ليسانس ) 1٠‏ « 
) > ( مؤهل ماجستير ه05 «١‏ 
(د ) مؤهل دكتوراه 0001#« 


وقد ثم تحديد محورين أساسيين تدور حولما أسئلة الاستبيان الذى 
طرح على المبحوثين وهما : 

. دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء لدى المستبلك‎ )١( 

زب) العوامل المؤثرة على فاعايه الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء من 
علال ارون الا فين 

وجاءت النتائيي على الوجه التالى : 

الور الاول : دور الإعلان فى اتخاذ قرار الشراء 


تبين من خلال هذا المحور النتائج التالية : 


رضت 


: التعرض للإعلان‎ )١( 

ين أن نسبة 5ر75 ./ ' من العينة بت« رضون للإعلانفى وسائل الإعلام 
الختلفة بصفة دائمة ( أى اطلاع يوى ) . 

3 أن نسية معرما>- 11 من أفراد العينة يتعرضون أحانا للإعلان (أى 

أنهم غير منتظمين فى عملية التعرض ) 

؟ أن نسبة ور١١‏ من أذراد العينة لا يتعرضون الإعلان » وهذه 
النترجة تحمى أن الإعلان #خاطب 49م 1 1 من العينة 2 وهذه سية مر تفعة 
لهذا الشكل من أشكال الاتصال الجماهيرى حيث أصبح الإعلان أحد أمم 
مصادر المعاومات عن الأسواق يأنواعرا الختلفة ؛ وكذا عن الخدمات الى 
تهدم من قبل المؤسسات الخدمية التعليمية والسياحية والصحية وغيرها 8 

م سكا تبين أن أ كثر الرسائل الإعلانية تأثيرا فى اتخاذ قرار الشراء 
هى بالترئيب : التليفر يونفالملصقات ذالراديو فايجلات الاسبو عية ثم الجرائد 
اليومية وأخيرا الفيديو :كا يبين الجدول التالى : 


2 
(م؟ س مجلة اللغة العربية ) 


نكل 


سس مس 060606060606000 
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1 تقر من عليه التأثير فى اقراذ قرار اإشراء 


الوسيلة ال كي حمعه 
0ك شاك ف شق لك ل لش نه 50 
التلفزيون ورم| عو |وز سيره | - ]| ع ]| سس (إ سم إم 
الملصقات 34 ٠‏ | مع"| (م| هي الاكر١(|‏ ؟١‏ الاكارع /5 للالان 7 ”7 _ 
الراديو ؟ آباد | + | بسر بوره | 4ع أسصرو( |4 أسسرر || سه 
الجلاتاللاسبوعية| (٠.‏ أسصرسص |0" أككر5 | 8" لسارو حر الل | كن ل الا ١‏ 
الجرائد الوومية 5 3 الك | كك ٠٠‏ سرس ' ”ا اللار؟ة |5551 8١88‏ الاكر؟ 
الفيد يو 


01 ل | 2 2 إلى اس ب السائمننن 


سم 


ويبين الجدول السايق أن التليفزيون يحتل المرتبة الأولى من حيث 
التأثير على المستبلك فى اتخاد قرار الشراء بنسبة 4ه ./'» يليه الماصقات فى 
الأرتبة الثانية بنلسية م" » يليها الراديو فى المرتية الثالثة بنسبة هن 1 1 
الجلات الأسبوعية فى المرتية الرابعة بنسبة 0ورود |" » فالجرائد اليومية فى 
المرقية الخامسة بنسبة 88 .]'» وأخيراً الفيديو ف المرية السادسة واللآاخيرة 


بنسية لور | . 


ولعل هذه الننيجة تتوافق مع فاعلية كل وسملة هن حيث التأثير ؛ حيث 
مازال التلفزيون صاحب قوة 0 قَّ هذا العصر ا تميز به من إمكانات 
الصور والموسيق؟ أنه أقرب إلى الاتصال الشخصى من أى وسيلة أخرى 
بالإضافة إلى جاذبيات المواد الختلفة التى يقدمبا . 


ويلاحظ من خلال هذه النقيجة أن الفيديو جاء فى المرتبة الآخيرة , 
وهذا يرجم فى رأى الباحث إلى أن طبيعة المستهلك هى الحروب من الإعلان 
إذا “سكن من ذلك ,وما كان الفيديو يمكن التحكك فى اختيار مواده 
المعروضة أمسكن للمستبلك استبعاد الإعلان إذا مر به حين مشاهدته لما 
يرغب من مواد متلفة» بالإضافة إلى ذلك فإن الإعلان فى هذه الوسيلةيقطم 
عب المشاهد حيل تفكيره من حيث يتار المعان الأأوقات الميمة فى الادة 
المعروضة ليضع فيها إعلانه . | 

؛ ‏ كذلك تبين من خلال نتائج الدراسة الميدانية أن أكثْر المراحل 
االعمرينة تأر | بالإعلان فى اتخاذها لقراء الشراء » هى مرحلة الطفولة بنسية 
؟لدلام ./' ءيليها الشباب فى المرتبة النانية بوره ,/'» يلها الرجولة ف المرتية 
الثالثة بنسبة لادر ما" |" ثم أخيراً الشيخوخة فى اللمرثية الرابعة بنسية 6 
- 5 هو مبين فى الجدول التالى : 


ترتيها من حيث الأعمال التى "تأثر بالإعلان فى اتخاذ قرار الشراء 


ويبين الجدول السابق أن الأطفال مم أكثر فئات الجتمع تأثرآ بالإعلان 
عى اتخاذم لقرار الشراء»وهذا يرجع [لىطبيعة هذه المرحلة العمرية؛ منحيثك 
عدم كمال نضجما العقلى واندفاعبا الشديد نحو الاستهلاك من ناحية» 
وكذلك الآوتار الإعلانية التى يستخدمها الإعلان لجذب تلك الفئة إلى 
.المنتجات الختلفة من ناحية اخري: 

ه - كا تبين نتات الدراسة الميدانية أن الإناث م أكثر تأثراً بالإعلان 
فى انخاذمم لقرار الشراء» حيث بلغت نسبة ذالك ره |' فى حين بلغت نسبة 
'الذكور ور؟,./: ويرجع ذلك فى رأى الباحث إلى أن الإعلانات الموجبة 
[لىالمرأة تستخدم جاذبيات وأو تار تغلبعليها الناحية العاطفية. وهذا سبب 
ذوعية السلع الموجبة لمر أة » والتى تعدها يحمالأ كثر »و أناقة عالية »مع أن 
حفيقة هذه السلع ف ين من الماتجات لا تلى ماطر حته من وعودء ولكنه 
نوع من بيع الآدل الذى تحرص عليه المرأة فى تعاملما مع سلعبا وخدمات! 
الخاصة بأ 0 : ' 

وات أسدات التعرض للإعلان : 

من خلال هذ! العنصر تبين أن اللاسباب التى تدفع المستهلك فى عينة 
«الدراسة إلى التعر ض للإعلان فى الوسائل التلفة طيقا (اجدول رقم )١(‏ 
هى مج يأنى : 

-١‏ حين الرغبة فى الشراء س0" حيث يكون الإعلان مصدراً رئيس 
للمعاومات عن السلع والخدمات ا#تلفة خاصة وسط هذا الم الحائل من 
الإنتاج الذى يصعب للطر ق التقليدية التعريف يتك السلع والخدمات . 

؟-لآن الإعلانات مفروضة عل المستهلك فى الوسائل الإعلاءية ال#تلفة 
( ودلا |: ) وهذه نسبة عالية فىعينة الدراسة تبرر تعرضبا للإعلان 
أن وجوده فى الوسائل المرئية والمطبوعة والمسموءة أمر لا مفر منهبالنسية 
للستهلك وبالتالى فوو يتعرض له . 


ضف 


نرى هذه 8 0 سيب ل الإعلان هو عوامل الإياك. من ألا 


ا 0 ىْ الإذاءة يشقها 00 وللرلء 4 


ويرى الياحث أنهناك نسبة عالية من المستولكين يواظبون على مقناهذة 
الاءلانات اتلك الآسباب » بصرف النظر عن -اجاتهم لتلك السلع ». 
خاصة قطاع الاطفال الذين يحذبهم ذلك الإبهار الفنى واجمل البسيطة. 
والقصيرة الى قد يفتقدوها فما يقدم لحم تعلما فى المدارسن 0 ا 
5-0 الخاصة . 5 


قاب اليد ف الأسواق (1.6]:) وى مامش 3 


5 رعدياض” 00# 


م سمه ااقة التخةفوضات ف عاد بعضص السلع )8 1 1 0 فر 
عرض مو بعية مثا ل أوكاز يونات : م ابة ة الفصول » حدث 9 ل قطاع كبير عل 
تلك 2 أت 31 


لفاوق 


خرف 


أساب التعرض للإءلان 


ودين |أرفية ف قير او سلعة أ خريية : 


؟ - لآن الإعلانات مفروضة على المستهالك فى الوسائل الختلفة . 


- الاستمتاع بالا.مار ألفنى الموجود قْ الإعلان 
- اتابعة الجديد فى الاسواة . 


م6 هس لمعرفة التخفيضات قَْ 07 بدحضص السلع 5 


تممحعاي ص م جم عي ع ل ا 
5 


0 


(ب) انحور الثانى : العوامل الؤثرة على فاعلية الإعلان فى اتخاذ 
قر أر الثهر آء : 

تبين من خلال طرح عدة تساؤلات فى الاستبيان الذى أجاب عنه 
المبحوثون النتائج التالية : 

وس أن هناك جاعات مرجعية ياجأ إلها الاستبلك حال تعرضه 
لارسالة الإعلانية لاخذ رأها فما احتواه الإءلان من معلومات وحقائق 
ومغريات» وأن هذهاجماعات تعتير حلقةأساسيةففاعاية الإعلان فى الوصول 
إلى المستبلك» وحثه على اتخاذ قرار الشراء 5 فى الجدول التالى : 


15 


4 


الماءات الى يلجأ إلها المستيلك 


مم 


الاسرة 
و هه الاصدقاء 


م - المتخصصون فى مجمال 
السلعة . ٍ 


55 


5 


3 


ترتيب تلك اجماعات من حيث ناعليتا ف اتخاذ قوآن الشراء 


1 


مس مس سم 


ا 20 
ليدم 


ار 


الفا 


ار 7/5 


ود اهل 


14 


وقن تبين من خلال الجدرل رقم (؛) أن اجماءات الاؤثرة على فاعلية 
الإعلان فى اتخاذ المستبلك لقرار الشراءهى : زملاء العمل ويقصد بهم اجماعة 
التى يعايشها المستبلك فى ساعات العمل اليومية » والتى :تبر متجانسة معه 
ف الأؤهل العلمى والسن وكذا الدخل » ولذلك ارتفعت نسيتها فى لجوء 
المنتبالك إليباء حيث بلغت المرتية الأولى بنسبة 0 * »ليها الآسرة فى 
المرتية الثانية بنسبة عر /* » فالأصدقاء فى المرتة الثالثة بنسية لاسرع * : 
ثم ,أخير ١‏ المتخصصون فى بال الساعة المعلن عنهاء حيث جاءت فى المرتبة 
الرابعة والأخيرة بنسبة بره /* من إجمالى المرتبة الرابعة . ٠‏ 

ب اتضح من خلال إجابات المبحوثين فى عينة الدراسة أن الاسباب 
لق تكمن وراء جومم للجماعات الارجعية الى سبق الإشارة إلا يرجع 
إلى عدة عوامل ( تسب النسنبة المثوية هنا على أساس إجمالى ما أشار 
إليه المبحوئون من إجابات حيث أن المبحوث قد بحيب على أكثر 
من عامل ) : 

ع لخبرة تلك اجماعات فى شر اء هذه الساعة أو الخدمة /اد44./ 

ب لآن السلعة أو الخدمة المعلن عنها غالية الاق وتحتاج للتأنى فى 

الأشراء ا 

ع« لكثرة الميالخة الى توجد عادة فى الإعلان رم 

؛ -- لنقص المعلومات لديم عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها ارده /” 

هب إذا كانت السلعة غير شعبية فى اجتمع النى أعيش فيه 6م/*" 

لآآن الإعلان أحيانا تخدعنى زايا غير موجودة بالفعل ف المع 

امعان عنما م 


ه يلاحظ أن النسبة تزيد مع أن الرتية أقل » وهذا يرجع إلى أن النسبة 


641 


؟- تؤلر معر فة المستبلك باسم الدولة المنتجة على ذاعلية الإعلان فى. 
اتخاذ قرار الشراء حيث تساعد سمعتها على الشراء أو عدمه . 

وقد تبين أن نسبة بره من العينة برون أن معرفتهم باسم الدولة 
يؤر على قرار شرامم لاسلعة » حتى إن تعرضوا لارسالة الاعلانية . 

كا يرى #دسم ]| أن من السهل عليهم اتخاذ قرار الشراء حين. 
شر انهم لسلعة أجنبية فى حين إرى بدال* أن منالسول عليوم اتخاذ قرار. 
الشراء فى السلع امحلية ؛ وهى ذسبة عالية لمصاحة السلع والخدمات المنتجة. 
فى الدول الأجنبية » ويرجع ٠‏ ذلك ك تبين فى أدبيات الدراسة إلى أبعاد. 
تار يخية وتقنية وتسويقية , 

أن عن العلاقة بين الدول المنتجة وبين مبمة الإعلان ف إقنااع, 
المستبلك باتخاذ قرار الشراء» فد تين أن عدوى ا" من أفراد العينة يرون 
أن ثقتهم فى الدولة المنتجة يسول من مهمة الإعلان فى إقناعبم يشراء السلع 
المعانعنها » أى أن سمعة الدولة المنتجة تعتبر عاملا أساسيا فتجاح الإعلان» 
وبالتالى فى قرار الشراء لدى استبلك , 

وقد طرحت أستارة الاستبيان تساؤلا عن أى الدول الى يطمئن. 
المستملك فى عينة الدراسة لهاء خاءت اليابان فى المركر الأو ل بنسبة وم ]*» 
تليما الولايات المتحدة الامريكية فى المركز الثانى بنسبة مورحم" . ثم ألمانيا 
فى المركز الثالث بنسية لادلا | * ؛ فبريطانيا فى المركز الرأيع بنسية “ار 5-8 : 
ثم فرذسا فى المركر الخامس بنسبة درم*؟ | » وأخيراً إيطاليا فى المركر 
السادس بنسبة عرا*" |" » ولعل هذه النتيجة تشمل العيئة المصرية بسيب 
علاقة الاستبلك المصرى مع سلع ومنتجات تالك الدول وربما تتغير النتيجة. 
إذا أجر يت على مجتمعات آخر ىء إلا أنها أقر ب من الصورة الذهنية الدواية- 
لمنتجات تلك الدول ٠‏ خاصة لدى دول الءالم الثالك . 
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(1م) حسن عبد الله أبو ركبة » الإعلان» ( جدة : دار الشروق 1908 
ص ١م.‏ 

(0©) سمير حسين » الإعلان » مرجع سأبق » ص ١.‏ 

(0") هيشم هاشم » حالاات إدارية وتسويقية ( دمشق » مطيءة +الد بن. 
الوليد ) ب/اور ص 09" . 

(4م آ لان إل ريد » فن البيع التطبيقى » ترجمة محمد بدر الدين خليل 
القأهرة » دار المعارف . بدون تاريخ ) ص ١٠م.‏ 

(هم) هالى ميساك , ترش.د عملية اتخاذ قرارات معالجة المنتجات الضعيفة » 
دراسة تحليلية ارقف إحدى الشركات الصناعية الخليجية » يلة العلو مم 


الاججياعية , الجلد السابع عشر : العدد الثانى » صيف 854و اء) ص١‏ 7 . 


)5 هيثم هاشم 3 حالاات إدارية والسويمية 2 سابق » حص ا" 
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محتويات السدد 


مقدمة العدد أبحدى 
أ. د طه مصطق أبو كريشة 
القسم الأول 
قسم الآدب والتقد  *9-١‏ 
١‏ - التصوير القرآتى لتماقب الليل والهار ' 
١د‏ على على صبيح 
+ - الشخصية الآدبمة لغلاسقة الأندلس ” 
د عسي أحمد مله السلام 
اسم الشانى 


قسم |الغويات ع ١1‏ 
١‏ مسائل نحوية مطردة فى القرآن التكريم جمعاً ودراسة 6 
د بسيونى سعد لبن 


د أحجد يجرب عيد الوهاب 
+ - ( ى ) فى اللغة والقرآن الكريم 57 


د/ مد أحمد عبد الوهاب 
55 


الموضشقتم 00 الصفحة 


القسم الثالك . 
قسم البلاغة 1 -ه؟ 
و - هوراء» موأضعيا وأسرارها فى نظ المَرآن الكريم ل 
د/ إبراهم صلاح المدهد 
ب الآثر النفسى للأسلوب البلاغى 1" 
د/ نان شمبان علوان 


القسم الرابع 


قسم أصول الاخة إمم؟ 
١‏ ظاهرة القلقلة فى الأداء اله رأ فى رؤية جديدة 7 
ضوء أإلدرس الصوى ادا 
د/ وشاد - سألم 


؟ - 5 لة الانطق فى ضوء الفكر الصون عند العرب ه؟؟ 
3 دراسة وصقية 1 ١‏ 
د علاسليد المنعم مدا همد 
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